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الحمد لله الذي علّم بالقلم » علّم الإنسان ما لم يعلم » والصلاة 
والسلام على إمام البلغاء وسيد الفصحاء سيدنا محمد وعلى آله الأطهار 
وصحابته الأبرار ومن تبعهم بإحسان. 

وبعد : 

فهذا الكتاب يبين طرفاً من أسرار البيان التي لا تن: تنتهي في القرآن 
ولا ينقضي منها العجب ١‏ وكلما أنعمت النعلر.وأعملت: الفكر ازددت 
يقيناً وبصيرة أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون إلا تنزيلاً ممن خلق الاأرض 
والسماوات العلى . ٠‏ 

لقد درست فى هذا الكتاب طرفاً من الأبنية القرآنية من مصادر 
وصفات » وطرفاً من المفردات التي تبدو كأنها مترادفة » فوجدت أن كل 
اختيار لبناء أو مفردة إنما اختير اختياراً مقصوداً » ووضع وضعاً فنياً 

ثم بحثت مواضع أخرى من توكيد» وذكر وحذف ء. وتقديم 
وتأخير » وتشابه واختلاف » ثم عرضت للفاصلة القرآنية. 

وأتبعت ذلك بتفسير آيات مختارة . 
فكان كل 3 تعبير أنظر فيه أو أقارنه بما يبدو أنه يشابهه يؤكد هذه الحقيقة ‏ 
وهي أن كل لفظة في هذا التعبير أو ذاك إنما اختيرت اختياراً مقصوداً . 


7 قر من اراق البيان القارافئ 


وأن من أوتي حظًا من البصر في اللغة وعلماً بقوانينها يتضح له هذا الأمر 
اتضاحاً لا لبس فيه ولا غموض . 

كنت وأنا ألقي المحاضرات على طلبة الدراسات العليا (الدكتوراه أو 
الماجستير) آتي بنص قرآني ثم أقول لهم : ماذا لو أبدلت هذه الكلمة بهذه 
الكلمة التي تبدو كأنها مرادفة لها؟ وماذا لو قدمت هذه الكلمة أو أخرتها 
عن مكانها؟ وماذا لو زدت هنا في التوكيد أو نقتصت؟ 

:ثم آتي بنصين يكادان يكونان متماثلين إلا في أمور يسيرة فأقول لهم : 
ماذا لو جعلت هذه الكلمة في النص الاخر وجئت بتلك إلى هنا » 
ما الذي سيحدث؟ . 

فيسكتون وكأنهم يقولون: لا شيء في ذلك . 

ثم نبدأ بتحليل النص ووضعه في سياقه واستذكار القواعد اللغوية ثم 
أقول لهم : الان لنغير في النص . 

فيصيحون جميعاً بلا استثناء : مستحيل يا أستاذ مستحيل » إنها معادلة 
جبرية » لا يمكن. . إنها رياضيات » لا يمكن لا يمكن . 

فأقول لهم : فمن قائل هذا الكلام؟ 

فيقولون بتأثر بالغ : إنه الله » إنه الله . 

والآن أعود إلى مواضيع هذا الكتاب فأقول: 

لقد بذلت جهدي في أن لا أكون متعسفاً فيما عرضت له. 

ولا أدّعي أني لم أقع في شيء من ذلك » بل ربما وقعت » ولكني لم 
أتعمد ذلك » وقد حاولت جهدي أن أنأى عن التعصب للنص وتحميله 
ما لا يحجتمل. 

وكنت مقتنعاً بما قلته وقررته . 





١ 85 200 اال‎ 


كما حاولت ألا أخرج على أصول اللغة وقواعدها المعروفة. 

وعلى أية حال فهي محاولة أخرى في هذا المجال تضاف إلى أخواتها 
من المحاولات السابقة . 

وأرجو من القارى العزيز أن يعذرني فيما وقعت فيه من هنات 
وأغلاط » أو يحسب أنني وقعت فيه » فذلك مبلغنا من العلم . 

كما أرجو ألا يضنّ على بدعوة يناله منها أجر من يدعو لأخيه بظهر 
العيسة 

نسأله سبحانه أن يجعلنا هداة مهديين غير ضَالّين ولا مضلَين. 

وأن يرزقنا الإخلاص والسداد والإحسان في القول والعمل وفي كل 
ما ينبغي أن يكون فيه ذلك . 

وألا يحرمنا أجر المجتهدين وإن لم نكن منهم ‏ فهو أحسن مأمول 
وأكرم مسؤول إنه الله رب العالمين. 
فحسبي ربي أن أفوز بنظرة وحسبي ربي أن تكوننٌ راضيا 
فيا ليت شربي غير ودّك غصة وهيا ليت شربي من ودادك صافيا» 


فاضل السامرائي 








الملاحظ فى الأبنية القرآنية أنها استعملت على وفق أمرين : 

الأمر الأول أنها استعملت على وفق الدلالات المشهورة المعروفة من 
فى كتب اللغة. 

والأمر الآخر أنه خص أبنية بدلاللات خاصة كالأعين والعيون 3 
والقعود والقاعدين » والصَّوْم والصيام ‏ وغيرها. إذ القرآن لا يستعمل 
بناءعين مختلفين من مادة لغوية واحدة بدلالة متماثلة » بل لا بد أن يخص 

وقد ذكرنا طرفاً من هذا التخصيص في كتبنا (معاني الأبنية في العربية) 
و(التعبير القرآني) و(بلاغة الكلمة في التعبير القرآني»). وسنضرب أمثلة 
لطرف من الأبنية واستعمالاتها ودلالاتها. 

١‏ في المصادر وأشباهها: 

من المعلوم أن مصادر الأفعال غير الثلاثية لها قواعد في الصوغ وهي 
تدل على معان مرتبطة بمعاني أفعالها كال(تفعيل) مصدر (فعّل) » 
و(إفعال) مصدر (أفعل) وغيرها. فإن (فعّل) مثلاً له معانٍ كالتكثير 
والمبالغة والنسبة إلى أصل الفعل والصيرورة وغيرها » فيكون لمصدره 
هذه الدلاللات. وإن (أفعل) له معان كالتعدية والصيرورة والسلب 


٠ 0 6‏ من أسرار البيان القراني 


والإزالة والتعريض وغيرها فيكون لمصدره هذه الدلالات . 

أما مصادر الأفعال الثلاثية فلها ضوابط » وهى لا تطرد اطراد مصادر 
الأفعال غير الثلاثية. وقد ذكر الصرفيون دلالات لقسم من أبنيتها كالمُعْل 
والفعنول و القعال والتفالة غير أنه فى حالات كثيرة لا يفرقون بين أبنية 
هذه المصادر من حيث الدلالة. وقد ذكرنا ذلك بتفصيل ما فى كتابنا 
(معانى الأبنية فى العربية) » غير أن القرآن يستعمل أحياناً مصادر مختلفة 
لفعل واحد» ذكر علماء اللغة دلالة بعضها » وأحياناً لم يذكروا سبب 
المجيء بهذا المصدر دون ذلك » وما دلالة كل منها كالفسق والفسوق » 
والمعصية والعصيان » والخُسر والخسار والخسران » وغيرها. 

بل أقول على وجه الدقة: لم أر من أشار إلى ذلك » وإن كان من 
المحتمل جداً أن باحثين معاصرين أو علماء قدامى ممن درسوا القرآن 
ذكروا هذا الأمرء غير أني لم أطلع عليه . 
:وقد أحاولت أن أجد تعليلاً لقسم من هذه المصادر وأشباهها 2 وأسأل 

وإليك طرفاً من ذلك » فليس قصدي ههنا الاستقصاء » وإنما هو 
التمثيل: 

الإثم والأثام: 

الإثم في اللغة معروف » وهو الذنب. واستعمله القرآن لذلك . 

أما الأثام : بفتح الهمزة » فهو الإثم » وهو أيضاً جزاء الإثم وعقوبته . 

وقد استعمله القرآن بمعنى جزاء الإثم » ولم يرد إلا في موطن واحد 
وهو قوله تعالى : #وَالَدِينَ لا يدعت مم أل إلا ءَاحَرَ ولَاَقَدلُونَ نفس آَل 


سس ١‏ سرحت سسحت ا سه سسحت له 


الاي 01 صرح سر عن له ره 00 3 9 1 آذه جر رسج # برص م 
حرم الله إلا الح ولا زنويت ومن يفْعَلٌ ذلك يلق أثاما (9) يضَلعَفٌ له العَدَابٌ 





يا لا ١ر١‏ 


و الفبمو وَكدَْدَ فو نكا 7 لام كَابَ4 [الفرقان: هه .]١‏ 

فهو هنا بمعنى مجازاة الإثم وعقوبته”"". 

الثواب والمثوبة : 

الثواب والمثوبة كلاهما بمعنى الجزاء » غير أنه لم يستعمل الثواب 
إلا في الخير » وبذا يختلف عن الجزاء » فإنه استعمل الجزاء في الخير 
والشر. قال تعالى: # هَل جر جَيَه الْحِعْسَن إِلَّا ا لْححَسَدِنُ 4 [الرحمن : ]ل 


به جح سلسم هر ييه ص امسر 


وقال: # ذلك رام 111 [فصلت: 8؟]. 
أما الثواب فلم يستعمله إلا في الخير. قال تعالى : ١‏ الهم اممو 2 


لديا وَحْسَنَ نوا لحرو 4 [آل عمران: 1١548‏ » وقال: © وله 0 1 
أَلتَّوَابِ * [آل عمران: 1140]» وقال: انعم التَوَابٌُ وَعَثك ميقا * 
[الكهف: .]"١‏ 


وأا لمر شر ا ج يلا حرا السزوو الخ ففانت « ور أتهرء عَامَنْوَأ 
وَأتَعَوا لَمَنُويةُ ين عند الل < حَيرُ * [البقرة: 1٠١‏ » وقال: #قل هَل أ هَل مَك 3 
من دَلِكَ مَدُوبةٌ عند أله 4 [المائدة : 5]. 


الحكم والحكمة: 
الحُكم يأتي بمعنى القضاء » ومنه (الحكم بين المتخاصمين) . 
ويأتي بمعنى الفقه والعلم . وقد جاء ذ فى القرآن لهذين المعنيين * 


قال تعالى: لِك حك ) يتب يمك [الممتحنة : ٠ء‏ وقال: إن 
لفك لخي ا تيم يكيو 4 [النمل 04]. ونداحنس التصار. 
وم دس محص لد مد ته 


وقال ا ييح حُذ الحكتلب يفوؤ وءَايْسَه لْلنَكُم صَرِينًا 4 [مريم : 
5]» وقال: # ولوطاءائينله حَكُما وَعِلْمًا» [الأنبياء: 074]. 





)١(‏ انظر لسان العرب (أثم). 
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بمعنى الفقه والعلم 


وأما الحكمة فهي توفيق العلم بالعمل ووضع الشيء في محله. جاء 
في (لسان العرب): «الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم» ”'" . 

قال تعالى : 8 أدْعٌ إِلَ ملٍ رَيْكَ يأَلَمَة وَالْموعِلةٍ لسن 4 [النحل: 
6]ء وقال: # وأحكررت ما سمل فى مُوتِكُن مِنْ ايت أله 
وَللْحككمَةَ) [الأحزاب: 94] . 


وقد يؤتى بالحكم محتملاً لمعنبي القضاء والحكمة » ولا يمنع أن 
يكون المعنيان مرادين معاً» وهو ما يسمى بالتوسع في المعنى » وذلك 
نحو قوله تعالى : #8 فصر لِحَكر ريك وَلَاظِعْ منهج ايم أو كفو [الإنسان: 4 7]. 

فهذا يحتمل معنيى القضاء والحكمة » أي فاصبر لقضاء ربك » فإن 
ذلك لحكمة أرادها » والمعنى: فاصبر لقضائه وحكمته. 


د حا سه سه مم 
-0 


وعنة قوله تغال :2 فدي ها شكس ضكر ندا كا رولما4 ايان 
4 فققد آتاهما القضاء والحكمة. 

وقد ذكر أن الحكمة تأتي عن طريقين : التعليم » وإيتاء الله إياها لعبد 
من عباده . 

أما الحكم فقد ذكر أنه مما يؤتى ولم يذكر أنه مما يعلّم. قال تعالى: 
# وَيُعَلْمُهُرٌ الكتتب وَللْحَكُمَةَ © [البقرة: ]١19‏ [آل عمران: 48 . ]١54‏ 
[الجمعة: ؟7؟]. 


)0غ( لسان العرب (حكم). 





قوالائن القراكااث ا للصيعت ش ١‏ 


وقال: 22 كُمُ الْكتب وَللْكمَةَ * [البقرة: ١]»ء‏ وقال: وإ 


رعو م آ هك ل ص ح سد د مه 
عَلَمُدلكَ الحكتب ولدلكمة #* [المائدة: .]١١١‏ 
5 02 5و آآأ ص مده 
وقال: «# كله الله ْمك وَللِحكمة 4 [البقرة: 5١‏ ؟]. 
5 ون ص+* 0 بترن در 5 0 ماج دماح جج إلا سه 
وقال: «يُوتٍ الْحِحكمةٌَ من يَنَاءُ ومن يَؤْتَ الححكمة فْفَد أوى حيرا 


-_-ه قد 
كؤيرا # [البقرة: 919]. 

وقال: ##وَءَايْسَهُ الْحَكمة وَمَصلَ للْنِطَاٍ * [ص: .]٠١‏ 

فذكر أن الحكمة تؤتى وتعلم . 

5 5 5 20000 0 صل 000 صمح دمع 

وسمى القرآن حكمة . قال تعالى : #أدَلِكَ مِمَآ أَوَح إِليَكَ ريك من اليكمة # 
[الإسراء: 59]. 

وعطف الحكمة على الكتاب » وذكر أنه سبحانه أنزلهما على رسوله 
فقال: #وَأتَوَّلَ اكد عَايلَك الكتب وَلدْكمةَ 4 [النساء: *137]. 


- 2 3 فب كدر .5 اح ساس رب رصح > ماع 
وقال : # وأذحكررت ما سل فى تكن مِنْ «إينت الله ولْْسكمَةَ # 


[الأحزاب: 75]. 
فقد ذكر أن الحكمة مما يتلى. والذي يتلى هو القرآن وليس شيئاً 
آخر. 


وسماء تكن ابض قال فاق «وكديك: أرلة: نشكا عي 4 


[الرعد: 07]. 
لم يذكر أنه علّم أحداً الحكم » وإنما يذكر أنه آتاه الحكم أو وهب له 
ذلك. 
قال تعالى : وما بلع سدم ءايه 5 وَعِلْمَا * ابو 
وقال على لسان سيدنا موسى : اهَقَرْرَتُ يكم لما حِفْدُكُمْ موب لي رَق 
حك [الشعراء: .]7١‏ 








والحكمة أوسع من حيث إنها تعلم وتؤتى. 
فهي مما يحتاج إلى التلبث والتعلم فزاد في بنائها لذلك ‏ ولأنها مما 
يتعلم ويؤتى ١‏ والله أعلم . 


الحياة والمحيا . والموت والممات: 


استعمل القرآن (الحياة) عامة لجميع أنواع الحياة سواء كانت حياة 
الناس أم غيرهم. واستعملها نكرة ومعرّفة بأل وبالإضافة » قال تعالى: 
«ولا ينكرت لِأَشهم را لامعا ولا يلكو موا ولا حَة ولا ورا 4 
[الفرقان: *] » وقال: ا يَعَلَمُونَ هرا مَنَ لخو لديا وهم عن الْأرةَ هر حلت 
[الروم: 7] » وقال: # إِنَّمَا مكل الْحَميَوْةَ الذنا كل أدلئة هن اميل واختاط ليذ 
َاثُ الْأيّضِ 4 [يوس: 1١4‏ » وقال: # إن هه إِلّا اننا الديا تَمُوث ونيا 4 
[المؤمنون /ا7]. 


0 


أما (المحيا) فاستعمله خاصاً بحياة الناس » ولم يستعمله إلا مضافاً 
إلى ضميرهم ومقابلاً للممات » قال تعالى: « آم حَيِبَ الْذِينَ جيرأ 
ألتييتات أ ججمَلهُم كل اموأ ويروا صرحت سوأ عينم ومَمَائ * 
[الجائية ١؟]‏ » وقال: # ُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَي وَحْيَاىَ وَمَمَاق يله رَيّ الْعَلْئِينَ * 
[الأنعام : .]١157‏ 


ونحوه الموت والممات » فإنه استعمل (الموت») عانًا للبشر 
وغيرهم » واستعمله منكراً ومعرّفاً بأل» وبالإضافة مقابلاً للحياة » 
ومفرداً غير مقابل لها » قال تعالى : «« كَأَمَسِكوُهرك ف الَْيُوتٍ حَقٌّ تضهن 
أَلْمَوَثُ4 [النساء: ]١6‏ . 





٠١ 5 


في الأبنية القرآنية 


و 
م 


و سدس ص سس ع رط ل ع ار ظ سطه 2 س2 4 سبو عرس كنا 

وقال : 8 الى حَاقَ الموت وَللْيَوة لبَلوم دك َحَسَنْعمَلا © [الملك: ؟]. 

وقال: «اما دَطَم عل موت إلا داص ألْدَرْضِ » [سبأ: »]١4‏ وقال: ولا 
يَملكو لِأَنَشسهمَ صر ولا صا ولا يَمْلِكوْتَ موا ولاح ولا شور 4 [الفرقان : 
*]. 

وقال: « كلهسا يو الْأرصَ بَحَدَ مويه 4 [البقرة: ]١74‏ فاستعمله للأرض . 

أما (الممات) فقد استعمله خاصاً بالبشر ولم يستعمله منكراً » ولم 
يستعمله إلا مقابلاً للحياة أو للمحياء ولم يرد مفرداً من دون مقابلة 
بإحداهما. 

قال« قفالن ل إذا لأدقاتك شمف الخرة سفت المناف 14 [الأسسرلة: 
هلا ]. 

5 سس سر اس عر لس سا ترعرح 55 وه 2 ساس 

وقال: « سَوَآك حَنهُمَ وَمَمَاتهُمَ © [الجائية ١؟]»‏ وقال: ا قُلْ إِنَّ صَلاقٍ 
وَشَْي وَحَيَاىَ وَمَمَِقِ لله رَبٌ الْعلِمِينَ 4 [الأنعام: 177]. 

الخُسر: استعمل القرآن (الخسر) لعموم الخسارة سواء كانت قليلة أم 
كثيرة » فهو لمطلق الخسارة. قال تعالى: #وَالْصصر ) إِنَّ لضن لني 


ني © لس اوعفرا لصحت وَتَراصوَ انق تاصاصر )4 
[العصر] فقد ذكر أن الإنسان واقع في الخسارة ولم يستثن إلا من اتصف 
بأربع صفات : الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 
فمن نقص في صفة أصابه الخسر على قدر ذلك. فمن آمن وعمل صالحاً 
ولم يتواصَ بالحق ولم يتواصَ بالصبر كان له نصيب من هذه الخسازة . 

والخسارة الكبرى لمن فقد هذه الصفات جميعاً » وعلى هذا قَلّما 
ينجو إنسان من الخسر » وهو في الغالب له نصيب من ذلك . 





١‏ 500 من أسرار البيان القرآني 


وقال : « ون ين عَريَة عدت عن مر ويا وسو ساسكا سا سيد ئها 
عَدَبًا كرا (ي) مَدَاقَتَ وبال أَمرِهَا وَانَ عَِبَةُ أََرهَا خْنَرَ] 4 [الطلاق: + - 4] وهذه 
الخسارة كبيرة. 

فاتضح أن (الخسر) لمطلق الخسارة. 

الخسار: وأما (الخسار) فاستعمله للزيادة فى الخسارة. فإذا كان 
المرء خاسراً وازداد خسراناً على خسارته فيل الزنافة سماها القرآن 


424 


ارا 


فما زاد من الخسران فوق خسارته سماه القرآن خسارًا. ولم يستعمل 
القرآن الخسار فى غير هذا. قال تعالى: # وَبُنْرْلُ من الْفَْرءَانِ ماهو سْقَل 


له < 
رم و رط شحوء 51 


َه لَمُومنينَ ولا يزيد الظطوِينَ إلا حَسَارَا4 [الإسراء: ”8] فالظالم خاسر» 
فإذا نزل شيء من القرآن زادهم عناداً وظلماً فزادت خسارتهم . 

وقال: « هن كترم كُفرة وكاب الكيين كم ندري امن وا 
يزيد الكفرينَ كته إلاحَسَارا» [فاطر: 9*] . 

فالكافر خاسر » فمن زاد كفره زاد خساراً. 

وقالل: # وأتبعوام. لرَوْدهمَالُْوَولدهه خسار 0-0 

فلم يستعمل الخسار إلا مع الزيادة في الخسران. وانظر كيف استعمل 
لفظ الزيادة مع الخسار ولم يستعمل هذا اللفظ مع غيره من ألفاظ 
الخمير ان 

الخسران: أما (الخسران) فاستعمله لأكبر الخسران وأعظمه ولم 
عمل للخسار: القليل .قال عالق« يعي الذنا والأنفن كلك هو 
أحْسْرَانُ الْمَيِينُ4 [الحج : ]١‏ وهل هناك أكبر من خسران الدنيا والآخرة؟ . 

وقال: لفل إن كرت ال حيرا هم ويم بم اِيمة آلا وِكَ هو 
لْلْسَرَانُ ألْمبِينُ4 [الزمر ]١5‏ . 





في الآبنية القرانية 5 7١‏ 
وانظر عظم هذه الخسارة ١‏ فقد خسر نفسه وأهله . وهو أعظم من أي 
خسارة. 
وقال: # ومن يتَِذٍ الشيظن وَليكَا مّن دوين الله فَقَدْ حَسِرَ 
4< سل درم بي حص د ع عع لوده الال د و رعو ةم لل و ده روح به 2 
حَسَرَانَافسِينَا 3) يَعِدهْمٌ وَيُمَيْوِمْ وَمَايَكِدُهُمْ الشَّيَطلن إِلاعودًا (ه) أوْلِيِكَ 
مَأُودهم جَهَئَمَ وَلَا ححَدُونَ عَنْهَا يحيصًا4 [النساء: 171-119]. 


فأنت ترى أنه استعمل الخسران لأعظم الخسار وأفدحه. 

وبذا يتضح أن الخسر استعمله لمطلق الخسار سواء كان قليلاً أم 

والخسار للزيادة في الخسارة . 

وأما الخسران فلأعظم الخسار وأفدحه. وكأن زيادة المبنى دليل على 
زيادة المعنى . 

فالخسار زاد على (الخسر) بالألف » فاستعمل للزيادة في الخسار. 

و(الخسران) زاد عليه بالألف والنون» فكان لأعظم الخسارة وأبلغها. 

الرضوان والمرضاة: 

الرضوان هو أكبر الرضا وأعظمه » ولذلك اختص في القرآن الكريم 
برضاء الله ولم يستعمله مع غيره. قال تعالى : #وَرِضْوان ين أله كبر 
[التوبة *7] » وقال: # أفْمنٍ أتبع رضوت اللو كَمنْ بَاء بِسَحَطٍ من الله * 
[آلعمران: 1175 » وقال: # يَهَدَى به اشَهُ مري أتَمِعَ رصُوائَم سبل 
السّلي» [المائدة: .]1١5‏ 

وقد ورد هذا المصدر )١7(‏ ثلاث عشرة مرة في القرآن الكريم كلها 
فى رضوانه سبحانه. جاء فى (المفردات فى غريب القرآن): «الرضوان 
الرضا الكثير » ولما كان أعظم الرضا رضا الله تعالى خصص لفظ الرضوان 
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م [الحديد: /ا7]» 18 تعالى : 20 
مضلا مَنَ أله وَرِضُوا * [الحشر: 8]» وقال: ©#يُبَضَرْهُمَ مويق يذ مْنْهُ 
)20 


يي 


وَرِضُوانٍ # [التوبة: ١؟7]»‏ 

وأما (المرضاة) فهي عامة في مرضة الله وغيره . قال تعالى: #ومِت 
لاس من يشّرِى نَم هسه أبيضآء مرْصحاءت الله وَألّهُ رَمُوفث بالْمبحاد © [البقرة: 
» وقال: لآ وَمَن يَفْعَلْ لِك بتعا مَْصَاتٍ الَو فَوْفَ وله درا عْظِيها 4 
[النساء: 1١١4‏ » وقال: #يكأيا ألبَى لِم حرم مآ أَحلّ لَه لَك يَدتى مرْضَات روك » 

بع ناعيه اخراى أنه أطلق الرضوان في ابتغاء الرضا وغيره » قال 
تعااى ‏ 000 9 ن الع رصوة أشي كين )م يطل وه اتر» [آل عمران: ]١157‏ 

وقال 9 ما كْسَهَاعَيَهم إل اه رضُوان أله * [الحديد: /71]. 

وهذا فى ابتغاء الرضوان. 

وأما (المرضاة) فلم يستعملها إلا في ابتغاء الرضا » ولم ترد في غير 
ذلك. 


.:غ_ تر « عرسم ماه وهًٌ 
قال تعالى : ##وَمَكَلُ الْدِنَ ينففوت أمَوالهم ابيِضَة مَرَْصكات الله 


[البقرة: 110] » وقال 6 يَفْعَلْ ذلك أبِيِعَآءَ مَرّصَاتٍ ألو فُسَوْفَ نوْئيِهِ أَجْرَا 


عَظِيهًا# [النساء: .]1١4‏ 


ففي كل من اللفظتين الرضوان والمرضاة -< خصوص من ناحية » 
وعموم من ناحية أخرى . 


. 7١7 المفردات في غريب القرآن (رضي)‎ )١( 
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في الأبضية اللقرائية ل ا 74 


ارج 


فالرضوان خاص بالله 2( عام في الابتغاء وغيره. 
والمرضاة عامة فى الله وغيره 2( خاصة بالابتغاء. 


ورد مصدر الفعل (شكر) في القرآن الكريم بصورتين وهما: الشكر 
والشكور. 


3-9 َك 


ود ورد (الشكر) مرة ة واحدة وهو قوله تعالى : أَعمَلُواً ءال داوود 
شكرا [سبا: 17]. 


وورد (الشكور) مرتين وهما قوله تعالى  :‏ إِقَاظْعِمَك لوَبَه لله لا يدوي 


جر ولا كوبا [الإنسان: 4] » وقوله: # وَهْرَ ألرِى جَمَلَ الْعَلَ وَأَلتَهَارَ خِلمَةٌ لَمَنْ 
أراد أن كر ار را بوكر 4 [الفرقان: 51]. 

وقد خص القرآن (الشكر) بالعمل فقال : « أَعَمَنوا ال دَاوْد شك 4 
[سبأ: 11. وهو إما أن يكون مُفعو لآ لأجله » أي اعملوا لأجل الشكر 
لله» أو مفعولاً به للفعل » أي : اعملوا الشكر لله. فإن الشكر قد يكون 
بالعمل وقد يكون باللسان » وهنا خصه بالعمل سواء كان مفعولاً لأجله 
أم مفعولاً به. 

وانتننل (الشكور) لمسي"القكر بالغمز © والشكر بالقول: 

ففي معنى الشكر باللسان قال تعالى  :‏ إِقَاظْعِشَكي لوَمه لله لايد تك جره 

ولا شيا 4 [الإنسان: 4] أي: لا نريد منكم جزاء على عملنا ولا شكراً 
باللجنات: 

وفيما يحتمل الشكر باللسان والعمل قال تعالى : 9 وهر رك جَمَلَ ألَلَ 
والتوارغافة لمن أناذ كك ييحكر و أراذ تضكر 4 زالشرنان 4 37 عر 
يعمل الشكرباللنان:والعمل:. 
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وعلى أية حال فإنه خصّ (الشكر) بالعمل » وجعل الشكور للقول 
والعمل. 

فكأن زيادة البناء دلت على زيادة المعنى » وكأنه قابل بهما الكفر 
والكفور. فإن (الكفر) أكثر ما يستعمل في الدين » وأما (الكفور) فقد 
استعمله القرآن لمعنيين : لجحود النعمة وللكفر في الدين”" 

فلما كان (الكفر) استعمله القرآن لمعنى واحد قابل به الشكر - وهو 
على وزنه ‏ فاستعمله لمعنى واحد وهو الشكر بالعمل . 

ولما كان (الكفور) استعمله القرآن لمعنيين قابل به الشكور ‏ وهو 
على وزنه ‏ فاستعمله لمعنيين: الشكر باللسان والشكر بالعمل. والله 
أعلم . 

العذو العدوان ‏ العداوة: 

وردت هذه المصادر للفعل (عدا) » قال تعالى: عه و 0 
مجو يكنا وعدا 4 [بونسن 64 .وقال ك1 ل انار 
عو عَكَ الْإئِْ وَالْمُرُونِ 4 [المائدة: »]١‏ وقال: ا قَأَؤْيَنًا بَِنَّهُمُ الْمَدَاوَةَ 
َلْبَق إِلَ يو و ألْمِِكَمَةِ [المائدة: .]١4‏ 


وأصل معنى الفعل (عدا) هو التجاوز على الآخرين. 
إن العَدُو أكثر ما يستعمل في المشي والحركة والأمور العلاجية ؛ قال 
تعالى : طاَآبْصَهُرَ وعَوَنُ وَجْنودمْ يميا عدوا 4 [بوس: ]4١‏ وهذا مشي 


وحركة . 

8 دب ه ع4 م رحو م 7و0 1 0 

وقال: 8# وا مثو الت تمر يو ون أله دقن لله عا بعر عل 4 
[الأنعام : .]1١4‏ 


. انظر مفردات الراغب (كفر)‎ )١( 





فى الأبنية القرآنية 





1 


وأما العداوة فهي أمر قلبي » قال تعالى : #وَالقِسنا نتم العدوة وَالبعْضَء 


03 رج تس سس سس سسجت سل سس سس صف 
ِل يرم الْتيامة 4 [المائدة: 55] » وقال: : © فَإِدًا الزى يدك ونه عَداوة 6 7 


يي [فصلت: 5”"]. 
وأما العدوان فمعناه الظلم والإخلال بالمعاملة » فقولك: (لا عدوان 
عليّ) يعني (لا سبيل عليّ)» قال تعالى : 8 دَالَ دَللَك ين ويَيتلكت أَنَمَا 


واج يأر مره بس اح ع سس جرد 


الأجلينٍ فَصيدت قلا عدو بح عل 4 [القصص : 18] أي فلا سبيل علي . 
وقال : 9# وترى كثيرا متهم مسار عون في الث وَالْعَدَونِ* [المائدة: 17]. 


ص 


وقال: 0 53 لدت اموا إِدا م 31 06 تنجو يلد 2 م وَالْمدون 0 
ليسول [المجادلة: 9]. 


وكثيراً ما يقترن الإثم بالعدوان » والبغضاء بالعداوة. 


والفرق بين الإثم والعدوان أن العدوان إنما يتعلق بالغير » وأما الإثم 

فهو عام » فقد يكون تعدياً على حقوق الغير وقد لا يكون . ماقو 

عموم الذنب سواء كان يتعلق بالآخرين أم لا. قال تعالى: م لأ حا 

هرقا ين أمَوَالٍ لكايس بالَإِكْو وَأسمٌ تَحَلَمُونَ4 [البقرة 184]» وقال: « و ِ 
رسو و ب ا 


يوذو الْمَؤْمييت والْمُؤْمِسَتٍ بِغَيْرِ ما أكسبواأ فقدٍ فقَرٍ أَحَسَملُواً بهتلنا وَإِثّما 
يسا [الأحزاب: 08] وهذا يتعلق بالآخرين . 
وقال: #هَمَنِ أصْطرٌ غَيْرَ بَاعْ وَلَاعَادٍ فللا إِنْمَ عليْهِ) [البقرة: 107]. 
وقال: 8 إرك بعص الطَنّ ف [الحجرات : 17]. 
وقال: « هم م بم هكد هم عله ون كَكرٌ 
نض [البقرة: ]٠0‏ وهذا مما لا يتعلق بالغير. 
جاء فى (المفردات فى غريب القرآن): «العَدُو التجاوز ومنافاة 
الالتئام 3 فتارة يعتبر بالقلب فيقال له العداوة والمعاداة 2( وتارة بالمشى 


3 


و 





د د ” من أسرار البيان القرآني 


فيقال له العَدّو » وتارة فى الإخلال بالعدالة فى المعاملة فيقال له العدوان 
١ 2.00)‏ 5 
والعدو») 5 


وجاء في (لسان العرب): «وقوله تعالى : « مَكَاعْدْوانَّ إلَاعلَ لقان * 
[البقرة: 15] أي فلا سبيل » وكذلك قوله باقلا عدوت عل # 
[القصص: 8؟] أي فلا سبيل علي . 5 وعدا عَذُواً: ظلم وجار. 5 


ا 20 


والعدوان: الظلم » وقوله تعالى : ولا ووأ عَلَ الث والْمُذون * 
[المائدة: ”] يقول: لا تعاونوا على المعصية والظلم. . . وعدا بنو فلان 

وعدا الأمر يعدوه وتعداه كلاهما: جاوزه. . 

والعداوة اسم عام من العَدُو » يقال: عدو بيّن العداوة» 7" . 

العصيان والمعصية: 

ورد للفعل (عصى) هذان المصدران في القرآن الكريم . 

ف (العصيان) ورد مرة واحدة وهو قوله: #وَكرَه لَه الْكقرَ وَالْصْسُوقَ 
وَالْعِضَيّان4 [الحجرات : 7]. 

وأما (المعصية) فقد وردت مرتين وهما قوله: #ويتكجوّت بِالْونْ 


سح حر ب 212 سح 
م 


اعدو وََعْصِيت الول [المجادلة : ٠18‏ وقوله : طإذتَتَجم قلا مايليو 
وَالْعَدُونِ وَمَعَصِيتٍ الول © [المجادلة : 4]. 

وقد خص (المعصية) بمعصية الرسول » وأما (العصيان) فقد استعمله 
عاماً كما هو ظاهر. 


. المفردات في غريب القرآن (عدو)‎ )١( 
. لسان العرب (عدو)‎ 000 





في الالئة ار 6 "١‏ 


الغفران والمغفرة: 


فالغفران ورد مرة واحدة وهو في طلب المغفرة من الله » أي في 


2 
-ه ه سا م سه رط سه ره 7 00 20 3 
الدعاء » قال تعالى : 0 وَفَالْوَأْ سَيِعَسَا وَأطءنا عُقْرَائَلك 7 لتك الْمَصِر » 


[البقرة 6/؟]. 
وأما المغفرة فقد وردت ثمانياً وعشرين مرة » وقد استعملت عامة » 
قال تعالى : # واه يدَعْوَأ إل الْجَنَّةِ وَاَلْمَغْفْرَةَ إِذْنْو #4 [البقرة: ١؟؟]‏ » وقال: 
4 وسره لو ل 0 376 ير« 2 ده ل سا 214 585 و م7 2م لي 
ع وسارعوأ إن مَعْفْرَوَ مّن ب وَجَنَّةٍ عَرضها لسوت والْأرض * 
[آل عمران: *11]. 


فالغفران اختلف عن المغفرة في الاستعمال القرآني في أمرين : 


الأول: هو في طلب المغفرة » أي في الدعاء » ولم تستعمل المغفرة 
في الدعاء . 1 

والأمر الآخر: أنه خاص بالله » أما المغفرة فهي عامة سواء كانت من 
الله أم من غيره»ء قال تعالى: «وَأَلَهُ يَهِدكُم مَمْهِرَهٌ يَنْهُ وَمَضْلا * 
]> وفتاآل 8« لتندرة ين الله وتتهه 2 يك توك 4 
[آل عمران: ]١51‏ فهذه المغفرة من الله . 

وقال: «## هَوْلُ مَعرُوفُ وَمَغْفَةٌ حي من صَدَقَةٍ يَنبحْهَآ أذ 4 [البقرة: 
وهذه المغفرة من المنفق ؛ لأن المسلم قد يغفر لأخيه زلتهء 
وليست المغفرة خاصة بالله تعالى .. قال تعالى : © قل لَلَدِينَ عامنوأ يعْفْروأ 
للدت لا بحُن َم ألو [الجائية: ]١4‏ » وقال: 8 وَإِذَامَا عضب وأ هم ميرو 4 
[الشورى: 3717]. 


لكن الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 
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فاستعمل المغفرة عامة والغفران خاضًا. 
الفسق والفسوق: 
ورد هذان المصدران للفعل (فسق). 
أما (الفسق) فقد ورد في سياق الأطعمة وبخاصة الذبائح , » قال 
تعالى : #حْرَّمَتٌ ع مَتَ عَليِك؛ ميته والدّمْ كم دير ومآ أَصِلَّ لعي أله بو. وَالْمُتَكَيقَةُ 
والمؤكوةة اليه ديه والتطيحة وما ]كل الس ممع لاما دك وما ديح عل لنب ون 
سباكم لك سق » [المائدة: ”7 ]. 


2 16 ود سيط سمه 2 


وقال: 8ل لَه أن ب يكو مَننَدَأوَدَمَكَسَفُوحَاأَوَ لَحْمَ حير نَم رجض 91 
سَقَاأهِلّ برهي [الأنعام: 1140 . 
قد 
وقال: « ولا تَأْحَكَلُوا ما لز يذو أسْمْ الله عليه وَإِنَّمُ لَفِسَقٌّ * [الأنعام: 
.]١7١‏ 
ا عن طاعة الله عامة. قال تعالى: # مَل 
رف لَحَحَ © [البقرة: /191]. 


فى الح 


رضت وَلاضْسُوفَ وَلَاجِد 


[البقرة: 7/85]. 


1 وى سس رصع 


ج 
م 0 /ا]. 


50 ع 


وقال: # ولا تتابزوا يالا لقنب يتس الات م ألْمْسُوقٌ بَعَدَ أَلْإِيِمِنَ # [الحجرات: 
1]. 

فاستعمل الفسوق لما هو أعم » وكأنه لما زاد في المعنى زاد في البناء 
والله أعلم . 





فى الأبنية القرانية 


م 


الإقام والإقامة: 


استعمل القرآن (الإقام) خاصًا بإقام الصلاة. قال تعالى: « وَأَوْحَيِنَا 


ِلبْهِمْ فِصَلَ الْحَيْرت وَإِقَامَ ألصَلَرة» [الأنبياء : 07] » وقال: 8 رِجَالٌ لا 
تحر ولَابيع عن وك اوقا ِالصَلَوة4 [النور: 00] . 
أما (الإقامة) فقد استعملها لما يقابل الظعن والسفرء قال تعالى: 
1 2 2 مدوم , 1< 0 1 
0 تَسْسَخِفُونَهَا بوم ظعيكم وَبوْم إدَاميحكم 4 [الئحل: .]14٠‏ 
الأولى : توفية الشىء حقه . 
والأخرى : البقاء في المكان والثبات فيه. 
غير أنه خص الإقام بالمعنى الأول فاستعمله لإقامة الصلاة أي توفيتها 
وأصل المصدر (الإقامة) وحذفت التاء تخفيفاً» فكأنه لما كان المكث 
فى المكان والبقاء فيه يستدعى وقتاً أطول من إقامة الصلاة زاد فى بنائه . 
هو أقل » إلا أنه جاء فى (التهذيب): «أقمت إقامة » فإذا أضفت حذفت 
الهاء كقوله تعالى : #وَإِقَامَ أَلصََةَ وَإِيسَاء ركوو 4 [الأنبياء: +/8) 9١‏ . 
ع ماخ ا ا سه سس ]1 سدح سس ا ل 
ويردّه قوله تعالى: # تَسْسَخْمُوتَه يوم طعنم وريوم إِفَامَتَِكُم # فإن 
الإقامة مضافة ولم تحذف تاؤها » ونحو قولنا: (أردت إقامة شهر) والله 


أعلم . 


)١(‏ لسان العرب (قوم). 


و 


و 5 
: 6 لهذا 
لاخر 
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الكبر ‏ الكبر ‏ الكبرياء: 
(الكبّر) بفتح الباء» نقيض الصّعّْرء وخصه القرآن بالكبر في السن » قال 


تعالى : # وكات أَمرَأْقٍ عَاقِرَا وَقَدَ بلَعْتُ من الحكيرعِيِياك [مريم : ]. 
95 سو لس ره راص صرء 22-774 0-98 أ لس سال ل سم لدب 
وقال: # إِما يِلْمَنَّ عِندَكَ الحككبر أحدهما أَوّ ولاهما فلا تقل مما أَقِ # 


[الإسراء 78] . 


أما (الكبر) بكسر الكاف وسكون الباء فللأمور المعنوية » قال تعالى: 
«اإن في ممُدُوريِمَ إِلَا كرد نَا هم كلفد 4 لغافر: 0155 وقال في 
حديث الإفك : # وى توك كبر متهم لَوُعَدَابٌ عَظِيه* [النور: .]1١‏ 

ففي الآية الأولى ورد الكر بمعنى التكبر. 

وفي الآية الثانية ورد في إشاعة الإفك » وكلاهما أمر معنوي . 

وأما (الكبرياء) فمعناه العظمة والملك”'2 » وهى تدل على السعة 
والشتمول: 1 

قال تعالى : #وَلَهُ الكزيآة فى لسوت وَالْأَرْض وهْوَ الْعرررٌ الحكيم »* 
[الجاثية : /ا"] . وقال على لسان فرعون وملئه لموسى عليه السلام : قَالوَأ 


ال ا 0-0 
٠ ..‏ 


تدا ِتَلَِْداعماوَجَدْا عليه 1ح وَبَكنَ لكا الي في الْدرْضٍ 4 [يوس : +/]. 
فالكبرياء هنا عامة شاملة (الكبرياء في الأرض) وبذلك تكون الكبرياء 
أوسع من الكبّر والكبر. 
والكبرياء مختصة بالله تعالى » جاء فى (المفردات فى غريب القرآن) : 
«الكبرياء الترفع عن الانقياد وذلك لا كل غير الله فقال : 2 وَلهُ الكريا 
ف التتتوت والاي») 0 . 


() لسان العرب (كبر). 
(؟) المفردات في غريب القرآن (كبر) . 





لياه ل مف 


؟ أبنية الصفات: 

استعمل القرآن الصفات من اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ 
اللغة »ء من أن المبالغة تفيد التكثير » وأن الصفة المشبهة بحسب 
أوزانها » فمنها ما يفيد الخلو والامتلاء والحدوث ». ومنها ما يدل على 
الصفات والنعوت الظاهرة أو الباطنة » ومنها ما يدل على الثبوت ونحو 
ذلك . غير أن القرآن يخص قسماً من الأبنية باستعمال أو بدلالة معينة وإن 
كان الاستعمال لا يخرج عن المعنى العام من كونه للمبالغة أو غيره. 

ونريد أولاً أن نذكر خطوطاً تعبيرية في القرآن قبل أن نشرع بذكر أمثلة 
من الصفات فنقول : 

١‏ - إنه لم ترد صيغة (فاعل) مع العموم المطلق » أعني قوله (كل 
شيء) » وإنما يأتي بصيغة المبالغة (فعيل) أو - جمع التعظيم لفاعل » وقد 
م ل 1 شىءٍِ ع عَلِلِمِين* [الأنبياء : ]4١‏ 
ل لم ار ع ااي لق 


عَلَ كل سَىْءِ هَدِيرُ # وظ يكل شَىْءِ علي 4 وذلك لأن (كل شيء) يقتضي 
الا ا ا ل 


وأما قوله # يكل سَىْ 2 َء علِِمِين4 فإنه جمع للتعظيم » والتعظيم مناسب 
للعموم. 

قد يجيء اسم الفاعل لغير الثلائي مع العموم المطلق كقوله عالق 
« وان أله عَلَ هل شَىْءِ مُقيًا4 [النساء : 5] و« وَكَنَ أمَهُ عل كل شَىْء مُقئرا» 
[الكهف: 45] وذلك لأنه ليس لغير الثلاثي صيغ مبالغة إلا ما كان فعله يدل 
على المبالغة والتكثير نحو فعّل وافتعل وغيرهما » فاسم الفاعل منهما 
يدل على المبالغة والتكثير نحو مقتدر ومكذب ونحوهما. 
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؟ - لم يأت مع العموم المطلق (كل شيء) من صيغ المبالغة غير صيغة 
(فعيل) فلم يأت نحو (بكل شيء علام) أو غيرهما من صيغ المبالغة » 
وإنما خص ذلك بصيغة (فعيل) نحو قدير وعليم وشهيد وحسيب ووكيل 
وحفيظ ورقيب وبصير. 

* - قد يخص وصفاً بتعبير معين أو بحالة معينة دون أخواته مما اشتق 
من مادة لغوية واحدة» فهو مثا يستعمل (علام) مع الغيوب » ولم 

واستعمل (ظَلام) مع (العبيد) خاصة ولم ترد مطلقة. وقد ورد هذا 
الوصف في خمسة مواطن من القرآن الكريم كلها في نفي ظلم الله للعبيد 
وذلك نحو قوله : # ليس يلام لَلْحِيدٍ# [آل عمران: 187] وكلها مجرورة 
بالباء الزائدة المؤكدة 7 

وخص (ظلوم) بأنه وصف للإنسان فقال 0 رك الإِضكن لظلوم 
كنار 4 [إبراهيم: 4*] » وقال: < يمنا الح سَُ 1 نَ ظلُومًا جَهُولًا # 
[الأحزاب 177 . 

واستعمل (سمّاع) ) وصفاً خاضًا بالإنسان ولم يستعمله لغيره » كما 
استعمله في الذم فقط مثل #سَمَعُورت إأْحكذب سكغُورت لِقَوْوٍ 
كين لد رلك اماه ١‏ # وفيا سمخو لج [التوبة 1]. 

بخلاف (سميع) فإنها استعملت لله واستعملت للإنسان. وفي استعمالها 
للإنسان استعملها للمدح نحو # فَجَعَلئَهُ سيا بَصِيرًا # [الإنسان: ؟] « # مكل 
لْمَرسَِ حك لأَعَى ولصو صر وَألسّمِيع4 [هود: +؟]. 


ؤؤزةات “ضيعة (توات) بالأفر اد خاضة #زاله تحال وذللك” تو قولة 
إِنَمْ هو ألو نآب اليم » [البقرة : /] » 38 وَأَنا أَلتَئَآبُ أَلتَحِيم* [البقرة: .]17١‏ 
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سر عي ب م2 


أما جمع هذه الصفة فقد وردت للإنسان وهو قوله 8 ِنَأ لَه يحب السوَدبِينَ 
ويب ألْمتَطهُريت؟ [البقرة: ]17١‏ . 

4 - قد يستعمل اسمين من أسمائه الحسنى مقترنين » فهو مثلاً يقرن 
اسمه الرحيم بالغفور كر فيقول (غفور رحيم) ولم يقترن اسمه (الرحيم) 
ب (الغفار) فلم يقل مرة (الغفار الرحيم) أو (الرحيم الغفار) . 

وقرن أسمه (الغفار) بالعزيز ولم يقرنه باسم آخر ء أو أنه ترد 
غير مقترن باسم آخر » قال تعالى: # تت الكقوت بالق ونا عيها الدرد 
لْمْقَرُ » [ص: ح]ا» وقال: «ألاهْو الْصَرِيدٌ الْعَمرُ 4 [الزمر: ه]» وقال: 
« وَأنَأ أدَعْوْكُمْ إِلَ الْعَريِزٍ لمر [غافر: ؟4] . 

وقد يفرده وذلك نحو: 9 إِنَّمْ كان عفاد [نوح: .]٠١‏ 

وقرن اسمه (القهار) باسمه (الواحد) ولم يستعمله مع غيره وذلك في 
ستة مواضع . 

وامسعيل لنجلد ار الداهر ا بم قرلوا! نرق عاد ليتوا : + وَهُوَ ألما 
قوَقَعِبَادو» [الأنعام: 14 .]11١‏ 


51 


ويقرن اسمه (القوي) باسمه (العزيز) ولم يقرنه بغيره وذلك في سبعة 
مواضع من القران الكريم روث ناكا تبجو ري : # نر ل هوا 6 لْقَوِىُ ألْعَرِردٌ 4 
[هود: 15] » وقوله: # إركى ك أله لَقَووكٌ عَرِيرٌ 4 [الحج : 6 6 5ل]. 

أو اد دعر طعة وضاف (لتديد العقات؟ وذالك في بثو ضعي مر القرا 
الكريم » قال تعالى : : 8 إِنَ أله قَو سََرِيدُ ألحِمَاٍِ» [الأنفال: ؟0] » وقال: 
تي َو سَّرِيدٌ ألْعِقَابِ4 [غافر: ؟؟] . 

وقرن اسمه (الكبير) باسمه (العلي) أو بما هو منه في الاشتقاق . 


فلا يصف نفسه بالكبير إفراداً أو مع أي وصف آخرء قال تعالى: 
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« مَلككْ يِه لعن اكير » [غافر: ؟١]»‏ وقال: «وأنك لله هو الْعَنُ 
لكي 4 [الحج : 51 . لقمان: 00] » وقال: ل« إدَّلَله من عَلَِاكَبِيَا4 
[النساء: 7”5]. 


,2 
120111 > مو 001 


وقال: عدم الْعَيْبٍِ وَآلشَّبْدَةٍِ الكبير الْمَتَعَالِ * [الرعد: 4] 
و(المتعال) مشتق من مادة (العلي) نفسها. 

ه عند الكلام على الله تعالى يضيف اسم التفضيل نحو (خير وأحسن 
وأرحم) لجمع اسم الفاعل ‏ ولم يضفه لجمع صيغ المبالغة » وذلك نحو 
(خير الراحمين) و(خير الغافرين) و(خير الرازقين) و(أرحم الراحمين) 

(أحسن الخالقين) » فلم يرد نحو (خير الرزاقين) ولا (أحسن الخلاقين) 
ونحوها. 

5 الملاحظ أنه إذا اجتمع وصفان أحدهما على زنة (فاعل) والآخر 
على زنة (فَعَال) فى فاصلة آية نحو (ساحر كَذَّابٍ) و(كاذب كَمّار) فإن 
العاف كرت نهنا . ندل قله بعييطة الجالعد. (فقال) :لين ميا علال. عليه 
صيغة (فاعل) وذلك نخو قوله تعالى: «وَيبوا أن جم مَنْدٌ منج وول 
كروت هادًا محر كَذَّابُ 4 [ص: 4] فجاء بالسحر على صيغة (فاعل) » 
وجاء بالكذب على صيغة (فعّال) التي هي للمبالغة . 


قال بعدها: مِأامَامَهََِا دا فى الْمِلََ الآرة إن دآ إلا أخيلقٌ (7©» أي كذب . 


وقال بعدها:_« كَدَتَ يهم َم نوح واد وَورََونُ ذو دواد () وتحود قوم ول 
رع وم اخ ده لا صمح 6ه سا جر وه ا 000 2 
وأصصابٌ تَيَكةَ أؤليك الْدّحَرَابُ ) إن كل إلا صحذب ليْسَلَ فَحَقَّ عِقَابِ 4 
[ص: ؟١-5١].‏ 


دماح 2ه 
2ت 


ونحوه قوله تعالى في سورة غافر: # وَلْقَدَ أَرَسَلَا موق ايديا 


س 
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وَسْلَطنٍ ميوت ©) إل وكوب وَعَسَنَ وَقَرُك فَفَالوْأسَدِدٌ حكَدَابُ4 
[غلف 7ن 94 : 
هذه القصة » أي اقغنة انوميى: ١‏ كد تر 2 
صََادِهًا يَصِبَكُم بَعَضْن انق عد د إن لَه لا يبَدِى مَنّ شو مسره رف كَدَابُ 4 
[34]. 

وقال في سياة 0 « لوعو يسن أبن لي سَرْعا َمل أبلعُ 
الأتبب ( أمبنب لسوت قَاما م الله روات 2 حكن 4 [دم 
-77]. 

ولم يرد في سياقها شيء يتعلق بالسحر. 


008 320 ساح برسلا 


ونحوه قوله تعالى في سورة الزمر: 9 إِنَّآسَّهَ لا يَهَدِى مَنْ هُوَ كَدَدِبٌ 
كنار [الزمر: "] . 

فجاء بالكذب على صيغة فاعل » وجاء بصفة الكفر على صيغة 
(فعَال) » ولو نظرت في السياق لرأيت أنه في سياق الكفر وليس في سياق 
الكذب » فقد قال تعالى : : 9 ألا لد لَه ألدِبنُ لاس وات لقَدُواون فرنوه 
ويك ما سَبدُهُم إلا رونا إل لله ذل إن َه يكم َِتهُمْ فى ماهم فيد 


يتور ده تاف كن كلد 0 للد أدَّهُ أن يتَنَخِْدّ 
2 جِ صد 

ل اد ال َه أَلْوحِد الْقَهكازُ4 [الزمر: “- 
05 


م ا ا 1 0 
ل ماكُ كك له لاهو دَق مؤت ©) إن تَكثُوأ وت لله 
مادو الكل [الزمر: 02-5]. 


حي 


0 : # قل تسم يكرك ليلا إِتََكَ مِنَاً حب أَلنَا 4 [8]. 








١‏ جر من أسرار البيان القرآني 


فالسياق كما ترى فى الكفر لا فى الكذب ». فجاء بالكفر على صيغة 
المبالغة » وجاء بالكذب على صيغة (فاعل) » بخلاف الآيات السابقة 
التي كان السياق فيها على الكذب » فجاء به على صيغة المبالغة . 


وجوه قوله تعالى على لسان سيدنا نوح عليه السلام : © إِنّكَ إن تَدَرَهُمٌ 


ضِلُوعبَاد ولا يَأ لاا كئارا 4 اننح:" 317]. 


المعاصي والمحارم”"'. 

أما الكفر فهو في الاعتقاد » وليس من الحتم أن يكون الفاجر كافراً , 
فقد يفجر المؤمن » أي يعصي ويفسق . 

ولو نظرنا في جو سورة نوح وسياق الآية التي ذكرناها لرأينا أنه في 
الدعوة إلى التوحيد وفي ذكر المجتمع الكافر المشرك وعقائده. 

فقد قال نوح لقومه: أَنِ أعبذوا الله وهو وأطيغون 44. 

وذكر أنه دعا قومه ليلاً ونهاراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً. 

وأنه كلما دعاهم إلى ذلك جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم 
وأصرًوا واستكبروا استكباراً. 

وقالوا: #الَاندَرنَءإلهتَك وَلَاسدرن واو د 

ثم إنه دعا 8 الكافرين فقال: رب 5 11 رض من الْكفرينَ 
ديرا . 


)١(‏ انظر لسان العرب (فجر). 





في الابنية القرآنية م 
ودعا للمؤمنين والمؤمنات » والمؤمن نقيض الكافر فقال: #رّبَ 
أَعْفِرٌ لي وَلوَلِدَىَوَلِمَن دحل بيت مُؤْسا وََِمُؤينَوَالْمُؤَمتٍِ 4 . 
فالسياق كما هو ظاهر في الكفر فجاء به على صيغة المبالغة نظير ما مر 
والله أعلم . 
إلى غير ذلك من الخطوط . 
وسنذكر الآن أمثلة من الصفات : 
آثم ‏ أثيم: 
الآثم هو اسم الفاعل من (أثم) » والأثيم صيغة مبالغة » فاستعمل 
الأثيم للمبالغ في الإثم » واستعمل الآثم لمن هو أقل منه إثماً. 
فقد استعمل الآثم لمن ارتكب إثماً معيناً» وقد خص القرآن الآثم 
بمن يكتتم الشهادة أو بمن ارتكب إثما على العموم فقال: ١‏ بيدا 
22 دَوَمَن يَككمَها وَإِنَّهءَ َاثه َبَعةٌ 4 [البقرة «78] » وقال: '#ولا نكسم 
سبد أله نآ ذا لَّمنَّ مين 4 [المائدة: .]١١١‏ 
وقال فيمن ارتكب إثماً على العموم من دون تخصيص بأمر معين: 
« ولاظِع نهم جح يما أو ورا » [الإنسان: 74]. 
أما الأثيم فهو المبالغ في الإثم » قال تعالى : « وَيْلُ لَك أقَاك لير © 
يسْمّع يت ع مه سل علي م بور ا ل ٍ 
اع ها مأك َم داب مهن )ا من وَدَآيِهم جه ولا بحن عَنْهم ما 
كوا طيكا ولاهًا دوا مو دون ةوك عَدَاتُ عله [الجائية: .]1١-1/‏ 
فقد ذكر أنه أفاك مبالغ في الإثم » وأنه مستكبر على آيات الله يتخذها 
هزواً » ثم توعّده بالعذاب المهين والعذاب العظيم . 
ولاشك أن هذا مبالغ في الإثم . 








ج65 من أسرار البيان القرآني 
0 و2 م يد م 0 كد 
وقال : « وَلَا ميلع كل لان 00 شل تسم () ماع للخير 
أَِرِ ©© عت بَعَدَ لِك ميم 9) وين 5 إِذا ميل عه مكنا 
الك نط الأوليرت» [القلم: ٠-ه‏ 
فذكر من صفاته أنه كثير الحلف مهين » وأنه يهمز الناس ويعيبهم 
ويستهزئ بآيات الله » فإنه إذا تليت عليه الايات قال أساطير الأولين. 
ولاشك أن كل واحدة من هذه الصفات يكون صاحبها أثيماً فكيف إذا 
جمعها كلها؟ . 
ده 2 0309 
4 0 0 ل َوَقَ 
لت اق ل 
4 . 
ولااشك أن هذا العذاب إنما هو لمن بالغ في الإثم دون من لم يبالغ . 
تائب ‏ توّاب: 


١ 
3 ١ 
5 
ا‎ 

5 487 


ا ع 6 بصورة 0 0 2 0 8 
اَلسَحِدُوتَ اللبية ل والتكاشورست عَنِ السك 7 


ومو أ و مثلم 


لحدوج أله و منيركح# [التوبة: 117] . 


و 5 7 1 7 0 وك 2 رح ,- م2 هك 
وقوله ع به لك ل ننبة. أ ا : ملت مؤت 
قدت يبت عِدَاتٍ سحت يبت وأبُك [التحريم: ]. 


ص 


وورد(التواب) إحدى عشرة مرة كلها لله تعالى. 


وورد جمع (التواب) وهو (التوابون) مرة واحدة في المؤمنين وهو 





5 0900 2 5 1 55 اد 
5 اللأبيية أ أ ١‏ 2 
0ن 0 فر ادي 3 _- 5 3 4 30> 


هه سي عي ااه 


قوله تعالى : # إِنَّألَه يحب التَوَبِينَ وبحب 


ريسكت * [البقرة: 777]. 


أما وروده بصيغة المبالغة لله فإن كثرة ما يقع من التوبة منه على عباده 
تستدعي صيغة المبالغة ‏ فجميع العصاة من المسلمين والطائعين الذين 
يطلبون التوبة إلى قيام الساعة بهم حاجة إلى التوبة » وهو سبحانه يتوب 

فالمناسب الإتيان بصيغة (التواب) وهذا من رحمته بعباده سبحانه . 

وأما قوله: #التَتبُوت الصيدوت. . . 4 في سورة التوبة فإنه أمر 
بتبشير هؤلاء » وقد جاء باسم الفاعل ولم يأت بصيغ المبالغة » فلم يقل 
«التوابون) ولا (الحمّادون) ولا الأمارون بالمعروف » ليدل على سعة 
رحمته بهم وعظيم تفضله عليهم » فإنه بشر من لم يكثر ولم يبالغ في ذلك 
من المؤمنين . وهذه نعمة كبيرة ومئّة عظيمة . 

وأما آية التحريم - وهي قوله : « عَمَئ ريه إن طَلْفَكُنَ أن مله يما حرا 
تكن ميمت مُؤْمِناتٍ فَيِدتٍ تَيَبَتٍ . . . 4 - فإنها جاءت تعقيباً بعد قوله: 


2 


لمح 2-4 ف 1 مح 924 04 
© وإِذ أسر ألتَىّ إن بِعْضِ أزوجه حديثا. . . 4. 


وقد نبأت بهذا السرء ووقع في هذا الأمر من بعض أزواج النبي ما يقع 
بين الضرائر » وهذا تكفي فيه التوبة ولا يستدعي المبالغة فيها. فإن 
المبالغة في التوبة والإكثار منها تكون من الاثام الكبيرة » فإن التوبة على 
قدر الذنب » فلم يستدع المقام المجيء بصيغة المبالغة. 

وأما المجىء بصيغة المبالغة فى قوله: ## إنَّ أله يحب الْتَوَبِيرَ 
مورت 4 فإنه ذكر قبل هذه الآية جملة أمور تدعو مخالفتها إلى التوبة 
وهو قوله : * #َكَنوْنَكَ عب الْحَمْر وَالْمَِسِرٍ كُلْ فِهمآ انم كبر وَمَفْعٌ 


ظَ و 


0-7 
2 01 ا 4 ل ع ل مسج سه سي 4 
لدان وَإِنْمهُمَآ كير من تفعهما ويكَلوتلك ماذًا قفون فل المهو. كذ للك سين 
- ص-_ 2 الما 0-2 





م من أسرار البيان القرآني 





بي 0 2 -- تدج سم 

و سو ميل درشم دس 02 ملحس . مالدء- 2 له لس رربي لس ع عر سر حيط رج 
1 ملك ننه 

9 1ك ون )ف الدَنيَا او ا 

د . 
ءه إبيذظ وم سح ف ل 6 فى ءام ا اه القن 3 7 1 1 م2 
إصلاح هم حير وإِن تخا لطوهم فَإِحَوَانَكم وأللّه يَعَلْمْ الْمفْسد مِنَ الْمصَلح وَلَوْ سَآءَ 
ع مير م 


2و 7غ مسشرخ 10 م - 2 و ا د عرفل 
للَهُ لعَنَدَك إِنَّ لَه عير حكيم 7 وله ثرا الششركت عي موصن وَلَأَمَهُ 
2 2ه 4 1 0000 م2 0 دده 
مركو ولك لمكم وكا سكا المذركن ع مؤموأ جه 
وه 


ه 8 سوؤر س 04 02 أ- عه رماي 44 ٍ - 32-0 
ؤم ين مَشْرِكٍ و وَل أَعجبَكم ولك يَدعُودَ ِلَ أَلثَار وَآللَه يَدَعْوَا ِل الْجَنَدٍ 
َو ةأيه 


2 
6 
32 


دس نلو 000 


نود وبين بيد - نايس لَمَهُم يد تددن ( وَيَعَنُونلكَ عن الْمحِيضٍ 
ل ى مَعَمَرلوأ الثماه ق المحنيض ولق قن ع 2 يوري ذا هر 

كوم هُرى مِنْ حَيثتُ أمرك2 مد إن أي ؛ ل حب عبن 00 يريك © [البقرة : 
9-54؟7؟3|. 

وهذه كلها أمور تستدعي المبالغة في التوبة » فإن الخمر والميسر من 
الكبائى +دواكل. مان« البنيم من "الكباتن» ,وكا المشتركات” وإنكاح 
المشركين لا يحل بحال من الأحوال » وهو باطل يدخل في الزنى » وهو 
من الكبائر » فاقتضى ذلك المجيء بصيغة المبالغة . 


ثم إن هذا الجزء من الآية وهو قوله: ا إن لله يحب التَوَبِينَ وي حب 
07 كلوق 2000 م« 98 2 20 0 < مي 2 
أ 4 0-9 ورد بعد قوله و سكلونلف عن لمحيضٍ قل دى 


| 
ا ار ١‏ مظن 


0 18 عي يلور ذا - 
اهدق ههيب المَيينَ وَيبُ المتطويت؟ . 
ا 00 
سبق » فإنه ليس كل الناس يشربون الخمر » ولا كل الناس يكفلون اليتيم » 
وأقلهم من ينكح مشركة أو يُنكح مشركاً ‏ فإن ذلك لا يقع في أجيال. 
أما المحبض فهو واقع ولا بد » فإنه يحدث لكل بالغة من الإناث . 
وهذا النهي يعني كل متزوج » فهو إذن حاصل في كل بيت إلى قيام 
الساعة » فاحتمال الوقوع فيه أكثر من غيره» فاقتضى ذكر التوابين 


1 
5 5 
31 
5 





في البق القرأتية سح 1 
لاحتمال أن هذا يقع كثيراً » وربما يتكرر الوقوع فيه من الشخص ء 
فاستدعى ذكر صيغة المبالغة . 

وقدم التوابين على المتطهرين ؛ ذلك لأنه قدم ما يستدعي التوبة من 
الأعمال وأخر ما يستدعي التطهر وهو المحيض » فقدم التوابين على 
المتطهرين . والله أعلم . 

خائن ‏ خوّان: 

استعمل صيغة المبالغة (خوّان) للمكثر من الخيانة والمبالغ فيها دون 
اسم الفاعل » فإنه استعمله لمن هو دون الأول في الكثرة . 

قال تعالى : ل وَإِمَا حَاضَك ن ووو انه د لهم عل سوا إِنَ هلا 
4 فهو لم يذكر أنهم خانوا» وإنما قال: 0 ِ 
تَحَاضَكَ من مور خِيَانَة 4 أي إن خفت منهم ذلك » فجاء باسم الفاعل ولم 
يأت بضبيخة المالقة+ ل 2 

وقال في يوسف: «ذَلِكَ لِعلم أن لم أَحْنَهُ أَحْمَهُ بأَلَعَلت نَ أنَهَ لا يبَيى كد 


م حسم 


لْخآينين* [يوسف: ؟0]. 
فإن الخيانة لم تقع 0 « ون لَه لا يبَدى هد لَلَآيينَ 4 باسم 
الفاعل ولم يقل (الخوّانين). ثم ن هذ ا إنما هو حادثة واحدة. 
غير أنه قال: اد 0 نَفْسَهَمٌ نَأ 
كان حَوَانًا أَيِمَا () يسَتَحَفُونَ مِنَ النّس ولا مَنْتَحَفْونَ مِنّ 
َم 20 ر مس 6 م 00 2 > 
يَتَُوْنَ ما لا رص مِنّ اَلْوَل وان أسَّدُ يِمَا يَحَمَلُونَ يخيطًا 7 . . . وَمَن يكس 
خَوعة أذ !إن ند وو يف 2ر5 فقن احْتمل ركذا 
[النساء: .]١35-53١1/‏ 


ع . 


اح سه لور 9 > ساو 


فجاء بصيغة المبالغة (حَوَّانَ) لما ذكر أنهم 9# حتَانونَ أنفسَهم #* بصيغة 








١١‏ جر من أسرار البيان القرآني 


المبالغة ولم يقل (يخونون) » وذكر صفات أخرى تفضح خيانتهم وتدل 
على عااضي فى لحان فهم يستخفون من الناس ويبيتون ما لا يرضي 
الله من القول » وذكر أنهم فعلوا الخطيئة وكسبوا الإثم ورموا به البريء 
إلى غير ذلك من الصفات السيئة » فناسب ذكر صيغة المبالغة في الخيانة . 
سميع ‏ سمّاع: 
ورد (السميع) وصفآً لله سبحانه كثيراً وذلك نحو: لا أَلسَمِيع يليم » 
ا د يه قليلا » قال 


تعالى: ### مكل الْمَرِبمَين كالاعى وال سَمْ صر وَالتميع 4 
[هود: 5؟1]5» وقال: ل 1 
بَصِيرَا» [الإنسان: 7]. 


أما (السمّاع) فاستعمل وصفاً للإنسان فقط » كما أنه استعمل في الذم 
ولم يستعمل في المدح. 

واستعمل حيث ورد مُعدّى إلى مفعوله باللام المقوية. قال تعالى: 
« وي ألدِنَ اخاكوا تكرحت لمكو كدو لِقَوْم ءَاحَرنَ لَوَ 


و4 [المائدة: ]5١‏ » وقال: و ورت للكزب أكون للشُحَت» 
[الماتدة: ؟4] » وقال : « وفك معو الب [التوبة /51] . 


أما السميع فلم ترد معداة بنفسها ولا بحرف » وقد وردت مضافة إلى 
مفعولها وهو (الدعاء) خاصة نحو (سميع الدعاء) و(لسميع الدعاء) 
واستعملت في المدح فقط 

شاكر ‏ شكور: 

استعمل القرآن اسم الفاعل (شاكر) حيث لا يقتضي المبالغة » 
واستعمل صيغة المبالغة (شكور) فيما يقتضي ذاك. 





في الأبني القرانية م 


فكل ما ذكر الله فيه عن نفسه أنه (شكور) ورد في سياق مضاعفة 
الأجور والزيادة من فضله سبحانه » بخلاف اسم الفاعل . 

قال: # لوَفِيَهُمَ أُجورَهُم وَيَزْد يَِيدَهُم مّن فصل إِنَّمُ حَمُورٌ 
شَححطورٌ # [فاطر: ]١‏ » وقال: ورك سه زيط" أ 
عَمُور كَكور 4 [الشورى: 177 » وقال : # إن تُفَرْصُوأ أ لَه فرصا حَسنا يصَلعِفَه ل 


لماح ل ل بسار 00 


ويغيِر لح والله شود حَلية 4 [التغاين 137]. 


بخلاف اسم الفاعل كه لع يرد في مثل هذا السياق » قال تعالى: 
ص © إِنَّ ألصَهَا والمروة من سَعَإِر الله كَمَنْ حَجَ آلْبِيَتَ أوأ أَعْصَمَرَ فَلَاجِسَاحَ عَلَيهِ عَيِّهِ أن 


> > م و ىََ 


طون بِهِمَاوَمَن ن نطو حيرا إن لله شا عَلِيِرٌ »* [البقرة: .]١94‏ 


فإنه لم يذكر جزاء أصلاً ولا مضاعفة أجور. 


مه 


5 


وقال: #8 ما يمحل أنه بِعَدَايِحكُمَ إن سَكَرَشْرٌ وَءَامَنْكُمَ وَكآنَ 
كادكر عَلِيمًا * [النساء: 147] فإنه لم يذكر جزاء » وإنما قال: # ما 
عأ ل أله بعد 0 ابحكم 4 . 


ظلوم ‏ ظلام: 


غ 


د او ل ل ا ل 
0 قال تعالى : # وَإن تَْدُوأنْحَمَتَ أله لا حصم وه هَآإرّت 


لضن اظَلُوم كماد © [إبراهيم : 5*]» وقال: ٍ عا لمان َلَ 
لصوت وَالْضٍ وَالْبَال بيه أن يلما وَأمْمَفَنَ يها ومَلَها لانن ١‏ نَم كن 


للم 


ظَلُومًا جَهُولا4 [الأحزاب: 077]. 





م من أسرار البيان القرآني 


وأما (ظلام) فقد خصها ربنا بنفي الظلم عن نفسه » وقد وردت خمس 
مرات وكلها متعلقة بنفي الظلم للعبيد. قال تعالى: # ذَلِكَ يما قَدَّمَتَ 
يريك وَأنَّ أنَّهَ لَيَسَ بِطلا يليد * [آل عمران: 187 » الأنفال: ]0١‏ » 
وقال #2 عن عَيْلَ مَنلسا لنعيه :ومن أساء ففلتهاً وما رن رادي ايد 4 
[فنصلت: 5:] » وقال: 9# يبدل اقول دَق وَم1 نأك ليل لق: .]١9‏ 

وقد جاء بصيغة المبالغة (ظَادّم) الدالة على التكثير » لأنه علّقه بالعبيد 


وهم كثير. فالذي يظلم الخلق الكثير هو ظلام وليس ظالماً فقط. 

جاء فى (البحر المحيط): «وهذا تكثير بسبب المتعلق» 7" . 

وأطلق صفة الإنسان (ظلوم) ولم يعلقها بشيء ؛ لأنه أراد وصفه 
بالظلم المطلق والله أعلم . 

عالم ‏ عليم ‏ علام: 

استعمل القرآن صفة «العالم) متعلقة بالغيب المفرد أو الغيب 


والشهادة » فيقول مثلاً: (عالم الغيب). قال تعالى : « ع الَْبَ لَايعْرْبُ 
رسو <د بر مس 


عَنْهُ مِْفَالُ درو في السَمَواتٍ ولا فى الْأرض» [سبأ: *] » وقال: # عدلم أَلْعَيِّيِ 
فلا يظهرٌعَلَ عَبَيِوء أُحَدَاه [الجن: 11] . 

أو يقول (عالم الغيب والشهادة) وذلك نحو قوله تعالى : عدلم 
لْعَي وَالسَّهدَوَ وهو للْصَكِيمٌ ألْحَبيرُ) [الأنعام : 7/] . 

وقد ورد هذا الوصف ثلاث عشرة مرة كلها مختصة بعلم الغيب أو 
الغيب والشهادة . 


. 405/7 البحر المحيط‎ )١( 
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وأما (علام) فقد خص استعمالها متعلقة ب (الغيوب) جمع (الغيب). 
وقد ورد هذا الوصف أربع مرات كلها متعلقة بالغيوب » قال تعالى: 
إِنَّكَ أت عَلَدم الْغْيُوٍ » [المائدة: »]1١5 ٠ ٠١9‏ وقال: #وانك أله عَلّدمْ 
َلْعْيُوبٍ * [التوبة: 7]» وقال: #ثلَ إن رَقِ يَقَِفُ بِللَيَ لم اموب » سب : 
وذلك أنه لما كان هذا الوصف للمبالغة والتكثير جاء بالجمع معه 
مناسبة للتكثير . وهو نظير ما مر في قوله (بظلام للعبيد) . 

وأما (عليم) فقد استعملها غير مختصة بمعلوم معين » فهو أحياناً 
يطلقها من كل متعلق » كأن يقول: إِنّكَ أنت الْعَلِيم الحكيم © [البقرة : ا 
أو يقول: واسِمٌ عَلِيِررٌ 4 [البقرة: »]١١6‏ أو يقول: ل إِنّكَ أَنَتَ السَمِيعٌ 
لْعَلِيمُ © [البقرة: .]1١17‏ 

أو يجعلها متعلقة بكل شيء فلا تترك شيئاً من الأشياء إلا شمله هذا 
الوصف وذلك نحو قوله: وهو بعر تَىْءِ علي [البقرة: 79]» وقوله: 
وَاَعَلَمُوأ أن أله ِكل َىْءِ عَلِيم * [البقرة: 781]. 

أو يعلقها بمجموع ولا يعلقها بمفرد وذلك كقوله تعالى: وله عَلم 
ِأَلطَلِِينَ * [البقرة: 40]» وقوله: #9 واه علي بِالْمتّقيت * [آل 
عمران: »]١١5‏ وقوله: # فَإِن نولو مَإِنَّ َه علي يالْمُفْسِدِنَ * [آل عمران: 3] 
فعلق الوصف بالظالمين والمتقين والمفسدين بالجمع لا بالإفراد. 


أو يعلقها بما ارتبط بالمجموع وذلك نحو #وَمَا تَفَعَلُواْمِنَ حير كَإِنَ اله 
1ح سه 


بف عَلِيِكْدٌ # [البقرة: ]1١١‏ فإنه جمع الفاعلين فقال: “أ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ حَيرٍ 
فإن الفاعلين كثر وليس فاعلاً واحداً. ونحوه قوله : #وَمَاُنْفِفُوأِْنَ حير 
َك أله بوء عَلِبِكْر 4 [البقرة: 1777© وقوله: #إوَألّهُ يما تََمَلُونَ عَلِيمٌ 4 
[البقرة: 187] » وقوله: '#وَاشّه عَلِيما بِدَاتِ أَلصُدُورٍ # [آل عمران: ]١55‏ فذكر 
الصدور وليس صدراً واحداً. 
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فاتضح أنه استعمل وصف <العليم) مطلقاً غير مقيد بمعلوم معين » 
بخلاف (علآم) فإنه خصصه بعلم الغيوب مجموعة. وأما (عالم) فقد 
خصه سبحانه بعلم الغيب مفرداً غير مجموع . 

وهذا الأمر متعلق بصفاته سبحانه خاصة . 

غافر ‏ غقار ‏ غفور: 

استعمل (غافر) مع الذنب ولم يستعمله مع الجمع ٠‏ قال تعالى: 
« غَافِرِ آلذَِّ وَكَايلٍ لتوبٍ4 [غافر : *] . 

ف 00 الذنوب جاء بصيغة المبالغة » قال تعالى: # إن ألَهَ يَْفِْرَ 
لدوب جمِيعا ِنَم هو هر امور لم4 [الزمر: 107]. 

وقال: ا كدر مون لَه يون جك أله وير ك5 دنوب وله 


بو ور و 


عَعُورٌ يحب م 4 [آل عمران: .]”١‏ 


وقد ورد وصف (الغفار) خمس مرات ٠»‏ منهن ثلاث مقترن باسمه 
العزيز نحو 8 أَلَاهْوَ الْصَرِيرٌ الْعترُ» [الزمر: 5] ولم يرد مقترناً باسم آخر غير 
انمه (العرية). 
دآ هك سر 0 معو فوأ و 


ومن بل ميا أقتك4 [لله: 6١‏ » وقوله ل 
كات عَفَارَاه 5 .]٠‏ 

وأما (الغفور) فقد ورد كثيراً » وقد اقترن بعدد من أسماء الله الحسنى 
وأكثر ما اقترن باسمه الرحيم. وقد اقترن به أكثر من سبعين مرة نحو 
# وَالله عَعُور يحبر # . 

واقترن أيضاً باسمه الحليم نحو: وله عَصُور حَلِيم4 [البقرة: 175]. 


دس و بس جر ور 


وباسمه العفو نحو : ## إمك الله ءَ لعفوَّغ فور » [الحج: ] 


517 
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هر مجر حيو مكدع 


وباسمه العزيز: # وهو الْعَزِيرٌ لْعفورٌ» [الملك: ؟]. 

وباسمه الشكور: #8 إِنَّمَعَفُورٌ مَححُورٌ 4 [فاطر: .]١‏ 

وباسمه الودود مع أسماء أخرى : # وَهْو الور الودوة 3 ذو الْعرّشٍ ليد 
[البروج: .]١5-14‏ 

ويتضح مما مر أن اسمه (الغفور) أوسع استعمالاً من اسمه (الغفار) 
وأكثر وروداً منه » فقد ورد أكثر من تسعين مرة. 

فاعل ‏ فعّال: 

ووه نامل مرة واحدة في القرآن الكريم وهو قوله: ولا نوكن 
لِمَأنْءِ إِيِ ماعل لل عدأ (7) إلا أن يض ألّذُ4 [الكيف 4 1]. 

وورد (فعّال) مرتين وهما قوله: #إإنَّ رَبّكَ همال لما يُرِيدٌُ » 
[هود: 11٠١‏ » وقوله: # قَعَال لِمَابرِيدُ4 [البروج: .]1١‏ 

فجاء باسم الفاعل للشيء الواحد فقال: #ولا نَفُولَنَ لِسَأَىَءِ* » وجاء 
بصيغة المبالغة للتكثير وهو (ما يريد) وهو يشمل عموم ما يريد. 

كفار ‏ كفور: 

الفرق بين كفار وكفور اللذين هما كلاهما من صيغ المبالغة أن (كقار) 
على وزن (فعّال) الذي يكون لمن يفعل الفعل وقتاً بعد وقت ويكرر 
فنن فلك » وقيل إنه لمن صار له ماه 00 

وأن (كفور) على وزن (فعول) الذي يكون لمن دام منه الفعل”" . 


0 


./84 درة الغواص‎ » 8١ -1/4 كشف الطرة‎ » ١-1١١7 ينظر الفروق اللغوية‎ )١( 
.85 -1/9 (؟) ينظر همع الهوامع 91/7 » كشف الطرة‎ 
. 77١ كشف المعانى فى المتشابه من المثانى‎ » 860/١ ديوان الأدب‎ )( 
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وهذا الوزن كما رجحنا فى كتابنا (معانى الأبنية) منقول من أسماء 
الذوات كالوّضوء والّحور والبتخوو للدلالة على أن الموصوف بهذا 
الوصف صار كأنه مادة لما وصف به » فالصبور كأنه مادة للصبرء 
والغفور كله مغفرة""' . 

وعلى هذا فالكفار هو الذي يزاول الكفر ويجدده وقتاً بعد وقت. وأما 
الكفور فهو الذي دام منه الكفر بحيث أصبح كأنه مخلوق من الكفر كما 


5 يه ا 2 07 
قال تعالى : # خُلِقَ أ دِضْنٌ مِنّ عَبجَلٍ 4 [الأنبياء: 0] ووصفه بقوله: # وَكانَ 


لْوِضنُ عجُوَلا» [الإسراء: ]١١‏ فجاء بوصفه على (فعول) . 


م2 رو م 


7 رلث م لم 5 70 

وقال: # وأحضرت الأنفس أ 7 ص [النساء: ]١74‏ ووصفه بقوله : 0 وان 
ألْوضن فَمْورا» [الإسراء: .]1٠٠١‏ 

وقال: # #إنَّ اوسن حُاِقَ هلوا (9) إِذا مسَّهُ لسر جروعا 7 وَإِدَا مَسَّهُ لمَيرُ 
مَبْوَحَا() لا الْمسَإين» [المعارج: 17-19] . 

ولذا جاء وصف الإنسان بالكفور فى كثير من الأيات على معنى كأنه 
مخلوق من هذا الوصف وذلك كقوله تعالى: 9 إِنَمُ لل كَتُودُ 4 
[هود: 4] » وقوله: 2 َإِنَّ الإضكن كمُورٌ * [الشورى: 58] » وقوله: م 
الْوِسَنَ حكفور» [الحج: 15] . 

ولم يرد وصفه بالكفَار إلا في آية واحدة وهو قوله: # وَإِن تَُدُوأ 
دس م2 ب م2 ع 2201011 01 
ِعَمَتَ لَه لا حصوهآ إك الإضن لَظَلُومٌ كنار [إبراهيم : 4] وذلك لما 
كان ذلك فى سياق ذكر النعم المتعددة التى له تحصى والمتجددة والتى 
تقتضي شكراً متجدداً لكل نعمة جاء ب (الكَفَار) الذي يكفر النعم بصورة 


3 


مستمرة . 


)١(‏ انظر معانى الأبنية ١١١‏ وما بعدها. 
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ومن الملاحظ أن (كفار) لم ترد صفة منفردة فى القرآن » بل كلها 
وردت مقترنة بصفة أو أكثر وذلك نحو 9 كل كَدَارِ يم © [البقرة: كلاك]اء 
#لظَلومٌ كََارٌ 4 [إبراهيم: 1*4. # كَزِبُ كفَادٌ 4 [الزمر: +1 
2 كد يد © كلو جر شت رئب © الب كل لل إل ضر 
زق: 4؟-55]ء 8 وَلَايلِدوا إلاذاجا كفارا» [نوح: 37377]. 


أما “الكقور فقد وردت مفردة ومقاترية بصفة أخرى وذلك نحو : 

”0 و8 
* كل حو أن كَمُور 4 * [الحج: لكر 2 كل حََّارٍ كَفُورٍ 4 القمان: شرك 
000 4 [الشورى 5/8]. 

ولأن صيغة (فَعَال) تدل على الاستمرار والتجدد والمزاولة وقتاً بعد 
وقت كان فيها جانب الحدث أظهر (فعول) » ولذلك كثيراً ما تتعدى إلى 
غيرها باللام أو بغيرها »ء بخلاف (فعول) فإن تعديها أقل وذلك نحو قوله : 
ا ِلَكَزِي أكَلْونَ لِلمّحَتِ * [المائدة: 2]47 «إمَشَاعْ بسَمِيو * 
[القلم: »]1١‏ لماع لَْحَرِ 4 [القلم: ]ء إن النَفْس لَدْمَارَة يلش # 
[يوسف: 08]» #قَعَالٌ لما برِيدُ © [البروج: 175 #8 فَوَمِينَ بِاَلْقَسّطٍ * 
[النساء: 16]» # تَرَّاعَة م 5 ##يظلام ليد # 
[آل عمران: ]١87‏ وغيرها. 


إلى غير ذلك من الصفات . 








هذه طائفة من المفردات القرآنية مما قد يدور فى الذهن السؤال عنه 
وعن استعماله » نسأل الله سبحانه أن يجنبنا الزلل فى تفسير ذلك وبيانه . 

أتى وجاء: 

أثير سؤال عن الاختلاف في دلالة كل من جاء وأتى في القرآن 
ادر ركيد اذ لاد با لس جور هجر اا ليم أ ف أنه يؤتى 
بالمجيء لما هو أصعب وأشق مما تستعمل له (أر ا 

وضربنا لذلك أمثلة عديدة. إلا أنه أثير سؤال آخر وهو أن القرآن 
يستعمل كلل من (جاء) و(أتى) في تعبيرين متشابهين مما لا يدل على 
الاختلاف بينهما وذلك نحو قوله تعالى: إِد جاءَ دَيّهُ بهَأْبِ سَلِيِرٍ # 
[الصافات: 45]. 

وقوله: ل إِلَامنَأَقَ َيِقَب سَلِيٍ © [الشعراء : 4 

وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنه لا يصح اقتطاع جزء من الآية أو 
اقتطاع آية من سياقها للتدليل على الرأي » وإنما ينبغي أن يوضع كل تعبير 
في سياقه ليتبين الفرق بين استعمال وآخر. 


.٠١7 » " وما بعدها » وانظر المفردات‎ ١١7 لمسات بيانية‎ )١( 
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ا 

قال تعالى في الصافات : 9 #وَإك من شِعَيِء لد هي 9 إذ +1 ' 
بعل سَليِمٍ م إد قال بده وَعَرْمِو مادا دون . #0 إل أن قال 9# َالوا انوأ 
ينا فَأَلُْوهُ في لحي * [الصافات: 917] . 

ثم ذكر بعد ذلك أنه بشره بغلام حليم » وأنه أمر بذبحه وهم بذلك إلى 
أن قال تعالى : # إِرك عدا هُوَ اليكو لْمِينُ» 11١١1‏ . 

7 م2 م4 د جح لس نس ل و 2 28 دين سوم 0 

وقال في الشعراء : « ولا حي بوم مبعثوة (7) بم لا بقع مال ملا نون 2 | 
مَنَأَقَ الّهبعَلَسٍ مَل () وأَرلِفَت لَه لْمقينَ4 [الشعراء 4 40]. 

ومن النظر:في سباق كل من التعبيرين ينضح الفرق بين المجيئين » فإن 
مجيء إبراهيم بقلب سليم في الصافات أعقبه أن ألقي في النار بعد أن 
حطم الأصنام » وأن يطلب منه أن يذبح ولده الوحيد حتى قال الله فى 
ذلك : 8 إى عَدَاهْوَ البكوا الِْينُ4 . 

د ا 0 « إِلَّامَن أَقَ اهقب 

ا 

وما أثير في هذا الباب أيضاً قوله تعالى : « وَسِبِقَ أل أتَقَوأْرَيكمٌ 


رج سس ليه أ وه 


إِلُّ الْجَنَةِ مرا حَوَح إِذا جاءُوها وَفْيِحَتٌ أبَوبُّها4 [الزمر: 0] . 

فإنه استعمل في السعداء (جاؤوها) مع أنه استعمل فيهم في الشعراء 
(أتى) في الآية التي ذكرناها سابقاً وهي قوله 00 
مع أن كلا الفريقين من السعداء ولا فرق بينهما. 

والحق أن السياق مختلف في كل منهما. 

فإنه في سياق الشعراء لم يذكر أي شيء عن أهوال المحشر » وإنما 


سح هه 


- 
28 
9 


ّ 3 





في المقودات : . لي 49 


وأما في الزمر فقد ذكر شيئاً من ذلك ٠‏ فقد ذكر النفخة والصعقة 
والمجيء بالنبيين والشهداء والقضاء وتوفية كل نفس ما عملت » فقد 
قال : لبح فى ألشورمَصَِقَ مف لمهت وم في لاض لام كا لمهم 
نح فيه رك داهم ف قِيَام تطروت 9 ( وََشْرَدتِ الْارَضُ بود ديا ووضِعَ ع لكب 
ووأت: بالييعنَ لبا رشي يت بلق رذ هم لا يظلمون (إي) وَويْيتَ قي 
ايك وهو م 

ولاشك أن هذا المجيء أشق وأصعب مما في سياق الشعراء . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى لو نظرنا في سياق السعداء في كل 

من السورتين » فقد قال في الشعراء: 8 إِلَا من أَق لَه »علب مَلِيمِ ) وَأَْفتِ 
لمن 4 [الشعراء: 14 ٠. ]4١‏ 

وقال في الزمر: © وَسِبِقَ اليس أتَّقَوَأ ريم ! لَ الْجَنَّة وميا حي إذا 
جَاءُوها وفْيِحَتٌ أبْوبُها4 [الزمر: ”ا/ا]. 

والفرق واضح بين المقامين » فإنه في الشعراء ذكر أن الجنة ُ قربت لهم. 

وأما في الزمر فقد ذكر أن المتقين سيقوا إليها زمراً. 

ولا شك أن سّوق الشخص للوصول إلى شيء ما أعسر وأشق من أن 
يقرب إليه ذلك الشىء. 

فاتضح الفرق بين المقامين. 

ومن الفرق بين هذين الفعلين في الاستعمال القرآني أن القرآن لم 
ولا اسم فاعل أو مفعول» بخلاف (أتى) فإنه استعمل منه الماضي 
والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول. 
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ولعل ذلك يعود إلى ثقل تصريفات (جاء) فى اللفظ » وسهولة 
تصريفات (أتى) » فإن (يأتي) أخف من (يجيء) . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ما لم يقع من الأمور المستكرهة 
أخف مما وقع منها » فإن الأمور المستكرهة إذا وقعت كانت أشق وأثقل 
مما لم يقع منها. وقد قيل (فما راءِ كمن سمعا). ففرق القرآن بين ما وقع 
ما وقع من الأحداث فإن بعضها أثقل من بعض » فاستعمل لما هو أثقل 
(جاء) » ولما هو أخف (أتى) والله أعلم . 

البحر ‏ الدِح: 

استعمل القرآن الكريم (البحر) و«(اليم) » وقد أثير سؤال عن الفرق 
بينهما مع أنه قد يستعمل الكلمتين في مقامين متشابهين وذلك كما في 
قصة موسى مثلاً » كانه مرة يستعكل البغرويرة يستعمل اليم قال تعالى : 
« كوحن إل مومه أن آَضْرِب يَعصَا لحر » [الشعراء: 37]. 


0 


وقال في فرعون: « مده ننه وجنودم تَبَدْتهُمَ في الس 4 [القصص : 
.]5٠‏ 


فلم ذاك؟ 

نريد أن نذكر أولاً أن كلمة (يم) هي عبرية وبالسريانية (يما) » 
كدي 0 

وقد ذكر ذلك اللغويون العرب”'' وأيدته الدراسات الحديئة”" . 


() حاشية كتاب (المعرب) للجواليقي للمحقق الدكتور ف . عبد الرحيم 157 . 


() انظر لسان العرب (يم) » الإتقان للسيوطي 557/١‏ . المعرب للجواليقي 154 . 
انظر حاشية المعرب 555. 








0 5 الم 0 0 00 ْ 1 6 5ه 


وقد وردت كلمة (اليم) في القرآن الكريم ثماني مرات وكلها في قصة 
للك 
موسى 

ولم ترد فى غير هذه القصة » وهو من لطيف الاستعمال » فقد 
استعمل الكلمة العبرانية في قصة موسى وقومه وهم العبرانيون. 

أما كلمة (البحر) فقد استعملت فى قصة موسى وفى غيرها من 
المواطن . 

قال تعالى : « وَإِدْ ؤَكَنَا يكم الِيْرَّ نكم وَأَغْرَقَآ ال وَْعَوْنَ * 
الفرفة مع .وفان: <٠‏ وهر الرفن بحر الحشد لتأحكووا 2122م 
طَرِياك [النحل: .]1١54‏ 

ومن الملاحظ فى استعمال هاتين الكلمتين أنه لم يستعمل (اليم) إلا 
في مقام العقوبة أو الخوف » ولم يستعملها في مقام النجاة. 

قال تعالى : ا وَدًا حِنْتِ عَلَيْهِ كَالْقِيهِ ف ال ولا حاف ولا ححَرَنَ 4 
[القصص : /]. 

وقال: 3 إذ أَوَحيِس] ِلك مَك ما بوت 7 أن أمِفِهِ في ابوت دَأهذِفِهِ فى ار 4 
[طه: 4" -9؟]. 


00107 
4 و21 جو 


وقال: 0 قم مِنْهُمْ عرفتم في أَلْسَرْ 4 [الأعراف : 7*5 ١‏ ]. 


/ 
2 


- 5 
34 مهء 


وقال: َعَم وَعون نودو فعشيهم من ألم ما عَشيهج 4 [طه: للا]. 


.4 ره و 7 و سس سرج مم مور عد 
وقال: 8 فأكذئة وَحَحُودِم فنْبِذنَهُمْ في لير 4 [القتصص: .]14١٠‏ 


انظ بحاش العطرت 8 





03 5 من أسرار البيان القراني 


00 

قال تعالى : # وَالْمرَكِ 

وقال: ِ هو أَلرِى بعل لك اتوم تدوأ بيبا ف ظلْمَتِ لب د وَألر » 
[الأنعام: /41]. 


0 جحرى فى البح بِمَايْهَمُ ناس * [البقرة: .]١55‏ 


--_- - 4 


عد 


وقال: ##وَإِدَامَسَكُم لصْرٌ في لحر صَلَّ من تَدَعْونَ إلا إِيّاه4 [الإسراء: 317]. 

وقد استعمل في مقام نجاة بني إسرائيل (البحر) ولم يستعمل (اليم). 

لقد استعمل (البحر) في النجاة والإغراق » أما (اليم) فاستعمله في 
ص ا 

قال تعالى: # وَإِدْ فرَقَنا 1 بحر تأيئلحث وََعْرَقنَ َال وَرعَوْنَ * 
[البقرة: .]6٠‏ بن 

4 5 همه 2 م صوما وس كس د رص 2« 2 ع عر ال ار 

وقال: #أوَجوَرْنا ببَفة إِسَرّءِيلَ الْبَحرَ فَأنوأ عل قَوَمِ يَمَكْنُونَ ع1 أَضتامٍ 
لهم [الأعراف: 174] . 

وقال: « #وَجَوَركا ببق إنكويل الببخرَ سه وَعَوْنُ وَجُودوْبَنْها وعَذواً 
حي إذَآ أَدرَكه الْعَرَقُ كَالَ َامَنثُ نَم ل |1 ١‏ أأزى نت عَامَتٌ به نوأ سيل # 
[يونس: .]94٠‏ 

وقال:” #وَلْتَدَ أَوسَيِسَا إل موسق أن أَمَرٍ بعبَادى فَأضْرد 5 ِب طنج طَربقً فى السْحْر 
0 كا ولا حْسَى 9 ََبَمَهُم وَعِوْن بجنودو- ع ين لمم مَ] عد ع 4 
[طه: لالط -4/ا]. 
اسل ارا لجان واالي ا ندري 
ف كي ل لس له أ[ 0220 مو سوج سه سس 8 و - 
وقال: # موحي ِل موسو ١‏ ن أضرب يَمَصَالكَ البحر فأنقلق فَكَانَ عل فرق 
كوم التيليم ©© رلا لكي ©) بجنا موتك ومن كذ أي 9) شر 


4 





في المفردات 505003 65 ١ه‏ 


َعْرَقَمَا ألآَخَرنَ4 [الشعراء: 11-577] . 
53 0 2 كن لد َس 2ب سر جه _26 04 ٌ 
وقال: « كَآسَرِ يعبادى للا إتَحكم مُتَبعُونَ 7©) وأترك بحر هوا إِمَّهُمَ جند 


هه 


مَعْرَقَونَ# [الدخان : 175-177 . 

الثعبان والحية: 

قَرّق جمع من اللغويين بين الثعبان والحية ٠‏ فقالوا: إن الثعبان هو 
الحية الضخمة الطويلة. وقيل هو الذكر الأصفر الأشعر وهو من أعظم 
الحياك1: 

أما الحية فتطلق على الصغير والكبير والأنثى والذكر”" » وعلى هذا 
فكل ثعبان حية وليس كل حية ثعباناً. 

وورد لفظ (الثعبان) مرتين في القرآن الكريم في قصة موسى وذلك أمام 
فرعون وملئه خاصة . قال تعالى : # فَأَلقىَ عصاه قإذاصى تعبات بيت () وبع يدو 
ذاه بَضَآء لِلتَظرِنَ )َال لِلْمَلَاحَولْد: إنَّ هذا لسجِرٌ علِة4 [الشعراء: 4-77 ] . 

ونحوه فى الأعراف . 

وكأنه ذكر الثعبان لأنه أراد أن يرهب فرعون ويدعوه ذلك إلى 
الإيمان. 

أما لفظ (الحية) فورد فى موطن واحد وهو عندما رأى موسى النار 
وناداه ربه قائلاً: # وَمَا يلك بِسَمسِيِكَ يَمُوسَئ 9 قَالَ م عَصَاى أََوَكُوَأ 


0 0 ل سم سس لس لس سس 4 - ا 0 ضُُ 0 
مَاوَأهْشٌ يبا عل عَنَى وَل فا مَكَارِب أخرين 7) قال أَلَهَايَمُوم 9) َالْقَنها ًا 


وو 


آ هك 
لس 0م 


هِىَحَنَهَ شَنَع4 [طه: 117 .]7١‏ 
وكأنه ذكر الحية لأنه أراد أن يريه قدرته سبحانه وليس الغرض 


هه 


)١(‏ لسان العرب (ثعب » تاج العروس (ثعب). 
(؟) لسان العرب (حيا). 





6 من أسرار البيان القرآني 


الإخافة » ولذا لم يذكر ههنا أنه خاف أو هرب وإنما قال: # قَالَحْذْمَارَلا 
عَحَفْ سَيُعي ده سِيرَتَهَا الأول 4 [طه: .]1١‏ 

فذكر الثعبان أمام فرعون وذكر الحية خاليًا . 

وقد نقول: أليس في ذلك تناقض أو اختلاف؟ . 

والجواب: كلاء فإن الثعبان حية ولم يخالف أحدهما الآخر. 
والموقف مختلف . فذكر كل لفظ بما يناسبه وما يقتضيه الموقف والله 
أعلم . 

الجبل ‏ الطور: 

كلمة (الطور) سريانية ومعناها الجبل وأصله (طورا) ”" . 

وقد وردت (الطور) عشر مرات في القرآن الكريم » منها سبع مرات 
في قصة موسى » ومرتين في طور سيناء أو سينين. 

ووردت في غير ذلك مرة واحدة وهو قوله: والطور رِ 9 وكتب 
مَسَطورٍ * وذهب كثير من المفسرين إلى أنه طور سيناء 9 . . 

وعلى هذا تكون كلمة (الطور) وردت كلها في طور سيناء مصرحاً 
باسمه أو غير مصرح . 

والطريف أن تكون هذه الكلمة السريانية استعملت في جميع أحوالها 
في قصة موسى وفي طور سيناء كما استعمل اليم فيها » فالكلمة غير 
العربية في الأصل استعملت مع غير العرب . 

أما كلمة (الجبل) فقد وردت عامة في بني إسرائيل وغيرهم. قال 


)١(‏ حاشية المعرب تحقيق الدكتور ف . عبد الرحيم ه"”ة . وانظر المعرب 670 ٠‏ فتتح 
القدير 0/ 95. 


000 تفسير القرطبي 0/١1‏ » روح المعاني 77/51 2( فتح القدير 0/ 45 . 





ا 02211 0 
تعالى : #37 وَإِذْنَئَقنا جْسِلَ قَوفَهُمْ تم ظَلَّة * [الأعراف: 10/1]. 
< 0ه 0 56 م 0 77 -ه ع 
وقال: # هَلَمَاجحَلٌ رَيُمْ إلَحبَلٍ جك دك وَحَرٌَّ مومئ صَهِقًا4 [الأعراف : 


.]١ 57 


وقال: « لو امد لان عل جَبَلِ تمي مُتصَرَعَا من حَفْيَةٍ 
سه [الحشر: ١؟].‏ 

وقال: # كُمَّأجْصَلْ عَل كَل جَبَلٍ مَنهُنَ جَزّه41 [البقرة: .]1١‏ 

وقد وردت كلمة الجبل مجموعة في ثلاثة وثلاثين موضعاً وذلك نحو 
قوله: # وي جر بهم في موج كالْحبالٍ »* [هود: ؟4]» وقوله: # ومَحَلُويْكَ 


ِ 
وه داس باح 2م 


عن بال ففَلَ ينسِفُهَارَقٌ شَسَقَاك [طه: .]٠١١‏ 

أما كلمة الطور فلم ترد مجموعة في القرآن الكريم . 

رجع - رد: 

استعمل القرآن الفعل (ردّ) فى الغالب للأمور الثقيلة والمستكرهة 
سواء كان ذلك في الرد عما هو فيه من حال إلى غيره » أي كراهية ترك ما 
هو فيه إلى غيره ؛ لأن ما هو فيه محبوب لديه وتركه ثقيل عليه » أو يكون 
الرد عائداً على مآل الشخص المردود ومصيره » فإن كان مصيره ومآله 
ثقيلاً مستكرهاً شديداً عليه استعمل له: ردّ. 

أما رجع فيستعمله في الغالب لما هو أخف وأيسر. 

قال تعالى : 8 تم ردوب إِكَ عدو أَلْحَيْبٍ وَالشَّهلدَةِ4 [التوبة: :1 
الجمعة: 4]. 

وقال: # وَسَعُردُوك إل عر الْمَيبِ وَألتَّجةِ4 [التوبة: .]1١‏ 

وقال: # وَأتَّعُوا وما يتجغورى فيد إِلَ الله 4 [البقرة: .]18١‏ 


كد 
5 سح سورع لا 08 - 0 
وقال : # وبوم يريَحَعُو إِلَيَهِ فِيسَتُهُم يمَاعمِلوا © [النور: 14]. 


ددم 





ادك من أسرار البيان القرآني 


فاستعمل مرة (تردون) ومرة (ترجعون). 

ومن النظر في الآيات يتبين أنه استعمل (يردون) لما هو أثقل وأشد 
فقد استعمل الفعل (يرد) في آية التوبة فى المنافقين » وفى آية الجمعة 
في اليهود. 


قال تعالى ري لس ا لي 
لحم عدا هن مركم وَبيرَى أله حَملَكم رسو هدرت إل 


عدي أَلْمَيْ 0 3 وَقِيَتَتَّكْ يما كُتْمتَحمَأو ن* [التوبة: 44]. 
ورٌالمنافقين إلى الله رد ثقيل عليهم شديد. 
وقال: فل يا أ كم ايت هاو إن ع كم يسآم يِه من دون أَلنّاس 
0 دين سوه ير 
0 ل ا 
ور اليهود إلى ربهم رذانقيل شديده 
واستعمل الفعل (يرجع) في أآيتي البقرة والنور في المؤمنين. 
قال تعالى : # يتأيها الست ءامثوأ أنّهُوا لَه هروما من أي إن 5-78 
مين ) ون لَمْ تلوأ كأدنوأ يرب من الله وَرَسُولوء إن كُبَسْرٌ مَلَكُمْ زوش 
. ص © د ل هك 2208 ع 
وار وكا لجو )ون 6ت جو عر وَكَترة | ١‏ مسق 
ا 0 040 سه سا 012 وه 2 رط 
وفوخ لكر إن 211 تكلموب )وتوا 4 ا يجَعو رك فيد إل الله 


وهم وي 22 


ون تن اكيت 4 لا يظلْمُونَ* [البقرة: 11/8 781]. 


0 آية التور مي في المؤمنين ٠‏ قال 0 0 أذكة 


يدك 2 م عو 0 28 لاح لام ملم 2 سه نر 
قل رىع 
ا ل 20 وه 11 سروح .+ 000 


اذ يعور رارك فِتَنَهَ أو 0 


-ه ك 





فى المفردات 655 ١ه‏ 


سم د رمج 22 لذ راج سام ب عَكت مج و لا 8 

ألا رك ماني موت وَالْأرْضٍ فد يَعَلَمُ مآ أ. عليه وهوم بريجعور إِليّهِ 
و 

و رو ا 4 


فِيََتُهُم يبملوا [النور: 14-77]. 
ولااشك أن رجوع المؤمنين إلى الله غير رجوع المنافقين والكافرين. 
وقد استعمل الفعل (يردٌ) الفا تحر لط عياا عاله ادي 
5 2ع سا ص ء رس بو 6 َكَل أ 0000 ل مي وهوعة سلس 
فقال: م ارون عكر يدم حَطُوْعَمَلَاصِحَاوَءَاحرَ سيا عسى الله أن بود ا 


ل 


عي إن أطوم( حون موي صَدَكة و و لط 
صَلَؤْتَكَ سكن طح وَاللَّهُ سَيمِيعٌ 0 بغ © ال يملعا لله نَهَ هو يَقَبَلُ ألتَوبَةَ عن عَنّ عبادو 
حصت ول لله م الات الس ) وَقلٍ أعْمَلُوا سيرك 2 


ص 


2 وَالْمْوْمُِون مة [التوبة: .]١١9©- 3١15‏ 
ولا شك أن رد المؤمنين أيسر من رد هؤلاء المذنبين الذين خلطوا عملا 
روم 22 اس 727 ا ا 2 و 
وقانا. اس حَشُرَهُمْ جِيعا 2 نقول بن أَشَرَ 0 نسم وسراو 
كن ةس له ىا لم أ جح ساد بيك 1 و 
بينم وََالَ سُرَكاوْهُم ما ل نا وييسَكُمْ إن 
ادوم كاين 9 ملك تلوأ كل ا م 
7 الصد يكلم 6 رأيتيت> ابوس :10:4 . 
فاستعمل الرد للكافرين. 
ا فوم الناشى : 00 0 لت لم م 
7 


0 ع3 


7 ٍ_- 7 53 هبو 


107 م طم صدي لو 


وه 
() وَهوَ عَم موق - يل عد عله + 
لدش وكن لان ازض0 00 :100ل لاس 1 
للك وهو يي ا" 


فاستعمل الرد لعموم الخلق من المكلفين . 


2 
51 
1 





١ه‏ طق من أعدزان البياق القرادق 


ومما يوضح ذلك أنه يستعمل الفعل (رد) ذ في العقوبات والعذاب ولم 
يستعمل الفعل (رجع) في ذلك . 


قال تعالى : # وَل ا وم الْمجَرمِيت# [الأنعام: 15417]. 
وقال : « ولاه بتاع لمر ]أ 
وقال: ## ويوم الْقممَةٍ ل 3 س4 [البقرة: 40]. 
وقال: # ثم بردو إِكَ عَنَّانٍ عَظِيم © [التوبة: .]1١١‏ 
ولم يستعمل الفعل (رجع) في ذلك . 
نعم استعمل (المرجع) في العذاب » قال تعالى: 7 مَإدَّمَرِصَهُمْ لول 
يم [الصافات: 18] » واستعمل (المردٌ) في الخير» قال تعالى: 


سو وو مم 


وَالِْقيَاتُ الصَدلِحَاتُ حر عند ريك تُوابا وَحَيْرُ مرَدَاُ [مريم : 75] . 

أما الفعل (رجع) فلم يستعمله في ذلك » مما يدل على ما قررناه. 
جاء في (ملاك التأويل) أن لفظ (رد) يحتمل من القهر والتعنيف أكثر مما 
يحتمله لفظ (رجع) : «إذا قلت منه: رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا 
ينهم من معتى القهر والتعات ما يتيتمله (4:)052) آلا ترى :وروفه في مكل 
قوله: ا م ٠‏ وقوله: « ثم تركو إِلَ عنام 

.حر لدف فلن ودرا ل وإن ورد فليس 
ككثرة رد. فأما قوله تعالى: « وَانّقُوأ وما مُيجمورك فيد إِلَ أله 4 فهذا عام 
للمؤمن والكافر » وإن كان كان أظهر في المؤمن فلا معنى تعنيف فيه» ”' . 

قد تقول: لقد استعمل القرآن ردّ ورجع بدلالة واحدة » فقد قال 


لْمَجَرِمِينَ# [يوسف: .]١١١‏ 


)١(‏ ملاك التأويل 557/7 - 757 » وانظر البرهان في متشابه القرآن 71١‏ » كشف 
المعانى لابن جماعة .71٠‏ 





دع اش دعم 10 داس 03 سو 6ك وم 5 
تعالى : # ولِين نجعت إِك رن إِنَّ ل ىي عِندَم للْحَسَّىٌ* [فصلت: .]5١٠‏ 
39 1101 - - وه 0 يب ساح 
وقال : # فرحعتك إِلْج مَك ف نقر عينها ولا حرنَ4 [طه: .]1٠‏ 
> 4 0 


وقال : # فَرَدَدَنهُ إل أَمّوء 5 تقر عسنّهسا ولا سَخْوََ* [القصص : 1]. 
فاستعمل الفعل (ردٌ) مرة واستعمل (رجع) مرة أخرى والقصة 


واحدة. 

فما الفرق؟ 

والحق أن سياق كل من هذه التعبيرات مختلف . 

أما آيتا الكهف وفصّلت فقد ذكرهما عدد ممن كتب فى المتشابه من 
الترآن ونوا سبو الاحتلاف ينهما: :نان آنة"الكهيف وفعت في سباق 


0 0 5 5 آذآ ره 
حوار بين مؤمن وكافر مشرك » فقد جاء فيها أن المشرك : # وَدَحَلَ جِنَتَهَ 
ساعرب م يبر م7 َال مآ أل 1 مد اعمس 0 010 
وهوظالم إنفسيء قال ما ظَنْ ن تيد هدي أَبدا (وي) وم أظنٌ السّاعة قَايِمَةَ ولين 
2 و لس م هت سح ل م و هع حص ده كر وو ماع يرب و 0 م 
رودت إِلّ رَقِ لَأُجِدَنَ حيرا مَنْهًا منقلبا لا فال لم صاحبم وهو حوره أ كرت اذى 
2200 7 0 فت ب ييه لي د سوى بحس تسمه ول لمرو داس لوي 25 فى لس 
حَلَقَكَ من تَرَابٍ ثم من نطفَةٍ ثم سوك رجلا © لكنَأ هو لَه رق و ) أشرك يرق 
سير 5 :5 خط _- ال 


أحداك [الكيف: 6-م"] . 
أما سياف الآيات فى ذه / ت فهو فى الإنسان عموماً. قال تعالى : « ل 


عرومتى ساو وس مج 22 0/4 مي يي 44 مسي وو >3 يورو حص 1 - 2-2-4 دحل يا 
عَم الإضدن مِن دعاء الخير وإن مسه الشر فيعوس قنوه 7 وَلْينَ أَدفَسَه يَتَمَةٌ 
0 00007 


َ سح د ل ع هك 6 لسلسم >4 هه م 2-0 0 > 1 
ساون بَحَدِ صَرَآءُ مَسََنّهُ لَيَقولنَ هذا لى ومَ1 أَظنٌ ألسَّاعَةَ قأيمَةَ وَلِين تُحِعَتٌ إل رت 


3 
اعمال 


ع 


- 

- موك عد نا ووس 2ه 54 ار جهو ١‏ رام 1فرمع. مهو سح مك كم . 
إن ليعِندَمْ للحسشى فلثنّئن الذين كَفْروأ يما عَمِلُوا وَلِنْذِيقَنّهُم مَنْ عَذَاٍ عَلِيظلٍ # 
ات 0 6 5 


فاستعمل (رددت) الثقيلة مع المشرك المعاند ؟ لأنه يستثقل ترك ما 
هو فيه من نعمة وغضارة عيش » كما أن مآله إلى وبال » وعاقبته وخيمة. 

واستعمل (رجعت) للإنسان عموماً » وهو أقل كفراً من هذا المشرك 
المحاور » فجاء بما هو أيسر وأخف . 





الا ااام 020202020 منأسرار البيانالقرآني 

هذا علاوة على أن الفعل (رجع) ورد في سورة فصلت مرتين » ولم 
يرد في الكهف » فناسب ذلك من جهة أخرى . 

جاء في (ملاك التأويل): «للسائل أن يسأل عن اختصاص آية الكهف 
بقوله : # وَلَين رُوِدثٌُ4 واختصاص آية السجدة بقوله : #وَلِين تُحِعَتُ 4 مع 
أن الظاهر اتحاد المقصود في الايتين. 

والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ أن الايتين وإن اتحدتا في الغاية 
الحاصل منها وصف حال الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة منهما 
في قوله: #وَمآ أن ألسكاعَةَ فَآيِمَةٌ * فإن آية الكهف منهما أقوى تعريفاً 
ببعد الكافر المضووب زه الل عن بعال الايماة: 

وأما آية السجدة فصالحة لاتصاف الكافر والمؤمن بالحال المفتتحة 
بها من قوله «الَاسََمُ الوضسنُ ون دآ ألْسَيرِ 4 من حيث إن هذا وصف يعم 
المؤمن والكافر. . . 

ألا ترى أن آية الكهف لا يكاد شيء من كلمها يجري في وصف 
المؤمز: .. 

فتأمل ما بين هذه الكلم الواردة في وصف هذا الكافر والواردة في قوله 
في آية سورة السجدة ل لَّاِصَحَمُ الإضنن ين دعا ألْحَيرِ 4. . . 

فلما افترقت الآيتان فيما ذكر ناسب آية الكهف قوله : # وَلَّين رُددتٌ »4 
لما يشعر لفظ (رددت) ويحتمله من القهر والتعنيف وقوعاً أكثريّاً . 
بخلاف لفظ (رجع) إذا قلت منه: رجعته أو رجع ء فإنه لا يحتمل ولا 
يفهم من معنى القهر والتعنيف ما يحتمله (رذه)» 60 

وجاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني: «8 وَلَين رودت | 


)١(‏ ملاك التأويل ؟/555-555. 








ا 


لاحك حعونبي ‏ ج يجب 1 


َّق4 وفي حم لوكين نُحِعْتٌ إل رو قَ* لأن الرد على الشيء ء يتضمن كراهة 
المردود. ولما كان في الكهف تقديره : ولئن رددت عن جنتي هذه التي 
أظن ألا تبيد أبداً إلى ربى ؛ كان لفظ الرد الذي يتضمن الكراهة أولى. 
وليس في حم ما يدل على الكراهة. فذكر بلفظ الرجع ليقع في كل سورة 
000 


وجاء في (كشف المعاني): إن في لفظ الرد من الكراهية للنفوس ما 
ليس في لفظ الرجوع » فلما كان آية صاحب الكهف وصف جتته بغاية 
المراد بالجنان كانت مفارقته لها أشد على النفس من مفارقة صاحب حم 
السجدة لما كانت فيه ؛ لأنه لم يبالغ في وصف ما كان فيه كما بالغ 
صاحب آية الكهف . فناسب ذلك لفظ الرد هنا ولفظ الرجوع ثمة» ”© . 


سوروت دس ه< 


وأما قوله تعالى : لمعك إِك َك نر عيِمَاوَلا حَرَن4 [طه: »]4١‏ 
وقوله: رمدْكةُ إل يِف 5 نه 7 صنْهحا مهسا ولا يحورت »# [القصص: »]١7‏ 
فذللكة ما ينه الأسباق فى كل :هن لحي 


رس سس حت سرصم ور مدد مده أ[ و 

قال تعالى في طه: « وعد مَنَاعلَكَ مره ره 9© إذ يسم | ا 
97 - و 

9 ل ددن أت نود لايل دمع 0 ددم 
عه لس سد سار ل صِمَع عن ع ل آآ هه 8 

وَأَلْعَيتٌ عَليَكَ ميد مق واد عي (3) إِذ سَميِىَ أختلك فتفول هل أَدلي عل 

7 6 ل 1 و 2 0 20 0 ل مسح سد سج سر 2 م صرح ساس 

من ب 00 مَك قر عيبا ولا رن وقئلت من الغير 

0110 1 02 020 ص0 2 ا ل رصح سي سح و مه 

نك كيين 4 أل مل 5 27 يسكاط نار مرك 3 فتك 

لتقبى» [طه: .]141١-”07‏ 


وقال في القصص: « وأو 4 مرق أن لضم ونا عت علد 


.7751 البرهان‎ )١( 
.75٠ ؟) كشف المعانى‎ 


3 
د 000 من أسرار البيان القرآني 


كاْقبه ف الس وا حاف ولا تحر إن وه ليك واه يس لفرت () 


م 00 


اق ل دا بويد و الي 01 
لكلاف :ل ورك لتحتو لوت عدوا مَهرا 2ت فرعو وهلملن ويحنود 3 


جرم ب 9 وقَال 1 ودج ره ووه عسو 
077 0 0 230101 3 
تفعنا 3 يدم لدو وهم تعر مروت © وبع ياد 3 موسو 0 0 


حادتٌ تبر يه 5 0 ا عل عل قَلبهك َلبهكا تكرت من الْمؤْمديرت 0 


ممع م <ج مشَعْرويت 03 


الى لالتفو شي شت بور جل يلخدت 0 موعن مه 
لاضع ون بل تاك عل دل عل أذ يني ينوت لحر وَثم ل 
تتصحوبر” 0 (3) فَردَدَمَنهُ ِل يد 2 تف عنها ولا يحور 0 
أيه حَنٌ وَلكنَ أَكَررَهُمْ لَايَمَلمُوت 4 [القصص : 1-37]. 
لا يي 0 
أم موسى » فلم يذكر معاناتها في ذلك كما ذكر في القصص . 
فإن القصة في القصص مبنية على الخوف » بخلاف ما في طه . 
١‏ فقد قال في القصص: #وَدا حِفْتٍ عَلَيَهِ كَأَلْقِيِهِ ف أل ول 
وَلَاخَرَن4 ا 
" - وقال فيها أيضاً: « وَأْصبَح فُوَادُ أو مُوَى فَرِءًا إن كادَتٌ انبّرىف 
يو ولك أن ريطتا عل قا قلَبهكحا* . 
ولم يقل مثل ذلك في طه . 
5 000 24 عم 
- وقال فيها: « وَقَال لِأَحْيِدء قْصَِيهِ» . 
ولم يقل مثل ذلك في طه . 
ذكر في طه نعمة ومننه على موسى ٠‏ فقد قال: “9 وَأَنا أحْتري َأَسْتِعَ 
و4 . 


وقال: # َََرَمتَاعَليَكَ مره أْْرهة4 ثم ذكر منته عليه في أمر ولادته . 


ص 





في المفردات 65 ١‏ 


زح هه 2 200101 من الْغْر# . 


وقال: # وقئلت نفسافتحّنك 

وقال: ل وَامطتعكَ تقيى) . 

ولا يناسب ذكر هذه المنن أن يدع أمه تتعذب وتحزن ويثقل الأمر 
عليها ثم يعيده إليها بعد ذلك. فلم يذكر في طه ما ذكر في القصص » 
فجاء بالفعل (رجع) دون (رد). 

5 ومما حسّن ذلك أن الفعل (رجع) ومتصرفاته ورد في سورة طه 

وأن الفعل (رد) ومتصرفاته لم يرد في طه » وورد في القصص ثلاث 

فناسب من جهة أخرى (رجعناك) ما في طهء2 و(رددناه) ما في 

5 - ثم إنه قال: (رددناه) في القصص موافقة لما جاء قبله وهو قوله: 
إِنَا رادو يلق وجَاعِلُوه مرب الْمْرساينت #4 . 

فناسب (رددناه) قوله (رادذوه). 


آ ههه 


جاء في (البرهان) للكرماني : «« مََحَعَْكَ إِلك أَيّكَ » وفي القصص 
« وَرَوَدَكهُ إل قد 4 لأن الرجع إلى الشيء والرد إليه بمعنى. والرد عن 
الشيء يقتضي كراهة المردود. وكان كنظ الرتع القلات: احفر لان يا . 
وخص القصص بقوله (فرددناه») تصديقاً لقوله سبحانه: »ا إِنَا را رده 
إِكَليِ4ك» 0 , 

فناسب استعمال (رجعناك) في طه و(رددناه) في القصص من كل 


وجه. 


)١(‏ البرهان /ا7. 





1 ير من أسرار البيان القرآني 


وهناك أمر آخر حسّن استعمال (رددناه) فى القصص و(رددت) فى 
الكهف فيما يثقل » واستعمال (رجعناك) في طه و(رجعت) في فصلت 
فيما هو أخف . ذلك أن لفظ (رددنا) أثقل من (رجعنا) » و(رددت) أثقل 
من (رجعت) » وذلك لمكان التضعيف فى رددنا ورددت » فإن التضعيف 
ماكر فيل على اللشان كما قزر ونيا ء اللقة 6و لذلك كيرا ما نيول 
لح لعي ل و0 

(تسرّبت) فإن أصله (تسرّرت) » و(تظئّيت) فإن أصله (تظئنت) ”". 
2520 أصله (ريّبه) كل ذلك على تحويل التضعيف”" . 

جاء في (شرح الرضي على الشافية): «اعلم أنهم يستثقلون التضعيف 
غاية الاستثقال » إذ على اللسان كلفة شديدة في الرجوع إلى المخرج بعد 


انتقاله عنه» © . 
وجاء في (تاج العروس): «دسسه ودسّاه: الأخيرة على البدل كراهية 
اش 3 (ى 0 


فناسب بين ثقل اللفظ وثقل الأمر. 

ومن أوجه الاختلاف في الاستعمال بين الفعلين (رجع) 0 أنه 
يستعمل (يرجعون) في فواصل الآيات دون (يرذون) نحو لمهم 
بيَحِعُونَ # [آل عمران: ]7١‏ # لَعَلَّهُمْ لَه جورت * [الأنبياء : في آيات 


كثيرة . 


)١(‏ انظر لسان العرب (دسس) » القاموس المحيط (دسس). 
(0) لسان العرب (سرر). 

(90) انظر لسان العرب (ريب») ٠‏ تاج العروس (ريب). 

() شرح الرضي على الشافية . 

(5) تاج العروس (دسس). 





في المفردات .0 +5 م 


(رجع) بمعنى (تاب) و(أناب إلى ربه) 2 بخلاف (رد) فإنه لم يستعمله في 
مثل هذا المعنى . 
قال تعالى : « وَبَُوَبهُم بِالْسَكدت وَالسََيعَاتِ لَعلَّهِمْ بَنْحِعُونَ # [الأعراف : 
54 1]. 
وقال : ا ديقم بََصَ الى عَمِلوا لعَلَهُمْْجِْوْنَ4 [الروم: .]4١‏ 
وقال: # وَأَحَذْتَهم يالْمَدَاِ لَعَلّهُم يَرْحِعُوتَ4 [الزخرف: 48]. 
أي يرجعون إلى ربهم فيتوبون. 
الزوج ‏ السيد: 
يستعمل القرآن كلمة (الزوج) لزوج المرأة فيقال: (هو زوجها)ء 
ميك عَليَكَ رَوِجَكَ وبق ألَّه [الأحزاب : /00] . 
وقال: #وَأَصْلِحمَا لم روكهء» [الأنبياء: .]9١‏ 
5 ف بي سر ل سر سج يه 
وقال: وأمرأنم قَيِمَهٌ فَصَحِكتَ 4 [هود: ١/ا].‏ 
ع آ هر ل 22 سرصم ع 5 
وقال: 9# ومَد بلع الكبر وَأمْرَأْقٍ عَاقِرٌ © [آل عمران: .]4١‏ 
فهي في هذه الايات بمعنى زوج الرجل . 
5 ِِ سس رس 2 هه شد وا دنه د م ملحو عه م 
وقال : 8 ون طْلَقَهَاككا جل لمن بَعَد حَقٌ تكح رَوِجَاغَيَمْ © [البقرة: .]77١‏ 
وقال: #8 قلا نَمَصَلُوهنَ أن يكحن أزوجهنّ إذَ تصوأ بيهم بالمعرُوف # [البقرة: 
3337| . 
وهي هنا بمعنى زوج المراة: 
وقد وردت كلمة (سيد) بمعنى زوج المرأة أيضاً وذلك في موطن 





55 85 0 00 . من أسرار البيان القرآني 


رت 


واحد وهو قوله تعالى : # وَاَلقَيَاسَيدَهَالدًاألْبَايَ4 [يوسف: 5؟]. 

ولم يستعمل هذه اللفظة لهذا المعنى في موظن آخر. وذكر بعض أهل 
اللغة أن (سيدها) بمعنى (زوجها) ليست في كلام العرب وإنما هي بلسان 
القبط”'2 . أي بلسان المصريين القدامى . 

والطريف أنه استعمل هذه اللفظة في قصة يوسف . أي بلسان من كان 
يستعملها في القديم . 

وهذا من لطيف الاستعمال » وهو نظير استعمال اليم في قصة موسى . 

السّنّة العام الححّة: 

استعمل القرآن السنة والعام » كما استعمل الحجج بمعنى السنين. 
وقد حاول أهل اللغة أن يفرقوا بين السنة والعام. 

وأشهر ما قيل في التفريق بينهما أن السنة تستعمل في القحط ولمعنى 
الأزمة » وأن العام يستعمل في عام الخصب والرخاء. قال تعالى: 
« وَلَفَدَ أَحَذْنَا َال فرَعَونَ بأَلْسَنِينَ» [الأعراف: ]17٠١‏ أي بالقحوط . 

وقال: ل تم يَْقِ منْ بعد دَلِكَ عام فيه يْعَاثُ أَلنَاسٌ وَفيهِ يَحَصِرُونَ4 [يوسف: 
6]. 

جاء في (نظم الدرر) للبقاعي في قوله تعالى: « فَلِبتَ فيهمّ 


لا ميت ام [العنكبوت: ]١4‏ . 

«وعبر بلفظ (سنة) ذمّاً لأيام الكفر. 

وقال (عاماً) إشارة إلى أن زمان حياته عليه الصلاة والسلام بعد 
إغراقهم كان رغداً واسعاً حسناً بإيمان المؤمنين وخصب الأرض» ”" . 


20 1 


5 
سنه 
24- 


.5٠١/1١ الإتقان‎ )١( 
. 047/0 نظم الدرر‎ (0 





00___005 0 ا 


ومما قيل في التفريق بينهما أيضاً أن السنة تكون: «من أي يوم عددته 
إلى مثله. والعام لا يكون إلا شتاء وصيفاً. فإذا عددت من اليوم إلى مثله 
فهو سنة يدخل فيه نصف الشتاء ونصف الصيف . والعام لا يكون إلا صيفاً 
ولح ارك ا رب ار ا 0 

ويبدو أن في هذا التفريق ‏ تكلفا محا ووو يو 
على أنه شتاء وصيف وذلك كقوله تعالى: 9وَِصَكدْمٌ في عام 4 
[لقمان: 1١5‏ » وقوله: ا 0 
مَرَّبَين * [التوبة: 177]. وغير ذلك من الاستعمالات. 

نقد خالف القرآن بين السنة والعام في الاستعمال. 

فقد استعمل العام للعام الواحد » واستعمل العامين للمثنى » واستعمله 
ا 0 » فلم ترد في القرآن كلمة (أعوام). 

قال تعالى : #جلُوتَمٌ عَامَاوَمحرَمونَم عَم 4 [التوبة: 0"]. 

وقال: #قلا يقَرنوأ ليد كرا يداهج تدا 4 ادر 38]. 

وقال: *إوذ فصدلم ف عَامَن © [لقمان: .]١4‏ 

وقال: ل فَأمَانَهُ أله مأْمَدَعَاِ © [البقرة: 4 

فاستعمل العام للواحد » والعامين للاثنين » وبعد العدد (ماثة عام) » 
ولم ترد كلمة (أعوام) . 

أما السنة فلم يستعملها للمفرد ولم يستعملها في المثنى » بل وردت 
كلها في الجمع بعد العدد أو من غير عدد نحو قوله : #لوَيُصَئَرأَلْفَ مسََةَ # 
[البقرة: 93]» وقوله: # فَصَريَسَا علج ءَادَانهمٌ في الْكَهْفٍ سنيت عدا 4 
اقيق 1 





7 600 0 من أسرار البيان القرآني 


سالماً » قال تعالى: # وَلِنم لكوأ كد لين سا4 [الإسراء: .]1١7‏ 

وقال: # فلت في ألسَجَنِ يصع سِنِينَ* [يوسف: 47]. 

أما (الحجة) يمعنى السنة فلم تأت بلفظ الإفراد وإنما جاءت مجموعة 
مرة 0 وهو قوله : و إن أي أ أنكماك يعد ى أبَتَوَهَ هدب ع أن تَأَجْرَفِ 

000000 
المعروفة » والحج إنما يكون مرة واحدة في العام فصارت الحجة بمعنى 
السنة. 

وقد استعملت في هذه الآية لفظ الحجج دون السنين مناسبة للمقام 
والسياق الذي وردت فيه » ذلك أن موسى كما ورد في هذا السياق ‏ جاء 
فارّاً من مصر إلى مدين » وليس هو من أهل مدين » فهو إذن زائر ولا بد 
أن يترك مزوره ويعود » كالحاجٌ إذا قضى حجه فإنه لا بد أن يعود. 

ثم إنه ذكر أنه أصبح أجيراً لدى الرجل الصالح. وقد ورد لفظ 
الاستئجار والإجارة في هذا السياق » قال تعالى : « فَالَتَ إِحَدَنهُمَا يَبَتِ 
ا إِرَكَ حير من سْيَعْجرْت الْمَوِيُ الديِينُ» [القتصص: 75]. 

وقال الرجل الصالح : « وَل إن ريد أن أركحلك إِحَدَى بق منت عله أن 

تَمَنىَ حجَج4 [القصص: 177 . 

والأجير ينترك مستأجره إذا قضى أجله 2 والإجارة إنما تكون لمدة 

متفق عليها » فلما ذكر الإجارة والاستئجار ناسب ذكر الحجج ؛ لأن 


6 


كأَجْرن 5 





ا 11 


0 


#3 قَلَنَا قصل مُومى لحمل وسار بِأَهْلِو 4 [القصص: 19] فناسب ذكر الحجج 
من جهتين : 

من جهة أنه جاء المدينة فارّاً وليس هو من أهل المدينة. 

ومن جهة كونه مستأجراً في غير دار إقامته . 


« هو هه 5 5 4 ٠‏ 5 كج سا 2# 2 سرس ره 
وفلد تقول : ولكنه قال في سورة طه : فلت سِنِينَ ف أهل ين ثم 


ا ا ل 


جِّتَ عل قدرٍ يلموعئ 4 [طه: .]4٠‏ 

والجواب أنه لم يذكر في سورة طه فرار موسى إلى مدين ولا 
استئجاره لصاحب مدين ولا قضاء الأجل . فئناسب ذكر الحجج فى 
القصص دون طه والله أعلم . 

الغرف_الغرفات: 

الغرف والغرفات كلتاهما جمع الغرفة » غير أن الغرفات جمع قلة 
والغرف جمع كثرة . 

وقد وردت الغرف في موطنين وهما قوله: #8 وَلْذِنَ ءَامنُوأ وَعَمِلُوأ 
000 000000 2 مه ده ودح 2 2< مه مح هوس - ل الي هم م 
لصَلِحَتٍ لَبوَتتهُم ين أن ها يج ون تحنها الْأنْهَرْ حَِدنَ فب يعم جر 
ألعيملِين 9 لذبن صَيروأ عل ريم مووي 4 [العنكبوت : 8ه -104]. 


2 ٍِ 6 


5 أرء مك 16ب اما ممه كوم سخ ع سا د م يم 
وقوله : _#للكن الْذِينَ نوأ ريم طم عرف ين فورقها عرف مني جر ين تحنبا 


م 


مره كر بحا راح ع 22 يس ءا و ديب صءه 52 
الاتمر وعد أنه لا يخلف الله المِبِعَادَ © [الزمر: .]٠١‏ 


5 0 8 58 5 200 ا د 2 د و 
ووردت الغرفات في موطن واحد وهو قوله: ##وما أموال5 ولا أولدد 
صر 0ه عر خااس. ٠.‏ للد و ابر الج اتن امير مرا ار 0 بو< دسحي مر 0 
بألّى ترب عند رُم إِلَامَنْ ءَامَنَ وَحِلَ صَلِحَا اولك طَمَجَرَهُ اَمَف يمَاعووأ 

معء .2 صجووبه 


وهم في الغرفاتٍ امون © [سبأ: /الا]. 
فقد قال في آيتي العتكبوت والزمر: (غرف) وقال في سورة سبأ: 





ار من أسرار البيان القرآني 


(الغرفات) وذلك أن الجزاء في آيتي العنكبوت والزمر أعلى مما في سبأ. 
فقد جاء في آية العنكبوت : 

١‏ بجمع الكثرة (غرف). 

" - وذكر أنها تجري من تحتها الأنهار. 

“- وأنهم خالدون فيها. 

وذلك لزيادة في صفات أصحابها فقد ذكر أنهم : 

1 دآمتوا: 

"؟-عملوا الصالحات. 

*- وذكر أنهم عاملون ل يَعَمَ أَجَرَ الْعَمِلِينَ» . 

5 - وأنهم صبروا. 

5 وعلى ربهم يتوكلون. 

وذكر في الزمر أنهم اتقوا ربهم » فذكر أن لهم غرفاً وأنها تجري من 
تحتها الأنهار. 

أما في سبأ فلم يذكر إلا من آمن وعمل صالحاً » فجاء بالغرفات ولم 
يذكر أنها تجري من تحتها الأنهار. ولا شك أن المتقي أعلى من مجرد 
المؤمن » فقد يكون الشخص مؤمناً ولكن غير متق. فكل متق مؤمن ولكن 
ليس كل مؤمن متقياً. 

فلما زاد في الوصف زاد في الأجر. 

فناسب كل تعبير موطنه . 

وهناك أمر آخر حسّن كل تعبير في موضعه. وهو أنه ذكر مع جمع 
الكثرة ‏ أعني الغرف ‏ (الذين آمنوا) و(الذين اتقوا). 





في المقردات 5050500 ا ا 7 


وذكر مع جمع القلة أعني ‏ (الغرفات) - من ءَامَنَ وَحَيِلَ صَلِحَا ‏ 
فجاء ب (من) التي لفظها يفيد الإفراد » وجاء بعدها بضمير المفرد (من 
آمن وعمل) فناسب جمع القلة. 

فناسب الجمع ‏ أعني (الذين آمنوا) و(الذين اتقوا) ‏ جمع الكثرة. 

وناسب الإفراد أي (من آمن وعمل) جمع القلة. 


الكفل ‏ النصيب: 
الكفل هو الحظ والنصيب والمثل . 
والنصيب هو الحظ أيضا. 


وود عه سسحت سح هه 


قال تعالى : 0 يَْمَع سَمَلعَةٌحَسَكَة يكن أ تيب هنا ومن يشَقَم شَفلعَة 
دئةٌ يكن لَمُ كفل نه 4 [النساء : 6 ]. 

فقال في الشفاعة الحسنة (نصيب) وفي الشفاعة السيئة (كفل). ذلك - 
والله أعلم ‏ أن من معاني الكفل (المثل) ” أما النصيب فقد يكون قليلاً أو 
كثيراً. فذكر أن للشفاعة الحسنة نصيباً منها للشافع » ونصيب الحسنة كبير 
لأن الحسنة بعشر أمثالها » وذكر أن للشفاعة السيئة مثلها وذلك لأن السيئة 
يجزى صاحبها مثلهاء قال تعالى: #مَن ج1 بِالْصَندَ هَلَمُ حَزْدٌ مَنَا * 
[النمل: 89] » وقال: 5 مَن جك باَلسيَحَةَ ملا حر إلا وعَلَهَ * [الأنعام : .]١ 6٠‏ 

أما ما ذكره بعضهم من أن الكفل إنما هو النصيب الرديء ٠»‏ والنصيب 
إنما هو للحظ الحسن فلا يصح لفل ل 
تسق والردء ”قال تان :<< وإ قوراف لكان يذل الشكمنا 


)١(‏ لسان العرب (كفل). 





7" من أسرار البيان القرآني 


الى 


ِِ 0 ولاه سس سرد ب ٍِ 0 2 2-2 ا 
يبه استحكيروا إن كا لك يبعا هَل اشر مُعْبُوس عن نباو 


لتَارٍ» [غافر: 47] . 

وقال: « بايا أدبن ءامَنُوأ أَهُوأ اله وَاممُوأ برسوله- موَهَكُمْ كِفَلينٍ ين 
لد 0 ى ع ا ماح 2 ل سرح جو وح 3 
نحي عل حكم نورا تَمسُون بو ويَْفْرٌ لك405 [الحديد: 78]. 

جاء في (روح المعاني) في الكفل والنصيب: «وفرّق بينهما بعض 
المحققين بأن النصيب يشمل الزيادة » والكفل هو المثل المساوي. 
فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء الحسنة يضاعف » والكفل ثانياً لأن من 
جاء بالسيئة لا يجزى إلا مثلها. ففى الآية إشارة إلى لطف الله تعالى 
كنا 0 1 
بعباده . 


المهد ‏ المهاد: 

المهد هو مهد الصبي ٠‏ وهو موضعه الذي يهيّأ له لينام فيه » قال 
تعالى : « صف تكلم من كان في الْمَهَدِ صَيينَ [مريم: 18] . 

أما المهاد فهو الفراش . قال تعالى : ا أَلْرَيجمَلٍ الَْرْضَ مِهددَا4 [النبأ: 5] » 
وقال: « طم ين جَهَمَ مهاد وَمِن فوقِهِمْعَوَاشِ* [الأعراف: .]4١‏ 

جاء في (لسان العرب): «المهاد: الفراش... يقال للفراش مهاد 
لوثارته. وفي التنزيل طا َم ين جَهَمّ مهاد ون فوقِهم عَوَاشِْ 4.. . 
الأزهري : المهاد أجمع من المهد كالأرض جعلها الله مهاداً للعباد. . . 

المهد: مهد الصبي. ومهدٌ الصبي موضعه الذي يهيأ له ويوطأ لينام 
فيه . وفي التنزيل # من كاتف الْمَهَ د صَيئً4 ) (" . 


لقد استعمل القرآن هاتين الكلمتين فقال تعالى: 8« الى عل لَك 


)غ0( روح المعاني هه . 
(؟) لسان العرب (مهد). 





في العفودات ,7 


ل ا ا 0 


الْارْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فا سبلا 4 [طه: 057]. وقال: # الى بجَعَلَ كم 
لْدرْضَ مَهَدَاوَحَصَلَ لَكُمْ فيها سبلا 4 [الزخرف: .]٠١‏ 

فاستعمل (المهد) للأرض 

وقال : ##أَلدججَعلٍ الَْرّضَ مِهددًا © [النبأ: 1]. 

فاستعمل لها المهاد. 

فقال عن الأرض مرة إنها مهد وقال مرة إنها مهاد وذلك بحسب ما 
يتفي السات 


فقال في المهد: 0 2 و ف الوك قال عِلْمُهَا عِندَ رك فى كنب 


ج١‎ 
0 
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لايِضِلُ رق وَلَايَسَى © © الى ف ري 0 
الل م ليمي كانم الو هق © اانا له إِنَّ في ذَلِكَ 
ديت دول لت © [طه : .]04-١‏ 
8 8 أذ سر ٍِ- ذش - سحو روه 
وقال في الزخرف: ونين سالتهار ذن شان لان وى والاردس لمقوار 
عَلََُنَالعَوبُ اليم © الى جَعَلَ سكم لاص مَهَدَاوَحمَلَ لك ذا سبلا 


000 مر آ 2 سس هه 00 يه ع 
عَلَكُمْ تهَمَدُوت © رَالدِى بَرلَ م السَمَه 2 بِقَدَرٍ كارا يو- بلْدَهُ ميم ميتا 
له 2 وح 2س را رهم 0 م صح فرح رهج 16ح سا 

كَدِكَ تخيَخوبت> 7 وَالَى حَلَقَ الأَرْوح كلها وَل لكر ين ألمْْكِ وَالَْنْعَن مَا 


تَرَكبَوَنَ # [الزخرف: 9 -؟1]. 
وقال ذ فى المهاد: أل عل لض مهددًا ) وَلَنْبَالَ وَادا (ي) وسَلقَنَمٌ 
ات يف2 تكن رسن لحان مس مدع وو 
وفك سبَعًا ِدَاًا (©) وَجَعَلنَا ربا وَضَابَا © ْنَا ين لْمعَورتٍ مأك تجا © 
تيوسو 0 وج بٍ أَلَمَاهًا# [النبأ: 5 .]١5-‏ 
فاستعمل في سياقي طه والزخرف «(المهد) وفي النبأ (المهاد) » وذلك 
أنه لما كان المهد إنما هو للطفل وهو موضعه الذي يهيأ له ويوطأ له لينام 





لد سان من أسرار البيان القرآني 
من يقوم عليه ويهيّء له أسباب البقاء ذكر في سياق المهد أنه إنما هيأ له 
النعم وجعلها له فقال: 


ل اذى جَعَل لحم الارّصَ مَهَدَا4 وظ وَسَلَكَ كم فيا شلا فجعل الأرض 
2 5 رصح ساح ه يس سارت 5 2 

لهم مهداً والسبل لهم . وقال : *9 كلو وارعوا أتعنمكم» فقد هيأ ذلك لهم . 

وقال في الزخرف : « الى جَعَلَ ابت الَْرْصَ مَهد41 وط وَحَمَلَ لك 
.2< سه 5 3 آ هه سر الى ا ا لور 
فها سَبَلا4 فجعل الأرض لهم وجعل السبل لهم . # وجعل لكر مْنَ ألفك 
وَالْأَنْعن مَا كبن فجعل الفلك والأنعام لهم . 

ولما ذكر المهاد وهو ليس خاصاً بالطفل لم يذكر ذلك » فلم يقل إنها 
جعلها لهم. فقد قال 8 ألْرَجمَلٍ الْأَرْضَ مِهددَاك ولم يقل (لكم) وكذلك بقية 
الآيات. فعدد مظاهر قدرته ولم يذكر أن ذلك لهم » فلم يقل إِنّه أنزل 
الماء لهم وأخرج الحب والنبات والجنات ليأكلوا منها. وإنما قال: 
© وَجَعَلَنَا ألَبَارَمَعَاتَا4 أي وقت طلب المعيشة » وهذا يقوم به الراشد وليمس 

فناسب كل من المهد والمهاد ما ورد في سياقه . 

وقد تقول: ولم قال في طه : # وَسَلَكَ لَكُم فبَاسبلا» . 

وقال في الزخرف: ا وَحَعَلَ لَك فيا سا4 . 

والحق أن ذلك ليس هو الاختلاف الوحيد بين السياقين » فهناك أكثر 


طه الزخرف 
وأنزل والذي نزُل (بزيادة الذي) 


أنزل نَزّل 





3 بقدر 
فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى 2 فأنشرنا به بلدة ميت 
كلوا وارعوا أنعامكم ب 
إن في ذلك لآيات لأولي النهى وكذلك تشوعر3 


أما سبب ذلك - والله أعلم ل ل ا 0 
والكلا م اللين مع فرعون » فقد قال تعالى لموسى : # فقولا لم قولا لين لمم 
ص مر يدك 4 ل اللسسيسس اسيم ل 


7 


والقجاير وبيان 0 الله البالغة » فقد 7 0 00 9 
5-9-7 00 0 ل 
وَمَصَ مَكَلُ ألْوَليرت 4 [الزخرف: -8]. 

فالمقام مختلف فاختلف التعبير تبعاً لذلك : 

. -فقد قال في طه: # وَسَلَكَ لَكُم فب سبلا‎ ١ 

وقال في الزخرف : # وَحَعَلَ لَك فها سبلا». 

وماك ) اصرح لحترا وكا الها لو لجار ا سسلها زكر الحامنيت 
لمقام التلطف . ثم إن فعغل السلوك ورد في طه ولم يرد في الزخرف . 

وإن الفعل (جعل) ورد في الزخرف أكثر مما ورد في طه » فقد ورد 
في طه ثلاث مرات وفي الزخرف )١1(‏ اثنتي عشرة مرة. 

فناسب كل فعل موطنه من كل جهة. جاء في (ملاك التأويل) : 
«والمراد بسلك وجعل ما خلق وذلل سبحانه فيها 

داك صر بها فلت بالنماء إلى انه عابو ا 0 امن أمره 
تعالى لموسى وهارون عليهما السلام في قوله: # فَفُولا لم قرا لين 4 فلما 


00 








جر من أسرار البيان القرآني 


5 عن 5 2 22 سر صل سر سم رسع سرك حت سل جح سه تن 
بنى الكلام على هذا وأعقبه بقوله : 8# وأنزل من السّماءِ ماء فأخرجنا به أزونجا مُن 
جح 


َاتِ سق (2) ملوأ وأرعوأ أَنْعمَكُم 4 ولا إشكال فيما في هذا من التلطف 
والرفق في الدعاء » ناسب ذلك العبارة بسلك عما أنهج تعالى من السبل 
والطرق لمرافق العباد ومصالحهم وهي منبئة عما يعطيه (جعل) في الاية 
الأخرى مع زيادة الوضوح وكمال التهيئة » فهي أنسب لما قصد في هذه 
السورة بقول منهج سالك » أي واضح بيّن. ولو قلت مجعول لم يعط هذا 
المعنى من الوضوح . 

أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب وتقريعهم . ألا 
ترى قوله سبحانه: #8 أَفضَرِبٌ عَنَكُمْ لكر صَنَحًَا أن كنم فَرْمًا 
مُسرؤيت4 » وقوله: « فَأَمْلَكآ أَسَدَّ َهُم سا4 أي من هؤلاء الذين 
كذبوك يا محمد. فهذا كله من توبيخ الجاحدين والمعاندين. 1 


وأيضاً فقد اكتنف لفظ (جعل) فى الزخرف قوله تعالى : 8 إِنَاجَعَلَنَهُ فدَْنَا 
عَرَيي4 وقوله بعدها: « وَجََلَ لكر ين لك انع ما ركبو فناسب هذا 
ذكر الجعل ٠‏ ولم يكن ليناسب هنا هذه المناسبة لفظ سلك»”"' . 


وجاء في (البرهان) للكرماني : «قوله تعالى : # وَسَلَكَ لَكُم فبا سبلا» 
وفي الزخرف 9 وِبَحَعَلَ لَكْمْ فا سبلا لأن لفظ السلوك مع السبل أكثر 
استعمالاً فخص طه به. وخص الزخرف بجعل ازدواجاً للكلام وموافقة 
لما قبلها وهو #8 إِنَاجَعَلَئَهُ ما عَرَييِ4 وما بعدها # وَبَحَلَ لَك يَنَ لمق 
«١‏ وَجَعَل اين عادو جر ط وَجمَواالمكتيكت» ط وَجَعلهَا لم145 7" . 


2001 


- قال في طه 9 وأنزل» . 


)١(‏ ملاك التأويل ؟580-57485/5. 
(؟) البرهان 771 . 





د سداءة ش > ” 


وقال في الزخرف: وَآلَدَى ترَلَ). 
بتكرار (الذي). ذلك أن الكلام في طه جواب عن سؤال عن القرون 


ع ل ابر صرح مح 4 مه 
الأولى # قَالَ هما بال الفرون الأوك» . 
ديه حومسم سمس ل 2 ص0 الس سرس سل سا جح مه آ آ آ 2[ 
لَالَ عَلَمُهَا عِندَ رق فى كنب لا يِضِلٌ رق ولا يَسَى 9 اذى جَعَلَ لم 


_ 


لس مَهَحَاوَسَكَ مها سْمْلاول. .. 4. 

في حين كان السؤال في الزخرف عن الذي خلق السماوات والأرض 

0 00 كيل ا 0 104 م ا ا 000 000 2 
« وين سألنهم مَنْ حَلقَ السَّمواتٍ والارض ليفولنَ حَلفَهُنَ المزيرٌ الَْيِمْ 9 
0 # 1 ل ساح حر سس 1 م هر رح 2ه 2-0 
الى جَعَلَ احكُم الْدرصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لَك فيبا سبلا لَعَلَكُم تمتدوت 09 
رمك آ سه آذ ل ري سح سه رس جر بح عر دس سر ودح سا 0 0 
َلك تَرَلَ ص السَمَا مآهأ عدر كارا يه بلْدَهُ مما كَدِكَ ححرحُوت وَالرى 
حَلَقَ الْأَرويَ كلّها4 [الزخرف: -؟1]. 

والجواب ب (الذي) أنسب بالسؤال عن الخالق » بخلاف ما فى طه 
الذي هو في سياق الجواب عن القرون الأولى فلم يذكر (الذي) . 

فكان التصريح ب (الذي) فى الزخرف أنست 6 وعدم ذكره فى طه 
أنسب . وهذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن كلمة (الذي) ترددت في 
سورة (طه) (") ست مرات » وفى الزخرف )١75(‏ اثنتى عشرة مرة. 


عو يهم 
من 
مج عم ب أ هب 


حَلقَ اتوت وَالَْرْسَ لول لمن لزب العارم. 4 في الزخرف مناسب لما 
م 2 _-- 020 2 ًَ رط 304 
1 ل مي 8 


ورد في آخر السورة وهو قوله: # وَلِين سَأَلتَهم من حَلَفَهم لون أله ال 


سر 
يَوَفَكُونَ* [الزخرف: /41]. 


ا آله وه ره ده سه 
السورة # ألم يبد طَمْ كم أهلكا لهم من الفرون مَشْونَ في ملكو إِنّ فى ذل 





الالطقار 0 من أسرار البيان القرآني 


بت لول شه » [طه: 178] » ومناسب لقوله # اول تأ عم بِيْنَةٌ ما فى 

0 

فكان كل تعبير مناسباً في مكانه من كل ناحية . 

- قال في طه : « ودين السَمَآء مآ . 

وقال في الزخرف : ل« وَالَدِى تَرَكَمِن السَمَله م4 . 

فقال في طه (أنزل) وفي الزخرف (نزٌّل) . 

و(نزٌّل) يفيد المبالغة والتكثير. 

فقال في طه : # فارحنا بود اروب من من تَبَاتِ سَقَّ4 . 

وقال في الزخرف : 8 كَأمَريا به بلدَهَ مَستَا4ه . 

وما يقتضيه من الماء ذ في الزخرف أكثر مما في طه ؛ لأنه قصره في طه 
على إخراج أزواج من النبات . 

أما فى الزخرف فذكر أنه نشور للبلدة الميت » وهذا لا يقتصر على 
النبات » فإن النبات جزء من البلدة الميت فهو نشور للنبات والحشرات 

ومن ذلك أن يكون للشرب » فذلك من نشور البلدة الميت » فإن لم 
يكن ماء يشرب منه الإنسان والأحياء هلك وهلكت. فهو نشور لعموم 
البلدة الميت بكل ما فيها. فاقتضى ذكر ما يدل على المبالغة والتكثير. 

ثم إنه قال في طه : 8 فَأَحْرحًَا بو وبا من تَبَاتِ شق . 

وقال في الزخرف : # وَألِى حَلَقَ الْدَرويَ طهله . 

فذكر الأزواج كلها. 

فمافى الزخرف أكثر. 








ثم إنه قال في طه: «ا ُوأ وَأعوا مَك 4 فجعل الماء للأكل ورعي 
الأنعام . 

أما في الزخرف فلإنشار البلدة الميت فكان ما في الزخرف أكثر. 

فناسب ما في (طه) أنزل . 

وناسب ما في (الزخرف) نزّل. 

ثم إن (أنزل) ورد في طه ثلاث مرات ولم يرد في الزخرف . 

وأما (نزّل) فورد مرة في كلتا السورتين. 

فناسب (أنزل) ما في طه من جهة أخرى . 

5 -ناسب قوله في طه : أَحْرَحَنا يو وبا من تبات سَّصَّ 4 قوله : 9 موأ 
واكم 4. 

وناسب قوله في الزخرف: كارا يه- بلَدَهَ ميا 4 قوله: 8 كَدَِكَ 
نيحو *. 

5 -قال في الزخرف: # 

ولم يقل في طه (بقدر) . 

ذلك أن القدر أو المقدار جار في سورة الزخرف في أكثر من موطن , 
فقد قال : 9# وَلِوَلا أن يَكْوْنَ أَلنَّاسُ أمَدويسة1 لَبَيانَا لع بك لتقن اتتريرة 
سَقَفًامّن فضَّةٍ وَمَعَاجَ علي يَظْهَرونَ 4 [الزخرف: 77]. 

أي إنما يفعل ذلك بقدر. 

لديا وَرقمنا بض عرق يعض 


0 0 حنَ فصا ينهم مِيسَعهُم في الْحَرْةَ ألدنيا ورقعنا بعضهم قوق 
جد لبهم تاشخ يا 71]. 


-ه 
97 - 


ال دوك القملامة ك4 





م 2 من أسرار البيان القرآني 





وقد عاب على المسرفين أي الذين لا يفعلون بقدرء قال تعالى: 
#أفنَضَرِبُ عَدكٌُ أْأزِكرَ صَتَحَالَ كُشُمْ قَوَمَامُسَرِفِييت4 [الزخرف: 5]. 
فناسب قوله (بقدر) جو السورة. والله أعلم. 


د امد نب 











ا 


| من خواص الاستعمال القرآني 


استعمل القرآن الكريم قسماً من المفردات أو التعبيرات لمعنى معين 
أو خصّها بمعنى من بين معاني المفردة أو التعبير » وذلك نحو ما ذكر في 
الريح والرياح » والأعين والعيون » وما إلى ذلك . 

وسنذكر قسماً من هذه المفردات أو التعبيرات وهو من باب التمثيل 
وليس من باب الاستقصاء. وذلك مما يدل على أن التعبير القرآني إنما هو 
تعبير مقصود. وأود أن أشير إلى أن كثيراً من خواص الاستعمال ذكرناه في 
باب المفردات والصفات ٠‏ وأشرنا أيضاً إلى اقتران قسم من أسماء الله 
الحسنى ببعضها كاقتران (الغفار) ب (العزيز) دون غيره من أسماء الله 
الحسنى » واقتران (القهار) ب (الواحد) دون غيره. وغير ذلك . 

كما أشرنا إلى طرف من خواص الاستعمال عند عرضنا للتعبير القراني 
في كتبنا المتعددة. 

وسنذكر طرفاً من ذلك ههنا وهو كما ذكرت من باب التمثيل . 

فمن ذلك : 

١‏ -أنه استعمل (الإقامة) لما يقابل الظعن والسفر » وخص استعمال 
(الإقام) بالصلاة نحو (إقام الصلاة) . 

١‏ - استعمل القرآن الكريم الفعل (جاء) ماضياً ولم يستعمل منه غير 
الماضي » فلم يأت منه بمضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول. 


1١‏ جر من أسرار البيان القرآني 


بخلاف (أتى) فقد ورد منه ذلك . 
وردت كلمة (عام) مفردة ومثناة في القرآن ولم ترد مجموعة » فإنه 
لم ترد فيه كلمة (أعوام) . 
ووردت كلمة (سنة) مفردة ومجموعة جمع مذكر مالفا ولم ترد 
مثناة ولا مجموعة جمع مؤنث سالماً. 
4 - لم يستعمل غير (يا) من حروف النداء . 
© لم يرد التعبير (يغفر لكم ذنوبكم) أي من دون ذكر (من) في غير 
السابقين . 
نومآ جوأ دا أللَّهِ وَامنوأ به يَغْفِرَ حكُم من ديك 4 [الأحقاف : .]١‏ 
و(الرحيم) قدم فيها (الغفور) على (الرحيم) إلا موطناً واحداً وهو قوله في 
ع 20 ورج او 
سبأ: وهو الرَحِيم العفور *. 
كل الحروف جاءت فواصل للقرآن إل حرف الخاء . 
- 5 1 ا ماس م دب مه 4 عي ص شه 3 
4 - قوله تعالى : الهم أَبْرَهُمْ عِندَ دَيَهِمْ ولا حَوْفُ عَليْهِمَ وَلَا هُمْ 
يحرَنوَْ4 لم يرد إلا في سورة البقرة » وقد ورد فيها أربع مرات . 


4 لم يرد إسناد إرادة السوء أو الضرٌ إلى (الرب) بل يسند ذلك إلى 
الله سبحانه » وأقصد بذلك إسناد الفعل (أراد) » وذلك نحو قوله: #إوإدًآ 


01 _- دس سس هه 2 5 . دم صبر لاك 2م م 
أراد أ بقوو سوءا قلا مَرَدٌَّ م [الرعد: »]١١‏ وقوله: إن أراد يكم صَرا أو راد 
غم 2 


فعا © [الفتح: .]١١‏ 





من خواص الاستعمال القرآتي ... م 

أما غير فعل الإرادة فقد يسند ذلك إلى الرب كالعقوبات وغيرها نحو 
قوله : إن م بَطْسٌ رَيْكَ لَتَرِيدٌ # [البمروج: »]1١‏ وقوله: # ألم نَ يِف فعل ريك رك 
بعاد ل 1]. 


. لم يرد الإعطاء مع غير (الرب) من أسماء الله الحسنى‎ - ٠ 


١١‏ دوز الدغاء كرا نع لفط (الراية) ولديرة ع اللو ) ويخادنها إل 
في قوله تعالى : © وَإِذْمَالوا لهم إن كات هددًا هو اَلْحَنَّ مِنْ عند كَأمَطِرَ 


0 


عَيَعَنَاحِجَارَهُ من مَل وكيا داب البو و [الأنفال: 7”] . 


ولا يناسب ذكر الرب ههنا لأنه دعاء بالعذاب على أنفسهم فلا يصح 
طلب ذلك من ربهم الذي هو متولي أمرهم ومربيهم والقيم على أمرهم 


ورازقهم. 
وقد اقترن لفظ (الرب) مع (اللهم) في قوله تعالى : # دَالَ عِسى أبن ميم 


لهس ربسا آَل علينَا ميدَةٌ ملسمو [المائدة : 5 .]١‏ 


وأما قوله سبحانه في أهل الجنة : # دَعَوَِهُمَ ذ فيا سْبْحَنَكَ الهم [يونس : 
]٠‏ فليس دعاء » إذ ليس فيه طلب شىء ولا مسألة حاجة . 


1١‏ - خص كلمة (الصوم) بمعنى الصمت ٠‏ ولم يرد بمعنى العبادة 
المعروفة. 


ولم يرد للعبادة المعروفة إلا (الصيام) . 

١‏ - استعمل (البررة) للملائكة فقط ولم يستعملها للبشر. 

ولم يستعمل للمكلفين إلا (الأبرار) . 

5 - خص لفظ (القاعدين) جمع قاعد بالقعود عن الجهاد . ولم 





يستعمل للقعود نقيض القيام إلا (القعود) جمع قاعد وذلك نحو قوله: 
« يكبا و4 . 

6 خص لفظ (القائمين) جمع قائم بالقيام بأوامر الله » ولم يستعمل 
للقيام نقيض القعود إلا (القيام) جمع قائم . 

ولعل من أسباب ذلك الدلالة على القلة والكثرة النسبية. فإن الجمع 
السالم الأصل فيه أن يكون للقلة كما هو معلوم. ولا شك أن القاعدين 
عن الجهاد أو القائمين بأمر الله أقل بكثير من الذين يقومون ويقعدون 
بمعنى القيام والقعود الحقيقي. 

فاستعمل الجمع السالم للقلة » وجمع التكسير الدال على الكثرة 
للكثرة والله أعلم . 

5 - لم يستعمل (الموتى) جمع (ميت) إلا لمن مات حقيقة . 

وأما (الأموات) فاستعملها عامة لمن ماتوا أو لغيرهم . 

وأما (الميتون) فاستعملها لمن لم يمت بعد. 

- لم يستعمل (الحمير) جمع حمار إلا للحُمّر الأهلية » وأما 


(الشثر) فانتعمليا الهم الرحنمة: 
- لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة إل للدخول في النار » ولم 
يستعمله للدخول فى الجنة . 


أما الدخول فإنه يستعمله في الجنة والنار. 

49 - لم يستعمل في أصحاب الجنة إلا (خالدين) بالجمع ولم 
يستعمل فيهم (خالدا) بالإفراد وذلك لزيادة الأنس مع الجمع . 

وأما في أصحاب النار فاستعمل المفرد والجمع . 

لم ترد (المساكن) في الجنة إلا مع (عدن) ولعل من أسباب ذلك 





احاح سيد با ”7 لطت 6ى 


أن العدن هو الإقامة » وهى بها حاجة إلى المسكن . 
ال 3 لم تَعبد ما لامع ولا بتر # [مريم: 147 » وقوله: # أَتكبدُون من 


-ه عه -031 آذه 


دونك الوم لايك لحك هرا ولا لقنا [المائدة: 975] . 

استعمل (الكفران) لما يقابل الشكر. 

خص كلمة (عالم) بعلم الغيب مفرداً فيقول: 9 عدو الْعَيْبٍ) 
أو# عدي اَلْعَيْبِ وَالشَّهْدَةَ . 

وخص كلمة (علام) بالغيوب وهو جمع الغيب مناسبة للمبالغة. 

وأما كلمة (عليم) فاستعملها مطلقة. 

4 - استعمل القرآن الكريم مع الوزن لفظ (القسط) ولم يستعمل 
العيدل. 

6 - إن كلمة (العاقبة») حيث جعل لها الفعل بلفظ التذكير نحو: 
« كف كن عَلقبَةُلْمَكبِيَ فهي بمعنى العذاب . 


ُُ 


سو س ‏ سالر صاسة” 


وحيث جعل لها الفعل بلفظ التأنيث نحو 8 تَكْونُ لم عَدِبَهُ دار فهي 
بمعنى الجنة . فناسب بين اللفظ والمعنى . 

استعمل (الغيث) في الخير » و(المطر) في العقوبات والشر. 

واستعمل (الودق) في غير ذلك وذلك نحو قوله تعالى: #8 فى 
ْدَق كرح ون .© [النور: 4 » الروم: 48] . 

- إذا ذكر الإحسان إلى الأب والأم والبر بهما أو الدعاء لهما فإنه 
يذكر ذلك بلفظ (الوالدين) ولا يذكره بلفظ (الأبوين). 

2 ورد في القرآن قوله: « رَحْمَةَ سنا و8 يْمَمَةٌ مَنَ عدن 4 . ولم 
يستعمل ا يَحَهَمّنَ عِندِ4 إلا خاصة بالمؤمن. 


000 من أسرا البيان القرآني 


سه ده 


وأما # ب 1-5 نكاما اسرد كان 
4 - ونحو ذلك قوله: انِعَمَةٌ م4 ول يْمَمَةٌ يَنْ عِددِاً 4 فخص 


عه 


# يمه مه ين نكا © بالنومن . واستعمل # ذَِعَمَةَ ناك للمؤمن والكافر. 

3٠‏ - كل سورة أسند فيها الفعل (وعد) إلى (الله) لم يرد فيها اسم 
(الرحمن) وإن كانت طويلة كسورة النساء والمائدة والتوبة وغيرها. 

"١‏ حك لسرن و ا و وير ا و 
ا و و لَه الْمْؤّمنيرح * أو # وَعَدَّ 
الْمكفة وأ نفقّت4 . 

أما ذا أستد فيه الوعد إلى (الرحمن) فهو وعد عام لعبد وذلك نحو 
قوله تعالى:  #‏ بدت عَدْنٍ أل وَعَدَ لماكو اليي» لعرض :1 ]ء 


سس يد صرح رو عه 


7 معنى 9# حقٌ الْمَوَلُ4 في القرآن (ثبت العذاب) . 

رذن - لم يرد في القرآن نحو قوله: ل 6 
يَحَمَلُوَْ * » وقوله: ١‏ وََا جَُقدَ إِلّامَا كم َم 4 في المؤ 
وإنما ورد ذلك في الكافرين أو لعموم الخلق . 

وأما ذكر الجزاء مع الباء نحو # وَلنَجْرِسَهُرَ لَجْرَهُم بأَحْسَنِ ما كوأ 
يَحَمَلْوْنَّ* [النحل: 917] فيكون للمؤمن والكافر. 

55 - إذا عبر الله سبحانه عن نفسه بضمير الجمع فلا بد أن يتبعه أو 
يسبقه بما يدل على الإفراد لإفادة أن المقصود بذلك إنما هو الله وأن هذا 
الضمير للتعظيم ولئلا تكون في الذهن شائبة شرك . 

م - إذا ورد فعل التسبيح معدى باللام نحو (سبّح لله) استعمله ربنا 
مع العاقل وغير العاقل نحو قوله : « شيخ 1 انث اليم الاي ومن و4 


90 02221 


[الإسراء: 144 » وقوله: # ليح لَمفبَا الْخدُوّوَالَآصَالْ 9 رِجَالُ لا ئلهييم جره 


- 


من خواص الاستعمال القرآني وى 


ده اموق ل 


لاج عوك أنه [النور: 75-/ا”]. 
006 ا ا ا ا 15 كيك 0 1 0 0-0 
[الأحزاب: 4١‏ -175]. 

- كل سورة افتتحت بالتسبيح بالفعل الماضي نحو سبح ينو 4 
جرى فيها ذكر للقتال. 

وأما التي تفتتح بالفعل المضارع أي (يسبّح لله) فلا يذكر فيها القتال. 

يض كل آية تكررت فيها (ما) بعد فعل التسبيح نحو قوله : # سبح يله 
ماف السَّمنواتِ وَمَان لاض » أعقب ذلك بالكلام على أهل الأرض . 

وإذا لم يكرر (ما) نحو قوله : #سَبَح ينه مَاف لسوت والْأَرَضٍ» فلا يعقبها 
بالكلام على أهل الأرض . 

8 كل ما ورد في الجنة من الأنهار إنما جاء بالجمع إلا في قوله 
سبحانه ١لا‏ افيه زكتح وبر 4 انيد ا فأجاء بالطرد» مها شير 

الى - إذا ذُكرت (الأنهار) في الجنة وصفت بالجريان فيقول: ا تحْرى 


من ته لكر أو نحو ذلك إلا ما ورد في قوله تعالى في سورة محمد: 


6 سم جه كم 1< رو 2ه كو قو 7 04 0047 
فيا أنه ين مَك ع ان وات من ل لم يعر مم ون من مر لد سر 
0 جح سسا ور رحد 


وَأَنمرمْنْ قي عَكل تقل © لمحي : .]١6‏ 

ولما لم توصف بالجريان وكان ذلك مظنة الأسون قال: # عير ءاسين # 
ليزيل هذا الظن . 

5٠‏ - لم يناد موسى بني إسرائيل بقوله: (يا بني إسرائيل) وإنما 
يناديهم ب #8 ينمو و4 . 





1 من أسرار البيان القرآني 


ولم يناد عيسى ‏ بني إسرائيل ب (يا قوم) بل "يب إِسَررِءِيلَ © لأنه ليس 
3 - لم يرد في القرآن (إن لنا الدنيا والآخرة) أو (الآخرة والدنيا) بل 
كل ما ورد في نحو هذا ذكر (الأولى) مع الآخرة وذلك نحو: ويه لحر 


00 "004 


الول > و «! ون لا للكّض ولخو *. 

5 -لم يرد في القرآن إسناد الفعل (أعدٌ) إلى الضمير (نا) » فإنه لم 
يرد فيه (أعددنا) كما لم يرد الفعل (أعتد) مسنداً إلى الله إلا بضمير التعظيم 
أي ## أعتدنا» . 

"41 - ورد في القرآن # مَْوَسْهُمَ جَهَكَمُ 4 ونحوه كثيراً. 

ولم يرد فيه د مَولَدَكُم 4 إلا في سورة الحديد_الآية 10 . 

- لم يرد في القرآن (عليه الله) بكسر الهاء أو ضمها في (عليه) إلا 
في سورة الفتح في قوله : ومن أَوْقَ يِمَاعَلِهَدَ عَليَهُ أنه شََمُؤْيِهِ لجرا عَظِِيمًا 4. 

5 - لم يرد ضمير الغيبة في فعل مكسوراً وقبله كسرة وقبلهما حركة 
أي ثلاث حركات متوالية على النحو الاتي : 

حركة + خرف مكسور + ضمير الغيبة مكسوراً. 

وجاء قوله: #وَيَتَّفَهِ * [النور: 107 وقياسه أن يكون كذلك » غير أنه 
ورد بسكون القاف. 

5 - لم يرد في سورة البقرة (إن ربك غفور رحيم) بل كل ما ورد فيها 
ادك أله عَعُورٌ يعر 4 ونحوه. 


ولم يرد في سورة الأنعام (إن الله غفور رحيم) » وإن كل ما ورد فيها 
و عير 7 بم 


إن ريلك عَفور تيمر # ونحوه. 





5 وى 
0 
ستعمال القرآني 
لا : 
00 


العليم 
(عليم حكي 0 
قوله: 5 0 
ل 0 
اه - 00 ظ 
ا ِ- 
0 سف إلا 9# عل 
, ةيو 
ا 
ولم يي 
الحكيم . 


عره. 
ذلك وغير 
غير ذ 
وير 








من المعلوم أن التوكيد يكون في الكلام بحسب الحاجة إليه » فإن لم 
يكن بالكلام حاجة إلى التوكيد لا يؤكد » وإن كان به حاجة إلى ذلك فعلى 
قدر الحاجة. فإن كان يحتاج إلى مؤكد واحد أكد بمؤكد واحد». وإن 
احتاج إلى أكثر من ذلك أكد بحسب ذلك . 


وهذا واضح في التعبير القرآني. فقد يأتي التعبير فيه خالياً من التأكيد 
وقد يأتي مؤكّداً بمؤكد واحد أو أكثر. ونريد أن نوضح هنا شيئاً من ذلك : 

* قال تعالى فى سورة المرسلات: # كَدَلِكَ تَفَعلُ بالْمَجَرِمِينَ‎ - ١ 
[المرسلات: 18] من دون تأكيد.‎ 

وقال فى الصافات: #8 إنًا كَدَلِكَ تَفَعَلُ بالْمُجَرِمِينَ © [الصافات: 4*] 
بالتوكيد بن . 


وذلك أن الكلام على المجرمين في سورة المرسلات في ثلاث آيات 
وهي قوله: #ألر ثبَلِكِ الْأولِي () ثم تعْهُمْ الأخيت 9) كَدَلِكَ تفعل 
أَلْمْجَرِمِينَ4 [المرسلات: 18-15]. 


في حين كان الكلام على المجرمين في سورة الصافات في عشرين آية 
تبذا من قولة تعالئ: لا وَإِنّماهى وَجَرَه وده وذ هر ينظو 4 [الصافات: 14] إلى 


قوله : 8 إِنَيلدَآيشُاالْعَدَانٍ ادلي » [2]. 


- أ- 


وقد أفاض في ذكر صفاتهم وعذابهم فاستحق ذلك التأكيد في 





م 


ووبخراض الأمتقال القد اا يي 89 41 


الصافات » بخلاف ما في المرسلات فإنه لم يذكر شيئاً عن صفاتهم 
وعقوباتهم . 
فناسب عدم التوكيد في آية المرسلات والتوكيد في الصافات . 


ووم م 
رف من يشاء وهو 


؟ - جاء في الشورى قوله تعالى : « أَسَّهُ لَِيِفْ بِصِبَادِو ير 
لصوو الْعَزِيدُ» [الشورى: 19]. 


وجاء فى سورة هود. 2 فلما كاه أن حننا صدلها وا لذو اموا معام 
عر ةا لتر د د امج 8 ا ور مح اجر م2 ابراه 4ه صو 211“ 
يَحْمَةٍ مَسَاومنَ خري يوذ إن ريلك هو الْقوى العري 9 وَأَحْدَ لز ظَلَمُوا 


3 وله الك ميرم 


َلصَبْحَهُ صب حوفي ديهم جلنميت> )كان لم يتوأ فيها لآ إن مَمُودا سك دروأ 
و كي لك د 
يهم ألا بعدا لَشَمُود # [هود: 58-55]. 


فقد قال في الشورى : «وَهْرَ الوك الْمَزِة4 من دون تأكيد . 


- 


ري صء 


وقال في هود: #إنّ ريلك هو الْمَوِىُ أَلْمَرِيرٌ © بالتوكيد ب (إن) مع 
ضمير الفصل . 

أما في الشورى فمقام لطفه بالعباد ورزقه من يشاء منهم وليس مقام 
عقوبة » فأكد قوته وعزته في المقام الذي يقتضي ذلك . 

- قال تعالى : « وَأَدِلُ يدك في جك محري ببِضآء من حير سوء في يمع يات إل 
ب« سوم د ود ع إسوى سام بحم يه م سح و لس لوس و لس سس لو له مل 5 
عون عومد هع كانوأ قَومًا فسن ((]) فلم جَاءتهم يننا مُبصرةٌ الوأ هذا بحر مُيِيتٌ # 
لط 11 

وقال: © وَإِذَا نمل لبج دنا بسَتٍ قَالَ ألَذِيَ كفَروأ لحو لَمَا جَاءَه لذا سحرٌ 
من # [الأحقاف: /ا1. 


0 
3 
1+ 
١ 
١ 


وقال : ا َإِدْ قال عِسى أبن ميم يلب إِسَريّهِ يل إن رسول أله | 





1١‏ 0 من أسرار البيان القراني 


صد 
رس بس 2 حورو 2سقه وس م 


ص 0 5 58 324 4 سا سس جر ا س سس 04 19 دوو 5 ىا 
من التَورثة ومبسرا برسول يَأْقِ مِنْ يعرى أسمة: أحمد فلم جاءهم بالْيستِ قَالوا هذا حر مَبِين 
[الصف: 5] : 


ووه 


فقال فى هذه الآيات : هذا حر مين 4 من دون تأكيد. 


34 


في حين قال: لما جَآدَهُمْ ألْحَقٌّ مِنْ عِنرتا فَالُوأْ إِنَّ هذا لسِحَرٌ مُبِينُ * 
[يونس : "/ا]. 

بالتوكيد بن واللام. وهذه هي الآية الوحيدة المؤكدة من بين نظائرها 
في القرآن الكريم . 

ذلك أن الكلام في يونس على السحر والسحرة وقد كرر ذكرهما عدة 
مرات » بخلاف الآيات الأخرى فقد قال: 8د يك ين تدهم تون 
وَهَرُوت إل وَرَعَوَْ وَمَكِبْهِء انا كوأ وكافوأ وما حرمت 2) لما جَاءَهُمْ 
لْحَنُ مِنْ عند فَالُوأ إِنَّ هذا لحر مين 7 دَالَ مومه أَنَعوُْونَ يق لما كم 
يخ هذا وا بيع التحجزوة 2 16 يا اناوعد عليه ]تكن 
كنا الكنزية فى الْْضٍ وما حَنْ كنا يمؤْمنينَ 0) َكَل ورَعوْنُ أنثوني يكل سر 
علي 9 لمجآ ألسَحرَ وَل لهم مُومي ألْفوا مآ أنثر مُلقُورت 799 مَلَمَا ألما قل 
مُومى مَا قشم به أَلسَحَرُ إنَّ لَه سيبطلة: إن لله لا يصَيح عَمَلَ الْمْفْسِدِينَ 4 [يونس : 


أذ 


ب 
0 
هلا الى ]. 


فأنت ترى أنه تردد ذكر السحر في أكثر من موضع : 


- ## إِنَّ هذا لحر بن 


؟- # أسِِحَد هنا 4 . 
٠‏ - ل ولا يمح درون ١‏ 
2 


يد سيره مر 


ه- « تلاج التحره06 لير ومح ألثوا4 . 
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*- « ماجقش ريو الح ةة ل ستيلةة» . 
د سياق الآيات الأخرى في ذكر السحر | لا آية أو جزء 


نغ 


من آية . 

فقد قال في النمل # كما جَآَتهُمَ يننا مبْصرةٌ الوأ هادا حر ثوِيتٌ * ولم 
لكراااك زرو لحريو لاا م ل 

وكذلك في الأحقاف فقد قال: #وَإِدًا نل عَلبهِمَ يدا يندت َالَ أَلَدنَ 
كُتَرأ لحن لاجم هَدَايت” عدن 4 . 

ولم يرد شيء عن السحر غير هذه. 

وكذلك في آية الصف فقد قال : مإ وَإدْ فَالَ عِسى أن مرج يب إِسَريهِيلَ ِف 

رول كلصي لما بن يدي من الور ومسا رسول يأف مِنْ بعرى أسمة: أَحَد لما جآء هم 
نيت َالوأعدَايسر مين 4 . 

فهي جزء من آية ولم يرد شيء في ذلك غير هذا . 

فلما فصّل وأطال في يونس في ذكر السحر والسحرة ناسب ذلك 
التوكيد والإطالة. فإن قوله: 8 إنَّ مدا لج 3 مين آكد وأطول من قوله 
(هذا سحر مبين) فقد زاد عليه بإن واللام. 

فوضع كلل فيما يناسبه. 

4 - قال تعالى في أربعة مواضع من القرآن الكريم : 8 وََسّهُ لَايهَدى الْقوم 
َلْفسِقِينَ * [المائدة: ٠١8‏ » التوبة: 75 . 8١‏ » الصف : ه] من دون توكيد. 

وقال في موضع واحد 9 إن أَلَّهَ لا يمَدى الْمَوَم المسِقِيت » 
[المنافقون: 5] بالتوكيد ب (إن). 
ومن النظر في الآيات وسياقها يتضح سبب ذلك . 
فقد قال في المائدة: 9 يكأيها لذن “امنوأ سَبَلدةٌ تيم ذا حَصَرَ لَحَدَكُمٌ 





قر 1 من أسرار البيان القر آني 


صء ساح ور 


مح ماج 226 كج سحن سس مء و و يق 
ا . يِفَسِمان بألّه إن ريحم للا مشتر: 


بتع الل بم 


7 6 م لس له للم سر صو سر سيم 4 01 4 أ 


َمَنَا ولو كان ذا في . 4 لكأن ةلوجه َو يحَافوَ أ أن 


جيك وات له راسمو ديرك لايق لَقِقَينَ © [المائدة: .]1٠١8-1١5‏ 
كاك في التو « كل إن كن لازت وا در انعجر 
2 و 1 6 2 وم سلس وس هه 2 سَادها و 500 2 رف نيا ع 


وَعَشيربة وَأمَوالٌ أفُترفْتموها ويفجدرة حْسُونَ 
إِيبُحكُم ب اللَّهِ ورسولو وَجهَادٍ في سبداو. فرص و ًٍَ 20 بترن وه 


3_2 
ساح سر ور < را 


اجيف لوم ألْمَسِقِيت* [التوبة: 4؟]. 

وقال فيها أيضاً: « ال بَلْمرُوت الْمْطوّعي ون الْمُؤِْنِيةف 
لصَدَفَتٍ وَالَِ لا يدون إلا جهده مِسَحرْونَ 2-8 مر أ 
لم 0 استغي ركم أو اهنك مَسْتَْيِر َم إن 5 كقوز كح سي هك يرل كن 
َلك كَ باهم حكهرو ا يَأَلَهِ ورسوله- وله 4 لا يبدى الْعَوَمَ ألْمَْسِقِينَ 4 [التوبة: 19- 


َو 2 22 
مهم ودج عدَابُ 


هع يرج وام 

وقال في الصف : 8 وَإِدْ فَالَ موت لقَومِوء يلقو لم تَؤّدُونَض وَقَد 
2 و 9 7 00-7 3 0 2 عع ررواينا رص م 2 
: ار سول أله إيُحكم فلما رَاعوَأ أذا اع أله لوبهم و َّهُ لا يهَدى الْقَوم 
لْعنسِقِينَ * [الصف: ه]. 

فلم يؤكد في آية منها . 

في حين قال : إدًا جَاءك الْمَتفِفونَ قَالُوأ مَتَبَدُ إِنّكَ لرسول أله وله يعم إد 
ار و سجس كر مه 1ب جح م هه سو م2 لس د 2 
0 وَأسَّهُ تبَدُ 9 إن الْمَكِفْقِينَ لكوت 7) أحَدْوأ أ امت جِنَّةَ فَصَدُوأ 8 
سَييلٍ مإ 4 6 6لا نعلت ©) كلد يأب ماهم كرو تيع عل 6. 
0 2 توك © ورلا ران 1 7 ا مهم وَإِن ولوأ شت مول وم ممم 
0 اج ده 2 عو دح يخ 12 عرو 77 0 2ه 
حسشب مسندة يبون مل صَبِحَة حلم هْرُ اعدو درغ مله أله أن تكن () 

و سك 0 سح 2ج اسم ل عر م 1 لعي لكوسوح م مه 

ل ا الله لووأ رعوسم أيهم يَصِدُونَ و« 


4- 
حر 48 08 سرح سم 2 ا سد سرح م هه 
ب سَوَاء عَلِيّهمم ا ع2 أ 21 . . <٠‏ أزرءد :240 ار و 
خسم استخقرت م لسعفر_ . لله 
-ه اه 
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0 لين بشو لا فوأ عَلَ مَنَ عند 
رَشُول أله حَىٌ يِنفَضُوا وََِّهِ حَرَآنْ السّكوتٍ وَالْأَرَضٍ وَلكنَّ الْمكفقِينَ لا 

شْقَهُونَ © يَقُولُونَ إن تجَعَآ | إل ألْسيكَةِيخرجي الها 2-00 45 
6 ١-6ا.‏ 


ومن النظر في الآيات في سورة المافارد يتبين الفرق بينها وبين 
الآيات الأخرى ». فإنها شك الآيات المذكورة تبكيتاً وذمّاً » فقد حملت 
على المنافقين وأفاضت في ذكر سوءاتهم والتحذير منهم وفصّل في ذلك 
ما لم يفصّله في الايات الأخرى » فقد ذكر: 
- أنهم كاذبون. 
- وأنهم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله . 
- وأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم . 
- وأنهم جبناء يحسبون كل صيحة عليهم . 
- وأنهم هم العدؤٌ فاحذرهم . 
قاتلهم الله أنى يؤفكون . 
وأنهم يصدون وهم مستكبرون . 
- وأنهم يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله . 
5 - وأنهم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز مها الأذل. 
وغير ذلك فناسب ذلك التوكيد هنا دون الآيات اللأخرى . 
وأما آيتا المائدة والتوبة 5؟ فهما في المسلمين » فلا تحتاجان إلى 
مثل هذا التوكيد. 
وآية الصف في قول موسى لقومه وهم مؤمنون به. فالسياق في هذه 
الآيات مختلف . فكان التوكيد في مكانه أنسب . 


لاما ا الحا لاسا 


احم 0186© 


اقم مه 


لامح 





45 06 من أسرار البيان القرآني 

- قال تعالى : « وَألدِينَ جْهَدُوأ وبا هيت سبْلنا وَإنَّ أذ 
َلْمَحْسِنِينَ4 [العنكبوت: 19]. 

وقال في سورة النحل : ١‏ إِنَّ لَه مع ألَذِنَ أتَعَوأْوَالدِينَ هُم ححْيِيُوت » 


[الئحل: 8؟7١].‏ 
فأكد آية العتكبوت بمؤكدين (إن) واللام #وَإنَأ هلمم آلْمَحَسِننَ 4 . 


وأكد آية النحل بمؤكد واحد وهو (إن) 9 إدَّأ أله م لد هودن 
شم سوه 4 . 

ذلك أن السياق في العنكبوت في الجهاد فاقتضى توكيد المعية. 
أما في النحل فليس في ذلك لسع سا ا 


ساره ود مسا 


دون بغي » وفي النهي عن الحزن » قال تعالى: وَإِن عافِكم فَعَاضِوأ 
مل مَاعوِسرد وين صَر لهو 0 حب كيرت 9 وَصْيرْوَمَاصَبرك إِلَا 
لكا ححْرَنْ عتم ولاك في صََيْقٍ مَمَايَئَحكُرود 9) إن ألَهَمَعَ ألَدِينَ أتَقَو 
وَالدَهُم سِيوٌرت» [النحل: 178-175]. 

والفرق واضح بين الأمرين » فذلك جهاد وهذا صبر أو معاقبة لمن أساء 


إليه » ولا شك أن موطن الجهاد يقتضي توكيد المعية أكثر مما في النحل . 


ثم لننظر من ناحية أخرى كيف قال: ل إِنَّ أله مَعَ ألنَ أتَقَوأ4 فجاء 
بالاتقاء بالفعل. ثم قال : « وَلدنَ هُمِ يِه ُسويت) بالاسم” 

ذلك أن المعاقب ينبغى أن يقف عند عقوبة المثل ولا يبغى على 
خصمه » وهذا من باب التقوى وليس من باب الإحسان. فمن عاقب 
بمثل ما عوقب به فقد اتقى » ومن زاد على ذلك فليس بمتق 

م ا ا ا م و 
قال : «اوَلِين صَرْعُ لَهُوَ حبر كيرت * فجاء بالأفضل والأمثل بالصيغة 


20 


م 





داح تن اس اد 5 ا مل 


الاسمية الدالة على الثبوت. وبالصفة التى دونها فى الفضل بالفعل . 

ثم إنه من الملاحظ أنه لم يقل: (إن الله مع الذين اتقوا ومع الذين هم 
محسنون) لئلا يفهم أنهما صنفان مختلفان. 

ولم يقل: (إن الله مع الذين اتقوا وهم محسنون) لثلا يفهم أنهم صنف 
واحد وأن الله لا يكون إلا مع من جمع التقوى والإحسان. 

فهو مع من جمع التقوى والإحسان ومع من لم يجمع بينهما. 

١‏ - قال تعالى فى سورة البقرة: #8 وَلَينِ أتَّبَعَكت أهوَآءَهُم ين بعد ما 
جك يس الْهِل إِنََكَ اد لَمِنَ ألميبييت» [البقرة: .]١546‏ 

وقال في يونس : «وَلَاسَنع من ذون ألما لمعك وير ا ملت َه 
إِذَامنَالطَلبلمِينَ» [يونس: .]1٠١١‏ 


فقال في البقرة: 8 إِنَكَإدَالَّمنَ آلدِبِييت4 بالتوكيد بإن واللام . 

وفي يونس : 9 وَنَكَ ذا مَنَ الطَدلِينَ * بالتوكيد بإن دون اللام » وذلك 
أن آية البقرة في التحذير من اتباع أهواء الذين أوتوا الكتاب من بعد ما 
جاءه من العلم » أي بعد نزول الوحي عليه بالرسالة. ولااشك أن الرسول 
إذا خالف أوامر ربه واتبع الأهواء فإن ظلمه أكبر ومعصيته أشد. 


صد 
آ و له 


أما في آية يونس فقد قال له: « ولا حَدْعٌ من ذون الما لا يتفعك ولا يضرك 4 
ولم يقل له: (من بعد ما جاءك من العلم). ولا شك أن معصية الرسول لو 
حصلت أعظم من معصية غيره » فكان التوكيد في البقرة أكثر مما في آية 
يونس . 

وأنت تلحظ هذا في بناء كل من الاآيتين. 

1-فقد قال في آية البقرة (لئن) باللام الموطتة للقسم . 


وقال في يونس (فإن). 





01 من أسرار البيان القراني 


دحك داتعي ار لطا وتاك لباه وين للم 

- ثم قال : # ين بَعَد مَا جآءَكَ»# فجاء ب (من) الدالة على ابتداء 
الغاية » أي اتبع أهواءهم بعد نزول الوحي عليه مباشرة ولم يتريث. وهذا 
يعني أنه أسرع إلى المعصية » وهو أمر أدعى إلى وصفه بالظلم وتوكيده. 

فإن قوله : # ين بعد ما ججآءَكَ م الْعِلْم4 أشد نكراً وظلماً مما لو 
قال: (بعدما جاءك من العلم) لما فيه من الإسراع إلى المعصية . 

قال: # من بعد بعد مَا جآءكَ بس اليلم 4 أي بعد إبلاغه بالرسالة 
ونزول الوحي . وهو أدعى لتوكيد الظلم . 

ستحق ذلك الزيادة في التوكيد على ما في آية يونس والله أعلم . 

: - قال تعالى في سورة الحجر في امرأة لوط عليه السلام: 8 |/ 

ترَآئة دري ّهالَمنَ برست [الحجر : 0" 


1 00 


وقال في سورة النمل : # مَدَرَْهَامنَالْعَدد لمَدبرييسَ# [النمل: /ا0] . 


فقال في الحجر: 9 كر الي الكبيرجت» بالتوكيد بإن واللام. 
وقال في النمل : 3# فَدَرفكها ع3 ادير لغديريت* من دون توكيد. 
وسيب ذلك يت من اللصين: . 


قال تعالى فى الحجر : # نا 0 
مدر رويك 9 إِلَا َال لول إ5 


ا كن المدبييت © ْنَا جآء ل 1 د التعلرن وان ك5 
ِ شكزوة نيا لواب كلك يما كأ ضِو ينات 9 َك يلق وإ 

آم سر بت © تسر يأك , لم ين يل وأ ولا يت 5 

وَمَسُوأ حَبَتُ لمرو 9 وَمَصََآ َه دلِكَ الأمر أت اير مزل 0 


سح سم عو 


مُصِيحِينَ () وَبَآه أَهَلُْ مركو يمون ©© كَل توا صَيفى كلا لصون 





000 نواص الاستعمال ل القراني اا 000 14 


هوا أله ولا ححْرُون () كَالوا أولمْ نهد نهلك عن التلميت> 9 كَل سَوْلة باق سر 
لين ( لََتْرد إِنَُّمْ لنى مَكْرمْ يمهو 9 كأَحَدَتُم الصَبِحَهُ مفْرِوِينَ 3 مَجَملَا 
عن سَافلهَ ومن عَم حجار ين سيل © إن لِك لدبي للمتَوسمِينَ 09 


0 


اا لسَبيلٍ مه مَقَيِوِ © [الحجر : /41 -71]. 

وقال في النمل: 0 ورك إذ دُهَالَ لقوويء كَأتورت الْفحِمَةَ ونشو 
رك 09 أب سي تَأَونَ ون ألرَجَالَ 06 شَهَوة من دون لنَسَآِ بل َنم قوم جهو سم بت ©© 
# قا حكَات جَوَابَ َه إل كارا نير 1 أل يه يبك لت ته أُحَاسٌ 
زوك () تفرذ رامل ل ركم دهان اريت © راطا هم 
ل فاوط ادر 4 [النمل: 58-6554]. 

ومن النظر في ال: لنصي" يتضح ما يأتي : 

(2 .إن القصة في سورة الحجر أطول مما في النمل فهي عشرون آية‎ ' ١ 
من الآية السابعة والخمسين إلى السادسة والسبعين.‎ 


آنا فى الهاة فين مين آنائقة 6 يرف اليه "ال اضة :والفمدي:: ٠‏ 
في فجي خمس من من 1 


0 موإ- 


وقوله: ١امَدَدَا‏ ال اديت » أطول من طقَدَرْتها ءاميت »* 
لما 500007 واللام. 


فناسب طول الآية طول القصة فى الحجر » وناسب إيجازها فى النمل 
الإيجاز فى القصة . 


* .قال في آل لوط في الحجر : 8 إِنَالْمَنَجُوَهُمْ تفوت باقر كيد بان 
واللام 2 وب (أجمعين) وبصيغة الاسم (منجوهم) الدالة على الثبوت » 


020 


فناسب ذلك التوكيد في قوله: # إِنَجَالَمِنَ ميرت 4. 


ل 


أن 5 





١‏ قر من أسرار البيان القرآني 





ولم يسبق الآية في النمل توكيد » فقد قال قبلها: ١‏ فَأضَمِتَهوَأَهْله: إلا 

مْرآَتَمُ4 حتى إنه لم يقل (وأهله أجمعين). فناسب ذلك عدم التوكيد في 
0 : # قَدَرْسلهَا من الغديريت# . 

'- إن المؤكدات في قصة الحجر أكثر بكثير مما في قصة النمل فيك 

جاء فيها: « إن أرِن]» « لَمتَجُوهُْ لْمَعِيت ت4 و إنها لمن التبيت» 

(ك يه شكعررة > < رزنا لسيفت 4 < لك بير عؤلة فلج 

تصيج0» « إعوْة عت # 9# لعمرك هم فى سكرئهم يعمهود 0 


2 


ك4 « وَإَِا سل مقي وٍ» . 


2 ا 


أما المؤكدات في النمل فهي 9 أيتَكمْ لتَأنَ ألحَالَ سهو4 « إِنَهُمْ أنَاسٌ 
لطي ون * فقد ورد التوكيد في الحجر في عشرة مواضع » ل 


مرضي لد كون اكد ووتر كلم 
أما في النمل فلم يرد إلا في موضعين . 


وسف ق)لوطافي السجربصفات أسو سمي فيالدل» فق 
العقوبة.. 

ووصفيم في العمل بالجهل : # بل نَم وم يحمت » وليبس بالضرورة 
أن يكون الجاهل مجرماً أو مستحقاً للعقوبة. 

هذا إضافة إلى ما ذكره في قوم لوط من أمور سيئة في الحجر » حتى 
انوت اعرد انيم بعاد امول 1 2 بد يتنر انما ررد 
نحوه في النمل . 

© - إن موقف لوط من قومه وبرمه منهم كان أشد في الحجر مما في 





طن كواضي الاطتقمال القدالي بادا ١‏ 


_- 


النمل. فقد قال: «إ6 او وَاننوَأ الله ول 
ود © ٠ ٠‏ قَالَ هتؤلَك بناقةإن اشم ين( 4 . 
ل 0 في النمل . 

3 كان التوعد بالعقوبة في الحجر أشد مما في النمل : « تسر بَِمْلِكَ 
يط ين يوأي وهم لات سك عانم وأ حبتُ تومو 9 وَقَيَ 
لَه دِكَ الْأَمَرَ أتََاِرَ كولج مقطوع تُصَيحِنَ 4 . 

ولم يرد مثل ذلك في النمل . 

إن العقوبة ذكرت في الحجر أشد مما في النمل مناسبة لما ذكر 
كل في موضعه . 

فقد قال في الحجر: 

أ- # تََحَدَتهُمُ ألصَيْحَهُ مُشَرِدِينَ4 - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ب - #8 فَجَعَأنا عيبا سَإفِلّها4 - ولم يقل مثل ذلك في النمل . 

ج - ل وَأَمطرنا عَم حجَارةَنسِيتمِل *. 

وقال فى النمل: 9# وَأَمطَرََا ليم ترا 4 والمطر قد يكون ماء » فما 
ذكر في الحجر أشد » وهو المناسب لما ذكره من إجرامهم وسوء 

فناسب كل تعبير موضعه من كل ناحية . 

والله أعلم . 

يقال تاق فى صورة حردة وا لاح اماق 

[هرد: ؟١؟].‏ 


ره هم الكخسرورت > 


1 -. ٠ 
خْروَ هم‎ 


وقال في سورة النمل : © وهم في الجر هم الْخُصَروه4 [المل 0]: 





جر من أسرار البيان القرآني 


فأكد الخسران ب (أن) و(لا جرم) التي معناها حقًا. وقيل: هي بمعنى 
القسم للتأكيد”'' » وليس كذلك في سورة النمل. 

وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

قال تعالى في هود: 9 وَمَنَ أَظْلَدُ مين ادر عَك 0 
ررك عل وقهم ويتول قوذ شؤلة لزت كنا عل ره 
عل للدي 9 اين يد اع سيل اكيم 


ود (©) أوْلَيكَ لم يكوأ ممجريت في الْأرضٍ وَمَا كَانَّ ثم يِّن دون أللّهِ مِنْ 


0-4 


7 مسعك كه العدَاث ما 36 مله نَألسَمْع وما كان بره و0 وكيك 
ا 


د خيز السب وَصََ عت ما كاوا يرون 07 لا جرم َم مم فى في الأَخْروَ هم 
التخَسرُورت> [هود: 77-14]. 


و 
2 اعئة 6 


وقال في سورة التمل: # إن أن لا يؤْمِبُونَ لجرو وَبَنَ م كلهم مهم 


2 يحْمَهُون (ي) أزليك ان كم سر و الْعَدَابٍ 0 في الَْخرَوَ هم الالح حْسَرود4 [النمل: ع 
6]. 
ومن النظر في السياقين يتبين سبب الاختلاف بين التعبيرين . 
فإنه لم يزد في النمل على أن هؤلاء (لا يؤمنون بالآخرة) . 
أما في هود فقد ذكر: 
1- أنهم افتروا على الله كذباً فلا أظلم منهم . 
؟ - أن عليهم لعنة الله . 
أنهم يصدون عن سبيل الله . 
١‏ - ويبغونها عوجاً. ... 


. 7/84 /” انظر معاني القرآن 8/7 » الرضي على الكافية‎ )١( 





وهم بالآخرة هم كافرون. 

5 - وذكر أنهم يضاعف لهم العذاب. 

فقد ذكر ما ذكره في النمل من صفاتهم وزاد عليه » فناسب ذلك 
الزيادة في التوكيد » هذا إضافة إلى التفضيل في صفاتهم وسوء أعمالهم » 
فناسب ذلك توكيد خسرانهم أكثر مما في النمل . 








الذكر والختدف | 


إن الذكر والحذف في القرآن الكريم بحسب ما يقتضيه المقام 
والسياق » فإذا اقتضى المقام الذكر ذكر وإلا لم يذكر. ومن ذلك على 
سبيل المثال : 
اقول تعالى في البقرة: « ا وات ساد 
مَا حوآمٌ دعَب أللّهُ سورهم وَرَكهُمْ في ظُلْمَات لَّا مبْصِرُوا عون (3) عم بكم عدئ فَهُمْ 
يتَحِعُونَ4 [البقرة: ١1‏ -18] . 
5 


وقوله في الأنعام : « وَمَاين ديو في لاض و1 طهر يَطُِ ايه إل م 
ع يمر 


لية | 3-4 


ا ْ. 


مالم يَاميطنًا فى الكت من وو شر | رم كروت 0 َال لَذِنَ كَدَبْوا انا 
ص وَمَكه في الظلْكيٌ من يق لَه يِه وَمَن يََأيجْمَلهُ عَلٌ راط تُسْيّقِيو» 
الأنعام: 51-356" ]. 

فقد قال في البقرة 9# م بكم ع من دون واو » وقال في الأنعام : 
« صُدوَتَكه ف الُلَْتْ» فذكر الواو. 

والفرق بينهما أن قولنا (هؤلاء صم وبكم) بالواو يحتمل معنيين : 

أن بعضهم صم وبعضهم بكم ء ويحتمل أنهم صنف واحد جمع 
الصَّمّم والبكم. 

أما قولنا: (هؤلاء صم بكم) من دون واو فلا يحتمل إلا معنى واحداً 





من خواصن اعمال القرآني ل 0 2110 6 58 ١‏ 


إن آية البقرة في قوم هم أشد كفراً وضلالاً مما في الأنعام » ذلك أنها 
في المنافقين » وقد ذكر فيهم ثلاث عشرة آية (من الآية الثامنة إلى الآية 
العقدر ين )د تيداً 0 7 ون آلنَّاسِ من يَشُولُ امنا أله ويلْيوْ الآيز آي ِوَمَاهُم 

بمُؤْمِيِيتَ ) بحدرِعُونَ َََِثأوَمَا دعوت إِلد هم وما يوه مَاصَمْعروكَ 9 
ا ار لم عَدَابُ الاي كفا يكذ ةا 
مَأ لف لا مسوأ َضٍ قَالوا | ا لم بت 9) ألا إِنَهُمْ هم 
لْمُفْيِد ون وككن لا يموت 9 وَإِذا ل لَهُمْ اموا وأ كمآ عام الاش الوأ أو 


0 ل 2 ع و2 000 
آعم أشهة لكين كا الشئهاة وككن لا يمَلمُون 69 وَإَِالمُو لي امَو 
رايد لج ص م 4 2 اا ا ورء 71 ديه 
لوَأءَامنَا ود حَلَوَا إل يني كَالوَ نام َم تمان مستهرِوت 9 سر 
7 200 دو م يه مد عد فا أ 


ون تن متيو يتقو 9) ااهل ألذِنَ أشُكَروا آلصَّكئلهَبالُْدَئ هَمَا حت 
م 2 ره بعرم 220 ا 0 م ل < د جم مه اس بر جح ل 
كل 000 72 0 5 َِ : 2 
حولم د هب أله بور 2 في ممت لَا مبَصِرُونَ عرد () عم بكم خنئ مهم لا 
0 © 01 م 10 و سس لل ساح سا لو له 

ييَجِعُونَ (ي) أو سوقة العامة تف وو لأسف اذام 
7 د هم مراع مو 0 سق 2 70 وه سم 
ين ألصّوعِقٍ حَدَرَ ألمت واه حيط حيط َكَيِنَ 9) ياه ألو يْلَثُ يحْطتُ بوهم كلم 
أذ ع 
أ 

إرك 


3 


ع 


١ 


55 دو سم يه مه 


سآ لهم م 9 نكذا نيد لم تت ا 1 5 أ 0000 هه 


01000 


> أللّهَ عل ُلَشَىَءِ قَدِرُ4 [البقرة: .]٠١-4‏ 

أما ما جاء في الأنعام فهي آية واحدة أو جزء من آية في قوم قال فيهم : 
لالد كديا صُْوَكن الطلكت » . 

فقد زاد في البقرة على التكذيب الذي ذكره في الأنعام الكذب 
والمخادعة والإفساد والسفه والاستهزاء والضلال. 

فلما جمعوا ذ فى البقرة ة كل هذه الصفات جمع لهم الصمم والبكم 
والعمى وانهتركهم في ظلمات لا ينصرون + يخلذف آية الأنغام : 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال في الأنعام: 9ص وَبُكم في 





00 منأسرار البيان القرآني 


عر 5 5 0 5 520000 ٠‏ 5 5 
لظَُلْمت ‏ ولم يقل إنهم عمي. أما في البقرة فقد ذكر أنهم عمي. وهذا 
أشد من وصفهم أنهم في الظلمات ؛ ذلك لأن الذي في الظلام إذا خرج 
منه فإنه قد يبصر » أما الأعمى فهو لا يبصر على كل حال سواء كان في 
هذا إضافة أنه راد ليرا على الع الهاتر قيفي الإلمات 
فقال: 5# عب الله يسُورهِ وَرَكَهُمْ في ظلْمت لَا بع بْصِرونَ4 . 
وقد تقول: ولكن قال تعالى في سورة الإسراء : #وَمن يبد أ فَهُوَ 
الْمَهِمَدٍ ومن دم امل فلن مذ هيه من دوندء ونحشرهم يوم الْقبلمَةِ عل وجوههم 


ل < دلوم 


عنا وتك اويا سن توه بجَهَدَة كلما حَبَتَ ردَكهُرْ سهبرا4 [الإسراء: /917] . 
فنقول: لقد قلنا إن هذا التعبير يحتمل معنيين » بخلاف الأول » ومع 
ذلك فإن آية الإسراء تحتمل أنها في صنف واحد » كما تحتمل أنهم 
أصناف ؛ وذلك أن ربنا أخبر عن صنف أنه يحشر أعمى ولكنه ليس بأبكم 
ولا أصم » فققل قال 0 ون أترل ا وصكرى ا مد 0 7 2 
يوم الْقِيَدَمَةٍ أَحَم 9ه فَالَ رب لم سرد أي وقد كت يبا © ول ديك 


ع وس ل هر 


نك ينك يا وَكدِك الوم تش 4 [طه: 155-174]. 


فذكر أنه حشر هذا الصنف أعمى ولكنه يسمع ويتكلم بدليل المحاورة 
قال : # رَبلِمَ حرق َعم و كا | ف سوراف الحق له سبحانه . 


وه 


٠‏ 1 0 ك. ٠‏ 0 .4 5 ا 8 عو 
رد عر فا عر ايع لاا يستعود» فقد قال: لهم فيها رَفِيرٌ 
وهم فيها لا يسمعويت 4 [الأنبياء: .]٠٠١‏ 

نعوذ بالله من ذلك كله . 


4 5 ل ا لم 2 سس ِ . 
١‏ - قال في سورة الأنعام : #8 قل يلقوم أَعَمَلُوا عل مكانحكم إن عامل 





من خواص الاستعمال القرآني ١‏ 


سدح جد سح دقر 0 20 - ده مي 6 هر يلوح م 
فَسَوْفَ تعلموت من تَكوَث لم علقبَة آلدَّارٍ إِنَّمَ لا يملح الظدييموت »* 


[الأنعام : م١‏ ]. 
1 0 000 وك 
0 الزمر: # قل يدمو محر كارا ل م حك د نول 
مَوْكَ تقكئوست © من َيِه عَدَاكٌ يِه وَيلَ عله عَدَابُ مُق 4 
0 


بالفاء مع (سوف) #َوَقَ 0 

في حين قال في سورة هود: 9 وَيقَوَرِ أَعَمَلْواعَ مَكَائيِصَكُمْ إن عَلِيلٌ 
وق كات ركس اوداك شيورد رك 3 كود رالتو وان فك 
رَقِيبٌ * [هود: 97]. 

فقال (سوف) من دون فاء » وذلك أن التهديد في آيتي الأنعام والزمر 
من الله » وأمره بتبليغهم » فهو آكد وأشد . فجاء بالفاء (قل يا قوم. . .). 

وأما في آية هود فإنه قول شعيب ولم يكن قولاً لله » فكان التهديد في 
الأنعام والزمر أشد. والتهديد إنما يكون على حسب من توعد وهدّد » 
فإن كان المتوعد عظيماً قادراً كان أشد . جاء في (كشف المعاني): «قوله 
تعالى : «إِنْ عنمل مَمَوَكَ تََلَموستْ 4 هنا وفي الزمر. وفي قصة شعيب 
في هود: #سَوْفٌ تَحَلمُو رح * بغير فاء . 

وجوابه: أن القول في آيتي الأنعام والزمر بأمر الله تعالى بقوله: (قل) 
فناسب التوكيد في حصول الموعود به بفاء السببية. وآية هود من قول 
00 

تقول: ولكنه قال في موطن آخر من سورة هود على لسان سيدنا 

0 « كَل إن مَسْحَرُوأمِنَاونَا ستَحدُ سكع كا تيون (ه) سَسَوَكَ 


ددا دو وو م 1 00 


تعلموت أي عات يدوي يعات فقي 1 #6 [هود ١9-34:‏ |. 


.١1/ كشف المعانى‎ )١( 





ال 0 من أسرار البيان القرآني 


فقال : # فسوف تعلمور تَعَلمُور كك > بالفاة » فما الفرق ينه وبين قول شعيب؟ : 

والجواب أن التهديد والتوعد على لسان سيدنا نوح أشد مما جاء على 
لسان سيدنا شعيب » فقد توعدهم بأنه سيسخر منهم كما يسخرون منه » 

وأما تهديد شعيب فلم يزد على قوله: 00 1 


سد 
ا ل 


عذاب : ريو . 


فرع ردان الك كر : « وَكلٌُ عليه عَدَابُ مه مُقِيُ4 والسخرية منهم 
فلما زاد في التهديد والتوعد زاد الفاء لذلك. 


والفاء قد تكون للتوكيد » قال تعالى : # الْدنَ يُنَفِفُونَ مول ف سل 
4م دع 1 1 3 رلا ا عات 4 
أ شه لمشيو مآ تفقوأ ما وآ أذى لهم 1 ]| 


م 0 وه 


وكام يتروت» [البقرة: ؟755]. فقال 8 لهم جرهم 5 من دون فاء. 


00 سس 


في حين قال: 7 لزت يُنفِشوت أَمَولَهُم ابعل وَاَلتَّهَارٍ سر وعَلانيسة 
كَمُمْ أَجْرْهُمْ نك مَيَهِمْ ول حَوَف عَلْنهِمْ وَلَا هُمْ يرست 4 [البقرة: 
4 فقال: ‏ كلهم أَجَرَهُمَ * بالفاء » وذلك لما ذكر الإنفاق بالليل 
والنهار سراً وعلانية 2 فكان الأجر آكد. 

ونحوه قوله تعالى : 8 إنَّ أن كَفروأبصَدَإِيِمَنِومَ شم أزْدَادوا كفرا أن تُقبَلٌ 
توَبَبُهُمْ وَأَوْلكيِكَ هم أ ص40 [آل عمران: ]94٠‏ فقال : # أن تَقْبلَ تَوَبَمْهْرٌ 4 


من دون فاء . 
. 8 سر سسب 9 سرس | بر 9س رح سس دن ور 12 قرح 46 7 
في حين قال: 8# إِنَّ لذبن كفروأ ومانوا وهم كماد قن يبل مِنْ أحدهم مَل 
مم" آ هه 4 آآه 00 سماد م 5 ذه 
رض ذَهبًا َو آتدكا بهد أوليِكَ لهْرْ حَدَابٌ اليم هما لهُم ين تَهِرِيَ 4 


فقال: # فلن بد قبل مِنّ أحَدهِم »* بالفاء » وذلك أنه ذكر عنهم أنهم 


ل ل 
فأكد في الموطن الذي يستحق التوكيد. 
“ - قال تعالى في سورة الدخان: ثم صَبُوأ 
لحمو * [الدخان: 18]. 


سل 


وقال في سورة الحج : يصب من طوق رعو سيم لََْمِيم 4 [الحج: 15]. 

فقال في الذجان: ف قرف راسد 4 * من دون ذكر (من) » وقال في 
الحج : # من موق روب سيم 4 بذكر (من) . 

والقرق مهما آذ رمن )تقد ارندتم لانو فيان اينهم فى احج 
يصب فوق الرؤوس مباشرة من دون مسافة فاصلة . 

أما في الدخان فلم يذكر (من) » وهذا يحتمل المسافة القريبة والبعيدة 
بين صب الحميم والرأس . فالعذاب في آية الحج أشد. 


م م لا 


قال تعالى في الدخان: « إِتَ سَجَرَتَ زور 9 طعامٌ م ألم © 


١‏ سر 


لمق يتف لون( كت العممم ل ثانإ سوا الح 9 
+ شما لم عاب لسر © ايك 0 : 


00 


ل [الدخان: "47 - 00]. 
0 5 00 رح هه ا 2 َألََنَ سي 


عت لم 2 1 كر مك ين اق لوي 1 ع( بهد ود ” ٌُ 
ليون افر :© و تين سيد © سكن لوال ماين ع 


يدوا فها وذوفوأعدَا ب لْرِقٍ» [الحج: 77-19]. 
ومن النظر في السياقين يتضح أن سياق آيات الحج أشد عذاباً. 


- فقد ذكر في الدخان طعام أهل النار: « إِتَ مَجَرَتَ ألرَّفُورَ © 
0 


ل 
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والثياب أدوم من الطعام ؛ لأنها دائمة تكسو صاح 
في وقت دون وقت . 

6 أة اكاك انان 

“'- ذكر في الدخان أن الطعام يغلي في البطون كغلي الحميم. 

وذكر ف في الحج أنه : يضَهربو- ماف طون ل الجلود» . 

كر اجو الات وال وسلاتطو ب كيار انار 

أضاف الجلرة إلى عا البطون: 

© - ذكر في الحج أن لهم مقامع من حديد » ولم يذكر مثل ذلك في 
الدخان. 

5 - ذكر ما يفعله الحميم في الحج من أنه يصهر به ما في بطونهم 
والجلود. 

ولوكرم شيل احص فى لان وا وو |نكا كر يق الللقام» 

0 002 ا 9 5 

- قال في الحج : # وَدْووا عَدَابَ لَلْمَرِقٍ» » ولم يقل مثل ذلك في 
الدخان. 

- قال في الحج إنهم كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. 

ولم يقل مثل ذلك في الدخان. 

كات ني الح امير ردرها ا ا ار رن ور 

ا من الشيك: أزونمًا 
وََحَصَلَّ ل يَنْ أَروجِحكُم بَِينَ وَحَمَدَهُ ورَرَفَ5 ين ليت أَفِالْطلٍ يوون 
421 [النحل: 77] . 


ج. 
3 
3 
1 





من خواص الاستعمال القرآني 4782 ١‏ 


وقال في سورة العنكبوت : © أولَم بروا عل ءاهنا ويتخطى اناس 


من حولم فلل يمون ا 11 

فقال في آية النحل : # وَِِعمِتٍ الله هم يَكَفْرُويَ 4 بذكر (هم) . 

وقال في آية العنكبوت: # وَبِتعَمَة أله يك مروت 4 من دون ذكر (هم) . 

إن في آية النحل توكيداً وتخصيصاً » وذلك لإسناد الجملة الفعلية إلى 
الضمير المتقدم » وليس كذلك التعبير في آية العتكبوت . 

وذلك أن سياق كل من الآيتين يوضح ذلك . 

فإن آية النحل وقعت في سياق النعم العامة على العباد » بل إن سورة 
النحل جرى فيها ذكر النعم بصورة مفصلة » حتى إنها تسمى سورة النعم . 

أما آية العنكبوت فهي في قريش خاصة » وجو السورة فيها يختلف 
أيضاً عن جو سورة النحل . 

قال تعالى في سياق آية النحل : واه ندل 
ويا َف َك لآب يمون ) وَإِنَ لذ لذ لكة ومن 
بِ هَث وده حالصا سي ا سَرِوِينَ () ون تمت ألتّضِلٍ لتَخِلٍ وَالْأبِ لََخِدُونَ مِنَهُ 
سحكرا وَرِرْهًا حسئا إنَّفي دَلِكَ لَه َو يمد 9 أ رَكَ رَيّكَِلَ لفل أنِ أََذِى مِنّ 
َلْبَالِ + در نه كي من 5 سل سجْلَ ريك دللا 
م رج يمن تطوفينا كاك 62 2 فيه سْفَلهٌ يناس 9 فى ذَلِكَ آي د قور 
2 1 6 66> رد نكي من يرد ِلك 1 أل شمر لك لا يحم بَحَدَ علو 


م 


7 5 01 لك 2 سح ما و د ارت 5 

ع َه عَليمٌ قد ) وَأ مضل بَْصَكِعَلَ بَْضٍ ف رضنا لت ميا 
له أَفِْنِعَمَةَ أله مجحدورت 09 
ا ا 00 نح 6 م عموداء 

وألله جَعلٌ ُ من أنفي5: أزونجا * [النحل: 56 7ل9]. 


فهي في سياق ذكر النعم . 





ا 


٠ 511‏ من أسرار البيان القرآني 


بل إن السورة جرى فيها ذكر النعم من ابتداتها » قال تعالى: 

0 5 08 2 ب أًً 00 
ٍَاَْمَمَ لها لحك ذبهناوف» ومع وَوِنْهما كود( ولك يها 
لل هه ء لدم م هومدو دحو دهم 020 اب لاس ث ل 20 
جمَالُ جيب تريحون وحن رحن () وَخَحْيِلُ أنَقَالَحكُم إل بل لَرَتَكونوا بكلفيه 
0 ص ع كر 2 ل رطا دم 0 034 رط حم سا رصح م ل رصع 5 
إلا شن الأنشين يك ربكم لوف تحسم 0 وَلَكيلَ وَالعَاكَ وَالْحَمِيرَ 
لرحكبوها وزيئة ولق ما لا كَلمَونَ (2) 2 # ويستمر الكلام في النعم 
من الآية الخامسة إلى الآية الثامنة عشرة . 

والنعم التي ذكرها عامة ومتعددة. 

وأما آية العتكبوت فلم تقع في سياق النعم » فإن قبلها: # فَإدَا كبوأ 


و 
ع امسوم مره 17 يك وه 


لتك دعن انه ينين آذ الئية لكا نف إل الب إكاق فقكة © كوا 
في ألفإكِ دعوا أللّه خلضين له دن فلَمَاجحَهُم إل البرِ إذَاهم سرون 9ه لِكُفْروأ 


ِمَآءَاتََهُمْ وَلِسَمنَعُوأْ ضَوْفٌ يَعلمُويت (9) ولح روأ ناجعلا ترما ايا . .  .‏ 


الآية [العنكبوت: 59-50]. 
وبعدها: #9 وَمَنْ أَظلم مِمَّنِ امَك عَلَ لَه ححَزِبًا أو كدب بِلْحيّ لما جاءه: 


هذا علاوة على أن سورة العنكبوت ليس فيها تعداد للنعم » وإنما هي 
في الفتن والمحن والمجاهدة ابتداء من أولها وهو قوله: #الم () أَحَييبَ 
لاس أن يتركأ أن ولو مكحا وهم ا يفْصَمُونَ © وَلْعَد َنَ ين لهم لمن 
لَه أي صَدَهُوا وين الَكَدِينَ 4 إلى آخرها: « مين جهَدُوا نا 

فناسب ذلك ذكر (هم) في النحل زيادة في الإنكار على من يكفر بعد 
كل تلك النعم التي أنعم الله بها عليهم . 

هذا إضافة إلى أنه تردد ذكر لفظ (النعمة) في النحل أكثر مما في 
العنكبوت. فقد ورد في النحل (9) تسع مرات ١‏ وورد في العنكبوت مرة 


واحدة. 


انا 


وا 
دع 


وكلمة (هم) وردت في النحل 2320 سبع عشرة مرة » ووردت في 
العنكبوت (7") ست مرات . 
- قال تعالى في سورة السجدة : « ريك هتيم لك 


5 


ره سح سس عو 


ضِمَاكان افيه تلِفويسَ* [السجدة: .]7١‏ 


٠. 4.‏ 7 اس سس 0 و ع سم رس سم هه 
وقال في سورة الحج  :‏ إِنَّ الَذِين ءامنوأ وَالَذِينَ هادوأ وَاَلصّدكِينَ وألتصرك 
رح سه وه وم 2014 002 م هر مح جل ف ا لو فا رماع 2 م2 لم للاه 
وَالْمجوس وَالْدِينَ أَشْرسكُوأ إرت. الله يَفْصِلٌ يدهم يوم الْقِيمَةِ إن أله عل كل 
2 فى 
شىّء شبِيل # [الحج: 17]. 

فقال في السجدة: # إِنَّرَيّكَ هو يَفْصِلُ4 بذكر (هو) . 


مسر دح فى 


وقال في الحج : #إرت الله يَمُصِل* من دون (هو) . 

وهو نحو ما ذكرناه فى آيتى النحل والعنكبوت السابقتين. وقد ذكرنا 
أناذكر الغتمين في تحويهد! يفيد التوكيه أو التخصيض: 

وذلك أنه لما ذكر الاختلاف في آية السجدة فقال: ## هيما كانوا فيه 
بَْتَُِت 4 جاء بضمير الفصل أو ضمير المبتدأ » وكلاهما يفيد التوكيد 
والقصر » وذلك لأن الاختلاف ينبغي فيه الفصل ٠»‏ ولم يذكر الاختلاف 
في آية الحج » وإنما ذكر الشهادة على كل شيء » فاقتضى توكيد الفصل 
وقصره في آية السجدة دون آية الحج . 

ومن الملاحظ أيضاً أنه قال فى آية السجدة: #8 إنَّ ريك هو يَفْصِلُ * 
لكر الس فياف يقسي المفا دب » وقال في آية الحج : 9إرى آله 
يَفْصِلُ بَتَمَهُمٌ 4 بذكر اسمه العلم. ذلك والله أعلم ‏ أن كلمة (رب) 
وردت في سورة السجدة أكثر مما وردت في الحج مع أن سورة الحج 
أطول بكثير من سورة السجدة .» فقد وردت فى السجدة عشر مرات » 
ووردت في الحج ثلاث مرات. ١‏ 





1 4 ْ 2 من أسرار البيان القرآني 


وأن كلمة (الله) وردت في الحج أكثر مما في السجدة » فقد وردت في 
سورة الحج (77) سنا وسبعين مرة » ووردت في السجدة مرة واحدة » 
فناسبت كل لفظة موضعها. 

ولعل هناك أمراً آخر في اختيار هاتين الكلمتين » فقد ذكر في آية الحج 
عموم أهل الأديان من الذين آمنوا. واليهود والنصارى والصابئين 
والمجوس والذين أشركواء فذكر اسمه العلم (الله) ولم يقل (ربك) 
مضافاً إلى ضمير الخطاب ؛ لأن أهل ملته من بينهم » فذكر اسمه العلم 
غير مضاف إلى أحد من هؤلاء الأصناف ؛ لأنه ينبغى أن يكون القاضى 
تعدرذا بان له علؤقة باحق الستكافهين ار السعطلين ولاس ل 7 

وأما آية السجدة فليست في نحو ذلك » وإنما هي في الفصل بين ملل 
أخرى ليس بينها ملة الإسلام » فلا ضير أن يكون الذي يفصل هو (ربه) . 


قال تعالى:. ولقَدَ نينا موه مَى الحكيب فلا دَكُن في ميق من لْقَاييْ 
وِحَعَلْنَهُ هدّى ل نهب ©© بعلا يب جو 7 سك وه انا 
ود مكنا بايا يقبن 09 :)إن ريك هو يفو ع 2 لاع ف مََفِمَاكَاوافِهِ 
حوس عو 


يختلفوت* [السجدة: 7 -76]. 

ومما يقوي هذا المعنى أنه لم يرد في القرآن (إن ربك يحكم بينكم يوم 
القيامة) بإضافة الرب إلى ضمير المخاطب ؛ لأن المخاطب من بين 
المتحاكمين » وإنما يرد ذلك باسمه العلم فيقول: « ليحك يكم 
يوم الْقمَةٍ)4 [الحج: 19]. 

غير أنه يقول: # وَإِنَّ ريك لحك ر بيهم يوْم ألْقيَدمَةٍ 4 [النحل: ؟1] لأن 
المخاطب ليس معهم » فلا ضير من الإضافة إلى ضمير المخاطب . 


وهو نظير ما نحن فيه » وذلك من عجائب التعبير. 
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فناسب وضع كل مفردة في موضعها من كل ناحية والله له أعلم . 


وثمة سؤال يعرض في آية الحج » وهو أنه قال: ‏ لي انوأ وَالدبنَ 


آ ا تك 


هادوأ وَألصَّدِكِينَ والتصري. . . © بنصب «الصابئين) . 
وقال 0 ريا المائدة : 9 إن الزن ءَامَنْوا وَألِيَت و وَألصيُونَ 


0 يه ها 20 وم 


وال 0 م | 


سح سس با 0 


رون 0 ةا 


0-5 
صم 


وقد قيل إن سبب الرفع في آية المائدة هو أن الصابئين أبعد المذكورين 
ضلالاً » فكان توكيدهم أقل من غيرهه''' . فلماذا لم يفعل مثل ذلك في 
آية الحج؟ . 

والجواب أن المقام ة في الحج كما ذكرنا مقام فصل وقضاء ٠‏ وفي 
موقف الفصل والقضاء ينبغي أن يعامل الجميع معاملة واحدة » فلا يجوز 
انتقاص واحد وتعظيم آخر مهما كانت ملة المتقاضي أو منزلته . 

ولذلك سوّى بين الجميع . 

وليس السياق في المائدة كذلك . وإنما هو في الدعوة إلى الإيمان 
بالله واليوم الاخر. ولا شك أنه فى مجال الدعوة إلى رأي أو معتقد تبيّن 
مزايا ما يدعو إليه الداعي وعيوب الجهة الأخرى والمآخذ عليها. 

فاختلف المقامان. 

فكان كل تعبير أنسب فى مكانه . 

5 - ورد في القرآن الكريم نحو قوله: #وَعَيِلَ صَلِلِحَا أي 


.0١/١١ والتفسير الكبير‎ » 577 577 /١ ينظر معاني النحو‎ )١( 





الموصوف فى أكثر من عشرين موضعاأًء وذلك نحو قوله تعالى : # إِنَّ 
لذبن َامَنْوْأوَالذِ هَادوأَالتَصرَئ وَاَلصَّحِينَمَنْ ءامن لَه وَالْيوْ و الآيز وَحَيِلَ 


- 


صَِحَاكَلْهُمَ جره 4 [البقرة: 57]. 

وقوله: # َف عفاد لمن َابَ وام وكَِلَ يحانم ند * [طه: 47]. 

والتقدير في نحو ذلك # وَعَحِلَ عملا صَنلِحا4 . 

وورد نحوه قوله : #إِلَّامَن َب وَءَامَ وَعَيِلَ حسملا للح 4 [الفرقان : 
/ا]. 

بذكر الموصوف وهو (العمل) مرتين » وهما آية الفرقان هذه » وقوله 
تعالى في (الكهف): ## فن كن يحوأ لعَآء ريو مَْيحَمَلْ عَمَلا صلِسًا وار بعبَادَةٍ 


1-8 م0 


رَيْك لدأ [الكهف : .]١ ٠‏ 

وبالنظر في سياق هذه الأيات يظهر أن ما ذكر فيه الموصوف وهو 
(العمل) إنما هو في سياق ذكر الأعمال » بخلاف ما حذف فيه العمل فإنها 
ليست في سياق الأعمال. 

لقد ذكرنا أن ما ذكر فيه الموصوف ورد في موطنين وهما قوله في 
الفرقان: #اإِلَّا مَن تاب وتام وَعَمِلَ كحملا صَِحَا تأوتيلك مَل أ 
مَيِكَاتِهمٌ حَسَنَتٍ * [الفرقان: ]٠١‏ وهي في سياق الأعمال » فقد ذكر ما 


يفعله عباد الرحمن وما لا يفعلونه » فقد ذكر أنهم يبيتون لربهم سجداً 
وقياماً » وأنهم ينفقون » وأنهم لا يدعون مع الله إلهاً آخر » ولا يقتلون 
النفس المحرمة إلا بالحق » ولا يزنون » وغير ذلك من الصفات التي 
ذكرها الله فيهم » فناسب ذلك قوله: # وَعَِلَ عملا دحا . 

وكذلك آية الكهف . فإنها في سياق الأعمال» فقد تقدمها قوله: # فل 
هَل تيك بآلْحْسرِنَ لما © ادن صَلَّ َعَم في كليو اليا وض يحسَبون أم بحسيو 


سس ماه ساس بعرو 


صئْعًاك [الكهف: 5٠١4 - ٠١‏ » ثم قال : 8 إن اين امئوأ حلأ لصحت كانت 
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لم جََتُ ادوس تلاك [الكهف: ]1١‏ فقد وقعت الآآية في سياق الأعمال. 

هذا علاوة على أن سورة الكهف ابتدأت بالأعمال الصالحة وختمت 
بهاء فقد قال سبحانه في بدايتها: « وَسمرٌ الْمَؤْمِيِنَ الَدِينَ يَعَمَلُورت 
ألصَدلِحتٍ أن لهُمَ أَجَرَا حسما () تكد في أَبَدَاكه وفي خاتمتها قوله تعالى : 
# من كان يحوأ لِمَآهُ ريو مَلَْعَمُلْ عملا صَِلِصًا ولا بيرك بعبَادةَ ريو لما بخلاف 
الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف .ء فإنها ليست في سياق الأعمال. 

فآية البقرة مثلاً : 9 إِنَّ ألِبنَءَاماْوال هَادُوأ. . . » لم تقع في سياق 
الأعمال » وإنما هي في سياق بني إسرائيل » فإن قبلها ل وَإدْ قشم يَمُوبَى 
أن نَصِيرَ عل طصَامٍ وَ'حِرٍ كَادْمُ نا ريك يدْرجَ لنَا ينا تلت الْأَيَضُ . . . 4 وما 
بعدها: 9# وَإِذَأَحَذْنَا مِكَفَكُْ وَرَقَسَا مَوَقَكُمْ الطورٌ . . . #* . ومثلها آية المائدة 
48 » وكذلك آية طه 87/. ونحوها آية المؤمنون .6١‏ 


وهكذا عموم الآيات التي لم يذكر فيها الموصوف ء فإنها ليست في 
سياق الأعمال. 


0 


0104 


- ورد في القرآن الكريم نحو قوله: #وَأَدْكُرْوا أنه كيرا © في 
مواطن عدة من القرآن الكريم » أي بحذف الموصوف » وذلك نحو قوله 
تعالى : # إذًا لقِبِثْرٌ فكَهٌ هَتْبْيُوأ وَأَذْكُرُوأ أَنَّد كيرا © [الأننال: »]114٠‏ 

رضحم ير ٠‏ 2 مح مه 

وقوله: «! وأبتغوأ من فَضلٍ الله وذ كوأ أله كثيرا» [اللجفعة 11 

وقوله : « لَقَدَ كن لَكُم في رول أله سوه حَسَتَة من كان يسَجُوأ أ 
الْأحْرودك أَنّد كيرا [الأحزاب: 11١‏ . 

والتقدير فى نحو ذلك : # أَدَكروأ أده كيرا » . 

وورد مرة واحدة بذكر الموصوف وهو قوله: 9 يَكأها أَلَذبنَءَامنوا دروأ 
لَه وك كرا (() وسيتحوه يكزا ويك [الأحزاب: 5١‏ -45]. 


م 0 020202 منأسرار البيانالقرآني 
ومن النظر فى الآيات الواردة فى ذلك وسياقها يظهر أنه ذكر 
الموصوف في سياق الذكر والعبادة دون ما لم يكن كذلك . 
فإن آية الأنفال مثلاً: ا يكأيْهًا ارح انوأ إذا لمر فد كأتْبنوأ 
وَأَدْكُروأ لَه 0 ١‏ [الأنفال: 40] إنما هى فى سياق 
القتال وليست في سياق الذكر أو 


وإن قوله: ال لَعَدكانَ لحم فير حول اس سر 2 010 حَسَنَة لمن 6ن 6 م 


لوم حر و شه كيرا * [الأحزاب: ١‏ إنما هو في سياق غزوة 
ا 


00 : 9 إِلَّا أبن ءامنوأ ُو لصحت ودكروأ لَه كيرا وأنقص ووأ م 
موا 4 [الشعراء : 7717] إنما هو في سياق ذكر الشعراء. 


وإن قوله : « وأَبتوأ من مضل الله واد دوأ لَه كَثِيرا4 [الجمعة ]٠١‏ إنما هو 
في الانصراف من صلاة الجمعة والابتغاء من فضل الله . 


وهكذا ل حتى أن قوله: '#وَمَسَلجِدٌ 
ينَكر فِها أَسْمُ َه كديرا 4 [الحج : ]4٠‏ ليست في سياق العبادة 
والذكر . وإنما هو في سياق القتال ودفع الله الناس بعضهم ببعض وهدم 
الصوايع بواليع والقاوارت و المواتية واس فر بنياقا الغياةة » يخالاف 
الآية الى ذكر ها الموصوف وهي قوله : يكام ينامث اكوا هو 

كرا لزي ومسبتحو ل 0 سا4 فإنها في مقام الذكر والتسبيح » ألا ترى إلى 
5 الله من ا أن يذكروه ذكراً كثيراً » وأن يسبحوه بكرة وأصيلاً » 
ما لم يرد مثله في الآيات الأخرى 


وح سل ”0 


قد تظن أن قوله تعالى : #8 وَأذٌ م نَيَكَ كديرا وَسسبَحَ بالْعَقِىَ وَالْإنَكدر * 
[آل عمران: ]4١‏ إنما هو في الذكر والتسبيح. والحق أنه ليس كذلك ء 
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وإنما هو أمر لنبي الله زكريا أن يفعل ذلك لمدة ثلاثة أيام » وذلك عندما 
بشره بيحيى عليه السلام. فأين ذلك من الطلب من عموم المؤمنين وليس 
من شخص واحد لمدة محدودة؟ . 

وهذا نظير ما مر في النقطة السابقة في قوله تعالى: # وَعَحِلَ صَلِحا» 
وقوله: # وَعَحِلَ عملا سحا والله أعلم . 

/ د كالاتعالى في سورةاطه: # وبل من السّماء م2 ََخْرحمًا 
َبَاتِ هم سَّيٍَّ * [طه: "اه]» وقال في 'سورة النبأ: 8 وأد والشاين توما 
ب نشي يه سا ويبَانًا (و) وجنت أَلْعَاها4 [النبأ: .]1١-1١4‏ 

فزاد في سورة اكا .رصق الماء وقال إنه ثجاج . ولم يذكر مثل 
ذلك فى طه . 

والثجاج هو شديد الانصباب » وج الماء: سال وانصبٌ. 

فلما ذكر أنه ثجا- اج زاد فيما يخرج من الأرض على ما في طه . فقد 
قال في طه 22011111108 سق 4 . 

أما في النبأ فقد ذكر أنه يخرج به حباً ونباتاً وجنات ملتفة » فزاد في 

9 - يذكر القرآن الكرر ب الخاوه لأخل الج بوعل انا فعوك يم 
أحياناً : «حَبي 40/00 فيذكر الأبد » وفي مواطن أخرى يذكر الخلود 

0 تعالى في سورة التوبة في جزاء الكافرين والعنافقين؛ 

ا مي المت 2 وَالْمْنَار نار > آ هر مه كَنِرنَ فيها هن دوع 
وَحَتجخ اكد ولو عَذَّابَ م مُق [التوبة: 54]. 

وقوله في جزاء المؤمنين فيها: «بُبَيْرْهُْ وَيُهُم بِيَحَمَ مِنْهُ وَرضْونِ 





ار من أسرار البيان القرآني 


وَجَنَّتِ لَنْ فيا قِييٌ تقب (() كيرت بآ أبدَا إن لَه عِندَةه أْجَرٌ حَظِية » 
[التوبة: 7١‏ -؟5]. 

-إنه إذا كان الكلام فيه تبسط وتفصيل في وصف أي من الفريقين أو 
جزائه ذكر الأبد. وإن لم يكن كذلك أوجز فلم يذكره. 

5 - إذا كان التهديد بالعذاب أو الوعد بالجنة بالغاً كبيراً ذكر الأبد وإلا 
لم يذكره. 

فمن ذلك قوله تعالى في آيتي التوبة اللتين ذكرناهما . 

م ا ل ا « وعد 
لله التكؤقيت والتكيكب والكارٌ آز جَهَمْ خرن يبأ عتثة: 
061 07 10 4 [التوبة: 14]. 

ولم يذكر شيئاً يتعلق بجزاء هؤلاء قبل هذه الآية أو بعدها » فأوجز 
فلم يذكر (أبداً) كإيجازه في الكلام عليهم وعلى جزائهم 

في حين قال : ليت اموأ وَسَاجووأ مهدأ في سيل الل يأ وم وشيم 
طم دري عند وليك هر الفط © مبِدرهع وهم ب 9 حَمَةٍ منْهُ وَرِضْوانٍِ 
وَجَتّتِ طم فِيبَا ب قية تُقبَءٌ 3 كريب نبا بدا إِنَّ لَه عِنَدَمَ أَجْرٌ عَظِية * 
[التوبة: 1٠١‏ -؟5]. 

ففصل في صفات المؤمنين وجزائهم وتبسط في ذلك » فذكر الذين 
يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم . 

لما فصل في ذلك وراذ ف ويغادهتم بالنعيم زاد في وصف خلودهم 
فقال: : « حيرت فبآ أبدا 4 . 


«جراضي ان مالو لالب يل لط ١١‏ 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورهة ة الأحزاب : # إِنَّ لَه َه لحن الكفرين وأعدٌ 
طم سعيرا 3 خَللِِينَ فهآ نا لَايحَدُونَ واولا يرا 2) ين تلك وجوههمٌ ف 
ريف ينا لول الرسولا وا ووَالوأريتَآ ! 2 0 
َموي ا لبلا 9 ربنآ َعم صْعْمَيْنِ مس العذاب وَالْعَتهُمَ لعنا كيرا » 
[الأحزاب: 58-515]. 

في حين قال بعد ذلك: # ومن بطع الله ورسَولم فَقَد قار هويا عَظِيمًا» 
[الا]. واكتفى بذلك : 

فلما فصّل في جزاء الكافرين قال عنهم إنهم خالدون فيها أبداً. ولم 
يذكر مثل ذلك في جزاء المؤمنين. 

ونحو ذلك ما جاء في سورة الجن ٠‏ فقد قال في الكافرين : « فُلَ إن 5 


عو هه 


مَك 1 ضرا ولا رسَدا () فل إن أن حيرَفٍ من اله حد دين ويه معد 09 


ِلَابلَعا مّنَ أله وَرِمَليهء ومن بعص الله ورسول فَإِنَّ لم سَارَجَهَنََ 0 حَدِيِتَ نهآ أبَد 02 


ا ل ع ا سح عر ب ساح 1 - 


دار وَأْمَاموعَدُ ون فسيِعَلمُونَ من حَعف امرارائل عقاف الحو ا 08 

وقال مرة أخرى: # وَمَن يُعَرضٌ عن ذَثْرٍ رَيْدء يُسَلَْكْهُ عَذَابًا صَعَدًا 4 
[الجن: 17] . 

فتوعد الكافرين وقيذا شديداء حتى إنه لم يذكر في السورة جزاء 
المؤمنين » وإنما ذكر جزاء الكافرين على اللخصوض :؛ فقد قال: 8 وَأَنَ 
هنا التتلفوة ينا الكيظلوة صن أسله قأؤليك غَرا سنا 69 وأنا المرطظوة 
فَكَانوا لِجَهََمَ حطبًاك [الجن: .]١5- ١4‏ 

فلم يقل إن من أسلم له الجنة. فلما هدد وتوعد الكافرين وكرر 
جزاءهم ذكر الأبد. 

وكذلك ما جاء في سورة البينة » فإنه توسع في ذكر المؤمنين 
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وجزائهم . بيخللاف الكافرين » فإنه لم يزد على على القول في الكفرة 
والمشركين : « إدَّ الَدِنَ كَمرْوأمِنَ أَهْلٍ الكتب وَالْمْتْركِينَ في كر جَهَتّمَ كَلِينَ 
فيا أوْلتكَمّ ار ركه [البينة كا 

ام أو عمل 


020 72 أ 00 

لان لزني : # إِك لني ءامنوأوع أألصَلِحَتٍ أَوْلتِكَ هر 
حر ري ©) جَرَآوهُم عندَوَ بجنت عدن ير ين نه لد كي ذه بدا يق 
لَه عم ووضُواعَيْةُ دلِكَ لِمَنّْ حشى رَيّم# [البينة: 8-17]. 

فاتضح ما قلناه. 

ل م2 5-5 01 و دم و - م 

0 # وهو الى أحياكم ثم يسِتكم ثم 
: كم إن اوسن كدو ر » [الحج: 51]. 


رقا في الزخرف: ل وَجَعَُوأ م من عسَادِوء جا إن الإضان> لكفوز 
عو عر 
مين [الزخرف: .]١5‏ 

فزاد في آية الزخرف (مبين) على (كفور) ؛ ذلك أنه لم يذكر في الحج 


معتقدات الكاترين وأقوالهم . فإن قبلها قوله تعالى : #أَلرْ ترات الله سَكَّرَ 

ليا ذ ف آلا رض ضٍ وَالْفْلَكَ يجْرى في الْبحْرِ ل 
7 7 2 446 َي 2ه مس وو ىف 
بإذ نه إن الله بالنا عوف الوك 

د ا ارم رم 


يكم إن لضن حك فور 
لامها قوله : كز تراه َ حك بل كرننةن 
آلْأَمي واد إل ريك إئَكَ كَل هُدَى سسَتَقِي و4 . 
فليست الآية في سياق ذكر معتقدات الكافرين وأقوالهم كما ترى . 
وأما في الزخرف فقد فصل في أقوال الكافرين ومعتقداتهم ١‏ قال 
7 : « آم اد هما حلي بات وأصف 00 ما 
عرب فلن َلآ طلَ َحَهُدُ شنو وَعْوَ يلي © ومن مُكتَواف السب 
َف لسر 5 ين را المكب2ة' ا 0 7 عبد ليحن إِنتمًا أَضَهِدُوأ 
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حَلْمَهُحَ سَدَكبُ سَهَندَ يدس اس رظح 2111 د 
يلك مِنْ عِلْوّ إِنْ هُمَ 31 إلا يصون 9 آم َال جتنا ين قو و 
5 © بَلْ 00 نا وِجَدَنَآ 681 216 أُكَةٍ وَإِنَا ع 0 
همد (). . . © [الزخرف: 10-17] 

بل حتى الآية التي ذكرناها ذكرت معتقد الكافرين » فقد قال: 
ا . . * فزاد كلمة (مبين) في الزخرف لسببين : 

الأول : إنه ذكر معتقداتهم الباطلة وأقوالهم . 

والثاني : إنه فصل في ذكرها. 

واختار كلمة (مبين) لأنهم أبانوا عن كفرهم ومعتقداتهم وأظهروه , 
ولأن الله أيضاً أبان عن ذلك وذكره. فالله أبان عن معتقدهم وبينه » وهم 
أبانوا عن ذلك . 

لمر سا اوماد 

روناي للخل المي بيه ري له تعالى في سورة التوبة : 

اه ا 

وقوله في سورة هود : « إِمَّإَِسِمَ َل وه مَنبُ4 [هود: .]0٠‏ 

فزاد في وصف إبراهيم بقوله: (منيب) وذلك أ لم يذكر في متورة 
التوبة عن إبراهيم إلا آية واحدة وهي قوله : # وماكات أسْمَعْفَارإنهِيمَ 


0 و مده 207 


سد إ لاعن تَوَعِدَةَ وَعَدَ هآ ياه فلابو له أَكَمُ عَدُوٌ ب ند ا 5 هيم 


الس 
د عم 


لوده ليد أ [انتربة: ]١14‏ وليس قبلها أو بعدها شيء يتعلق بذكر إبراهيم . 

ف بج فصل في بادك فض [رالفي ف منورة هود وذكر شنال مع 
الملائكة . قال تعالى : ار برسم الْشَرَى قَالوأ سكم َال 
علد فا يك 120 جل حَنِملٍ (© لاما يم لاحل يه تحكرش 


4 0 


وأبجس متب حِيمَدٌ َأ لا كح إن سين إل عَم لوط (ي) وامرأتم قََيِمَةُ 
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قد 


ا ا ل م 0 201 00 عور عه ساو غر 

ل 1 لد أن عجوز 
آ هه ا 67 اس وس م 
ل ةا رك > هذا لَتَىَء عجيب )ا قَالْوَأ تيج توق أمر أذ رق ال 
وَرَكَدْمٌ عََكٍ أَهْلَ لدي إِنَّمُ حيدُ 3 5 6 دك عن هم لقع 2 
500 لوط 9 © داهم للع أر: ميب (2)) رهم عر 2 هذا 
و رس ى رَيْكَ ا أ دك جوع دواو 

2 يك َب اتيم عَدَابُ حيرم ور » [هود: 75-579]. 


ا د ا ال 

وقدم الحلم في سورة هود ؛ لأنه ذكر حلمه بقوم لوط ومجادلته 
الملائكة ليدفع عنهم العذاب » مع أنهم آذوا لوطاً وأساؤوا إليه وإلى من 
يأتيه فإنهم قوم سوء . 

وهذا من الحلم. 

وقدم الأواه فى سورة التوبة لما ذكر استغفاره لأبيه 2 والأواه أنسب 
مع الاستغفار » كما أن الحلم أنسب في باب العقوبات. فكانت الزيادة 
في مكانها المناسب » والتقديم في مكانه المناسب . 

١‏ - ونحو * مما جاء . في المثالين السابقين قوله تعالى في سورة 


200 0 


الحجر: # وَأْمَطَرْاعليحَ حِسََارَةٌ من دل © [الحجر : . 
وقوله في سورة هود: #واتطوراعلها جككارة هَ من سِيضِلٍ مَنصُور 7 


آ 2 5-0 


مُسَوَّمَة عِندَ رما كَوَمَاضَ من الظدلويرت _بَعِيدٍ # [هود: 5/-875]. 


فذكر في هود أن السجيل منضود » ولم يذكر مثل ذلك في الحجر ‏ 
وذلك أنه لما زاد في وصف الحجارة في هود فقال :98 مسوة 2 مد ولك وما 
هم الظيلييرت سَعِيدٍ » 2( زاد في الوصف فقال (منضود). 

ثم إنه لما قال إن مثلها يمكن أن يكون للظالمين جاء ب (منضود) » 
وهو الذي نضد بعض فوق بعض ٠»‏ أي وضع بعضه فوق بعض للدلالة على 
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الكثرة » فإن ذلك كما ذكر ‏ غير مختص بقوم لوط وإنما هي لعموم 
الظالمين. 

هذا أمر » والأمر الآخر أنه ذكر في سورة الحجر أن الإمطار كان على 
القوم فقال : « وَأَمَطَرناعليم4 . 

وذكر في سورة هود أن الإمطار كان على المدينة فقال: 8 وَأْمَطَرا 
عََتْهَاحجَارَة4 ذلك أن الكلام على القوم في الحجر أشد مما في هود » 
وقد وصفهم بصفات أسوأ مما في هود » وذكر أموراً تتعلق بهم أكثر مما 
في هود: 

- فقد قال فى الحجر على لسان الملائكة: 8 إكّآ أَرْسِلتاً إل هدم 
رويك [السيعن: 69 ْ 

وقال في هود: « إِنَا أَرْسِلََا إل مَوْمِ و4 [هود: .]١‏ 

فوصفهم بالإجرام في الحجر ولم يصفهم به في هود . 

؟ - قال في الحجر: « وَمَصَيَْ لَه دِكَ لامر أت دار هنول مقطو 
مُصَيحِاينَ4 [الحجر: 11] . 

ولم يقل مثل ذلك في هود » وإنما ذكر أن عذاباً آتيهم غير مردود. 
والعذاب قد لا يؤدي إلى الاستئصال. 

فما في الحجر أشد. 

- أقسم بحياة الرسول في الحجر إنهم لفي سكرتهم يعمهون فقال: 
لْرلة إِنهُمْ لنى سكيم يَعْمَهُوت4 [الحجر : 7/] . 

ولم يقل مثل ذلك في هود. 

ءة ‏ ذكر آل لوط في الحجر فقال: 8 إلا ءَالَ لُوظٍ إن لَمتَجُوهُمَ 


02 لا 
أجمعيت# [الحجر: 09] . 


١١ 


حكن » . من آسرار البيان القرآني 


ولم يذكر ذلك في هود. وآل لوط من قوم لوط . 

ه-قال في الحجر: # لمجآ َال لُولٍ الْمرْسَلُون » الع ا 

ولم يذكرهم في هود وإنما قال: وَلْمَاجَءَتٌ سنا وَطابِىَء بي وَصَاقٌ 
يم #4 [هود: /0]. 

فناسب في الحجر أن يذكر أن الإمطار عليهم . 

١‏ - قال فى سورة الإسراء : ا من أَمْتَدَئ وما جَتَدِى لِنَفْسِوء وَمَن صَّلَّ 
كِإِنّمَايَضِلٌ لنَا4 [الإسراء: 18]. 

فذكر جواب شرط الهداية والضلال بذكر فعلهما فقال: #8 هنم 
يجَتى 4 و فَإنَّمَايضِلٌ 4 . 

وقال في سورة الزرمنة لا كك افكدقك لدي و3 5ل فنا فيل 
عَلَيهَا * [الزمر: .]4١‏ 

فحذف الفعل من جواب شرط الهداية فقال (فلنفسه) وذكره في 


آ آ ا ا ا مام رلا 


جواب شرط الضلال فقال : # فَإِنْمَا يضِلٌ علتبا * . 

وقال في فصلت : «امَنْعِعِلَمِِسًا وَنَفْسهءوَمَنْ سك فََليها وَمَارَيْكٌ لو 
ِلَحِيكِ» [فصلت: 45]. 

فحذف الفعل من جواب الشرط في الأمرين: في العمل الصالح 
والإساءة. 

فأنت ترى أنه قد يذكر الفعل فى الأمرين » وقد يحذف الفعل من 
احوعي ب ١‏ ندري فييطا عن لأف وين لحري نا في الا 0 

فإذا كان السياق في الكلام على الأمرين ذكر الفعل فيهما » وإن كان 
السياق في أحدهما ذكر الفعل فيه وحذفه من الاخر » وإن لم يكن السياق 
فيهما حذف الفعل منهما معاً. 
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وإيضاح ذلك أنه قال في الإسراء : 9 من أهتدَئ وما سد لِنفْسِدء وَمَن 


ته 


صَنَّكَِنَّمَا يِل 4 [الإسراء: 16]. 
فذكر الفعل في الصنفين ؛ ذلك لأن السياق في المهتدين والضالين » 


قال تعالى : ## إِنَّ هلذًا الْفْرَانَ وى لِلَتى هى أقوم وير الْمَؤْمِينَ ألَذنَ يحَمَلُونَ 
سح سحت له له 


لصحت أن للم را كيرا © ون الدب لا يؤميُونَ بالأيحرة أعنَدك مم عَدَا 


0 عا ححص ساسح و مو ل مه 7ن سس سه ره م صء هل سر 
ألما لج)ويدع الوضن يالشّرِ د َم بكر وَكانَ لضن عمولا4 [الإسراء: ]١١-9‏ . 


ثم قال بعد ذلك : « من كنيد الصَايكةَ جلا لَوفهَامَا كه لص ويد كر 
كا جو يله امنرن انق 2 وتد اد ادر وس قا سنيه مفو 
5 عع 2ه ا 5 2-0-6 بك ويد لد سل سس سه سوم سس حت سرس سس سر وى صل 
ؤم دَأوْليِكَ حكان سَعِيَهُم نَشُكورا (() مَلاسوِدٌ هتؤلت وَعؤْلك ون عَطل ريك وَمَا 
كن عَطآءُ رَيَلَك محظُويا» [الإسراء: ]7١-18‏ . 
فأنت ترى أن السياق في الصنفين: المهتدين والضالين » في 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات . والكافرين الذين لا يؤمنون 
2-7 ا 5 7 هه 20010 يم 
بالاخرة» فذكر الفعل في جواب الشرطين # فَإِتمَامَتَرِى4 # وَإِنَمَايضِلٌ4 . 
بر 4 1 ٠.‏ ته ا آ ته ا 20 م 
وقال فى آية الزمر: # هم هكد كك وِلنَفْسِء ومن صل فَإِنَمَا يِل 
22 رط ررد جسم 04" 
عَلكَهَا وَمآ أت عَلَدّيِم َحكيلٍ4 [الزمر: 14١‏ . 
:. : 3 1 5 5 سس جح لس 
فذكر الفعل في جواب الشرط في الضالين ## فَإِنَمَايضِلٌ عليها© وحذفه 
في المهتدين فقال (فلنفسه) ولم يقل (فإنما يهتدي لنفسه) ذلك أن السياق 
في الضالين ولم يذكر المهتدين. 


5 0 2 2 سا دسم م 22 رصخ 2 0200 رع 

قال تعالى : 9# ولين سألتهم مَنْ حَلقَ السّملوات والأرض قوري ألَّدُ كل 
وه 2 
عرية او 


0 6 ”0 201 3 3 جد 2 0 ده سما و 202 020 هر 


رجو 2 ه27 ل ها و مس | < عداس اس دصو ييه 2ك برهي ا مابير 
افرَء سم ما تدعون من دون أللّه إن أرادىف الله بِضّرٍ هل هن حكشنت 


ٌّ 


هه م ابره 1 1 7 مر 
لْمتوَطونَ © كُلْ يَنِمَوَمِ أَعْمَلُوَأْ عَلَ مَكَنَيكُمَ إِنْ عنمل سَوْقَ 


هبد دو أذ او عر 


4 حسض- 2 7 5 00 4د أ-- 3-2 0-3 يه‎ ١ 
تعَكَمُوت © مَن يَأَيهِ عدا خحْرِيهِ ويل عليه عَذَابُ مقيم (©) إِنّآ أنأ‎ 
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سح مه 1 3 ا سر ا 2 سرخا هر #د ل ل ل م 
عََْكَ الكتب إِلنّاسٍ بالْحَقّ هَمَن هتَدكك وِلِنَفْسِدء وَمَن صَلَّ فَإِنَمَا يَضِلٌ 


26 وما أ نَعَليَهِم كيل 0 [الزمر: .]5١-78‏ 
ثم قال بعدها 2 أ أَعَحَدُوأ من دون ) لله شفعا ل شفعَاءَ قل وو وَكاوا لاي 
7 نط 2 م2 وح يه 


0 لا يقلت 9) فل [ ِلَهَ لسَّفََهُ جمِيعا لم مرك اموت ل 2 ند 
تيوت 9 وَإِذَا دُكرَ أ لَهُ وَحَدَه أَسَّمَأ هْمَايتَ موث ) ذبن لا مونو بالأتخرو 
وَإِدَادكرَ اسمن دونوء إِدَاهْمْ يسْيَدِرُوتَ4 [الزمر: “5 -50]. 

فلما كان السياق في الضالين ذكر الفعل فيهم 

وقال في (فصلت) لان حَعِلَ مَبلِسَا ولنَفْسِء وَمَنْ أسآ هلها وما رَبك 
ّم ليد 4 [فصلت: 45] فلم يذكر الفعل في جواب شرط كل من 
الصنفين » ذلك أن الآية لم تكن في سياق أي من الصنفين المذكورين » 
بل هي ليست في سياق الأعمال ٠‏ فليس قبلها ولا بعدها ما يتعلق بذكر 
لعل ؟ فقد قال قبلها: ف وَلْقَد ءانا موسى أل كب فَأخْتلِفَ فِيِه وَكوَلَا كَلمَةٌ 
سَبَقَّتُ مِن ريلك لَعْضِىَ بَيتَهُم و إِنّهُمَ لنى سَّكِ مِنْهُ مُرِبٍ »4 [فصلت: 45]. 


وقال بعدها: 1# د يرد عِلْمُ لاع ومَا تي من تمت ين ماه وا 
ا 0007 00 5 ا آذه 


كحمِلُ من أنقَ وَلَامَصَم بعلم 4- ونوم د نادم أَبّنَ شُركاوى َالْوَأَادَنَكَ مَامِنَا 
من َيِل # [فصلت: /ا4]. 

فلم يذكر فعلاً في جواب شرط أي منهما . 

د قأل: تخالى قفن شورة الأحقاف ؛ :< بل قَهَل تن إلا 
لْمنسِفُْنَ4 [الأحقاف: ه"] . 

والتقدير (هذا بلاغ) فحذف المبتداً . 

وقال في سورة إبراهيم : ” ناس ول لستدردا بعلمو أ 
وبحِد ويد ولوأ الأب » [إبراهيم : 7ه] 
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فذكر المبتدأ (هذا). 

ذلك أن المقام في الأحقاف مقام إيجازء» وأما المقام في إبراهيم 
فمقام تفصبل . 

فقد قال في الأحقاف : م َل أَلَارِ أل هد 
الي وَل كَدُوثُا الاب يما مر كرون 09 ام 
ص و را أ إِلَاسَاعَةٌ من عَهَارِ َك 


مح ددع موي بر لا 


فَهُلْ بهََكَ إلا الوم لْمْسسِفُونَ * [الأحقاف: 4 ه*]. 

رأما المقام فى براض فحقام تفصير » تإن البلا يندا من قولة تعالى : 
« وَلَاتَخْسَبرك أنه دكا عَنَايَتَمَلُ القايلجُورت ِنَم يوَحْرَهُمُ ليور شَشْخَصٌ فيه 

لْأَصَرُ * [إبراهيم : 47] ويستمر إحدى عشرة آية » إلى قوله تعالى: # هذا 
بلع ناس . . . © [إبراهيم : 0]. 

ثم إن آية البلاغ تختلف في كل من الموضعين : 

فقد قال في الأحقاف : (بلاغ). 

وقال في إبراهيم : « هذا بَلَم ناس *. 

فذكر المبتدأ (هذا) وذكر (للناس). ولم يقل (للناس) في الأحقاف . 

وك علل 0 في إبراهيم فقال: #وَليندروأ يد * ##وَلِيعَلموا أشَا ناه 
لَه وِحِدُ > « ولد م ولوأ الأنبئب *. 

م 

ففصل في سياق البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في الأحقاف . 

ففي سياق آية إبراهيم ذكر إحدى عشرة آية » وفي سياق الأحقاف ذكر 
ايتين . 

وفصل في آية البلاغ في إبراهيم ما لم يفصله في آية الأحقاف . 
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فناسب ذكر المبتدأ في إبراهيم وحذفه في الأحقاف . 


- قال تعالى في سورة الطور: 9# هَويْلُ يَوْمَيذٍ لِلََكَذينَ4 [الطور: 
.]١‏ 


وقال في سورة المرسلات : 3 ويل يوْمَِذٍ لِلمَكذيينَ» [المرسلات: 19] . 

وسبب ذلك والله أعلم أنه جاء بالفاء في آية الطور ؛ لأن التهديد 
اا ا 0 سي و 
الت ار 0ل قل 1ل رت 0 
لتعة م وض أجل س9 30 تمر لتكتين» . 


ثم فصل في صفة ة المكذبين وعذابهم فقال 2 ويل يَوْميِلٍ ل مَكَدبينَ 7 
لد هم في حَوضٍ يلْعَبُون )يوم يُدَعُورت إِكَ ثَارِ جَهَنَمَ دعا () هذه ليد أل 
كُشْر يها تَكدْبونَ (ي) أفيحر هذا أم أنشْرٌ لا بصروت" 9 أصَلْوها دَأصيروا أو لا 
مرو سوا ليك تاوما كثز تم تَعْمَلُونَ» [الطور: ]15-1١‏ . 

رعو ل ندل مكل شين لي الوه وإنما أقسم 
بالمرسلات وما بعدها على رقم وعده فقال: « وَالْمرسَلْت عرو () لدت 
عَصَهَا )ولتت كرا (2) دالت ورا )اميت وكا () دما ندا (© إَِمَا 
فوع دون لواقم . 

فأقسم على وقوع الوعد لا على وقوع العذاب. والوعد يشمل وعد 
أهل الجنة وأهل النار. 








ووعداقن الال الأراتقا وبين 


ا 


سح لخو سس مره 


ثم قال: وبل بومِذٍ للتَكذنَ 4 ولم يذكر شيئاً عن المكذبين ولا عن 
عذابهم. وإنما قال بعدها «ألَمبَيكِ الأمَِيَ )نم نِعْهُمْ الأزيت 9 كُدَلِكَ 

فجاء بالفاء فيما هو أكثر تفصيلاً وأشد تهديداً. فناسب المجيء بالفاء 
في سياق التفصيل . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه لما ذكر العذاب ووقوعه في الطور ناسب ذكر 
الفاء الدالة على السبب والتعقيب. فإن العذاب سبب الويل . 

ولما لم يذكر العذاب في المرسلات وإنما ذكر الوعد لم يذكر الفاء ؛ 
لأن الويل ألصق بالعذاب » بخلاف الوعد الذي قد يكون سعادة وقد 
يكون عذاباً. 

فناسب ذكر الفاء في آية الطور من كل وجه والله أعلم . 


كدر ينة فنك 











| التقديم والتأخير | 


من المعلوم أن التقديم والتأخير إنما يكونان بحسب الأهمية. 

والأهمية لا تعني الأفضلية. فقد يقدم المفضول على الفاضل 
والمتأخر على المتقدم لك سسا ا قال 
اي ل ا و 
يزكر فِهَا أَسَمُ َه كديرا 4 [الحج : ]4١‏ فآخير 0 أفضل 
الأماكن المذكورة. وقال: «#وَآلِينِ وَالرَيونِ (ي) وطْورٍ سينين 9 وَهذَا لبد 
لْذَّمِينِ # فأخر القسم بالك الأميح .وهر أنمل المدكوزات 34 بلجو 
أفضل بقاع الأرض وأحبٌ أرض الله إلى الله . 

وقال: كَدَبتَ فَمود وَحَاد بالْضَارِعَةَ # [الحاقة: 5] فقدم مود على عاد مع 
أن عاداً أسبق من ثمود ء قال تعالى في ثمود على لسان نبيهم صالح: 
# وأ كرا إذ عل حلقَآء مِنْ بَحَدٍ حادٍ» [الأعراف: 74]. 

ودع قاذ على لخردانى جاتن اخري» قال تعالى : « أَلمَيأْمهِمَ و 
ليرت من مَيْلِهِمْ قرو نوج وَصَادٍ وَتمُود4 [التوبة: .]17١‏ 

وعلى هذا فالتقديم والتأخير إنما اي و 
فقد يقدم لفظأاً في مكان ويؤخره في مكان آخر بحسب ما تفتضيه تقتضيه البلاغة 

والآن نذكر أمثلة من هذا الباب: 


كثيراً ما يقدم السمع على البصر في القرآن الكريم وذلك نحو قوله تعالى: 





من خواص الاستعمال القرآني 49 ١1‏ 
« مَجَعلَتَهُ سَهِيمًا بَصِرًا 4 [الإنسان: ؟]. قالوا لأن السمع أفضل وهو أهم في 
مجال الدعوة والتبليغ ؛ لأن الأصم أبعد عن الفهم من الأعمى » أو 
لأسباب أخرى”"2. 

وقد يقدم البصر على السمع إذا اقتضى المقام ذلك » ومن ذلك قوله 
تعالى في أصحاب الكهف: 9 قُلٍ أَلَهُ عَم يسَا توا لم يب السو 
لض صِرْ يه وَلَسْيِعٌمَالْهُم ين دونو من وي وَلَامْدْهُ في حَكيدء لَحَدًا 4 
[الكيف: 55؟]. 1 

فقدم البصر على السمع » وذلك أن الكلام على أصحاب الكهف . 
وأصحاب الكهف فروا من قومهم ولجؤوا إلى الكهف لئلا يراهم أحدء 
لكن الله سبحانه وتعالى يراهم وهم فارّون من قومهم » ويراهم في ظلمة 
الكهف » ويرى تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال . وهذا كله في مجال 
الرؤية لا في مجال السمع . 

وحتى حين بعثوا من نومهم طلبوا من صاحبهم أن يتلطف فلا يراه 
قومهم وقالوا: « إَِهُمَ إن يظهرواعك5 يَرجَمَوكُرٌ 4. 

فاقتضى المقام تقديم الإبصار على السمع . 

ومن ذلك قوله تعالى : #وَلِوْ كَرَي إذ المُجرِبو» ناكسو روسيم عند 


_- 
- 
5-2 5 ل مس" جح سم جه 1 سس سا سح ساه 


يهم ربَنآ أصَرْنَاوَسِعَنَا فَأنْحِعَنَانكَمَلَ لحا إِنَامُوقنويَ 4 [السجدة: .]1١‏ 
5 إنه قال: #وَلّوَ مَرَوح 4 فذكر الرؤية » والرؤية مرتبطة بالإبصار لا 
بالسمع. 


؟ عنقم قالو] <ا أسرا وبتكا #اذلك أرقة ف الدننا كانوا 
إنهم : نهم في الدنيا كانو 


. 5/4 انظر كتابنا (التعبير القرآنى)‎ 4١ 





م : أسرار السان القرآن 
ار 000 | 0 من أسرار البيان القراني 


يسمعون عن جهلم وعذابها وعن الآخرة 2( أما الآن فهم أبصروا ذلك 
0 
- إن الإبصار والمشاهدة هنا أهم من السمع لأن السمع قد يدخل 

0 الظن والشك . أما الإبصار والمشاهدة فهما حال يقين. ولذلك 
قالوا: # إِنَامُوقِئيت* وهذا إنما يكون عند الإبصار لا عند السماع . 

فقوله: « إن مُقَنْب © يقتضي تقديم الإيصار ؛ لأنه الداعي إليه » 
كما قال تعالى: # لَرَوَتَ للحِيم ©) ثم لتروْيهَا عي لبقن * 
[التكائر: 5 -7] فجعل عن ال عل طرقة ايه 

هٌ - من المعلوم أن ليس السماع كالمعاينة » وقد قيل (فما راءٍِ كمن 
سمعا) وإنهم كانوا يسمعون ويكذبون أو لا يقدّرون الأمر حق قدره » أما 
الآن فقد رأوا ما لم يكونوا يحتسبون » فطلبوا الرجعة ليعملوا صالحاً. 

فالرؤية ههنا أهم من السمع » فقدمها لذلك. 

ومن ذلك قوله تعالى ب الجا تمل ون 11 رَ م أَيَرٍ 00 
00 5 كر دح سام وام فورظ 1 7 
لهم أعين روت يها أمْ لهم ءاداب يِسمَعُونَ يبا قل أدعوأ شرك م كيدون قلا 
لنظرون» [الأعراف: .]1١90‏ 

فقدم الأعين على الآذان وذلك لاقتضاء السياق ذلك » فإنه قال قبل 
هذه الآية ا لور َم تدرا وك 
نشم يتضرُوت 9) وَإن تَدعْوَهُمَ ا 0 سَوَآء علق أدعوتموهم أ 1 

ند مجك © ذال تفوت ين ون ّم عبَادُ أمَعَا كم شق 


للو 
ذخ[ 3 


5س و مس 1 ع إن 2-3 صَدَينَ 0 ارحل لمش 24 0 مَ لم أي 


نو يا كذ ليد أننا يقزوت جأ أ لجز 0ت جنمثرة يأ 4 
[الأعراف: 96-6١‏ 1]. 


فإن المقام مقام الدفاع والانتصار » فذكر أن آلهتهم التي اتخذوها من 


/ 


3 





خراص الامسجعال ااا طق ١‏ 
دون الله لا يستطيعون أن يدفعوا عنهم أو ينصروهم »ء كما أنهم لا 
يستطيعون أن ينصّروا أنفسهم . والدفع والنصر يحتاجان أول ما يحتاجان 

ثم إن الدفع والبطش يحتاجان إلى البصر قبل الحاجة إلى السمع 
ليتفادى الضربة إذا وجهت إليه » أو ليبطش في المكان المناسب » فهو 
أهم من السمع في هذا المجال » فإن المبصر يتمكن من الدفاع عن نفسه 
وغيره » بيخللاف الأعمى فإنه لا يستطيع تعيين مكان العدو . ولهذا كان 
البصر مقدماً في هذا المقام . 

فلما كان المقام مقام النصر والدفع قدم ما هو أولى بالتقديم » وهو 
الأرجل ثم الأيدي ثم البصر ثم السمع . 

ولما قدم نصر الغير على نصر النفس قدم الأرجل ؛ وذلك لأن نصر 
الغير يحتاج إلى الحركة والذهاب إلى المكان الذي يقتضي ذاك. 

ومما زاد ذلك اقتضاء لهذا التقديم أنه ختم الآية بقوله: #قُلٍ أَدَعُوأ 
شُرَكاءكُم نه كيذون فلا رون 4 فهو قد تحداهم ليكيدوه ولا يمهلوه » وهذا 
كله يحتاج منهم إلى مشي وبطش وبصر وسمع . 

8 . فى مم سم سر ع 

فقوله: #قلٍ أدعوأ سُرَكاءَكُم © يعني ادعوهم ليأتوا إليكم لينصروكم 
وينزلوا بي العذاب والأذى. فاقتضى المقام هذا التقديم من كل وجه. 

ومن ذلك قوله تعالى : «اوَلْقَدَ َرأ لِجَهثَرَ كيرا يب يْلْنْ وألإذين لم 


غ21 وود ى مويو 0 وه و ج عل اك سم ْو 006 
قلوب لا يمَمَهون يها وم أعين لا ببْصِرونَ يبا وهم ءاذانٌ لا يسمعون يبآ أؤليك كالانغن بل 


رح 4 


هم أَصَلٌ أوْليكَ هم لعلو » [الأعراف: 10/9]. 
فقدم الأعين على الآذان ؛ وذلك أنه شبه هؤلاء المذكورين بالأنعام . 


ومن المعلوم أن الفارق الرئيس بين العقلاء من الجن والإنس وبين 





35 جار 0 ٠‏ من أسرار البيان القرآني 


الحيوان هي القلوب التي يفقهون بها أو العقول كما يقول المفسرون. 
فالحيوان لا يفقه » فنفى عنهم ما به التفرقة بين الحيوان والعقلاء » وهو 
القلب الفاقه . 

ثم إن القلب والعقل مداه أرحب وأوسع من مدى البصر لما فيه من 
التفكير والخيال والاستنباط. وإن البصر مداه أرحب وأوسع من السمع. 
فتدرج من الرحب الواسع إلى ما دونه » فبدأ بالقلب الفاقه ثم البصر ثم 
السمع . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه قال: « وْلَيِكَ كلام بَلْ هُمْ 
صَلَّ4 والضلال أنسب مع الإبصار ؛ لأنه يقال: (ضل الطريق) » وكثيراً 
ما يقترن الضلال مع السبيل في القرآن الكريم. قال تعالى: # َأَسْرٌ 
أْصْلَلَمم عبسادى مَتوْلك أم هم صَصلُوأ سيل [الفرقان: ]١7‏ » وقال: # وَيرِيدُونَ 
أن تَضِلُوا ألمَبيِلَ4 [النساء: 144 » وقال: #8 وَمَن يَتَبَكَّلِ لكر بِالْإِمنٍ عد 
صَنَّ سَوَآءَ ألْتَِيلٍ4 [البقرة: ]1١8‏ » وقال: © إن ديك هو أَعَلَدُ بمّن صلَّ كن 
سبلي وهو أعلم بِالْمْهَدَنَ» [النحل: ]١١5‏ » وقال: 3# إن ريك هو امل بعل ل 


ا 


عَن سو وَهْوَأعَلَه يمن أهتَدَك) [النجم: 0] . 

وفاقد الإبصار مظنة أن يضل الطريق أكثر من الأصم المبصر » فناسب 
تقديم الإبصار من كل وجه. 

ومما زاد ذلك حسناً أنه تقدم هذه الآية قوله: # من يَبَدٍ أله فَهْوَ 
لْمْهْتَرِىَ وَمَن يُضصِْلْ ولك هم لَلْتَسِرُوتَ4 فذكر الهداية والإضلال » وهما 
متناسبان مع السبيل أيضاً. 

أما الضلال فقد ذكرنا مناسبته للسبيل » وأما الهداية فهي نقيض 
الضلال. 

وكما اقترن الضلال بالسبيل اقترنت الهداية به أيضاً » قال تعالى: 





من خواص الاستعمال القرآني 000 9 ١"‏ 


رح ا ى يا سن سل صح 0 ع أي 200 الك 
مد الصَررط الْمسْنَقِيمَ 4» وقال: لثقْلٌ إِنَنِ هن تق إل رط 
مُسَمَقِيِ # [الأنعام : ١1]ء»‏ وقال: 2 وَمَالَنَآ الك 1 أللَّهِ وَقَّد هد 3 


سامح ساو 86 


شل اراب : ؟1]» وقال: # قل َيه َه ألْمَشْرِقُ وَاَلْمَعْربُ يجّدِى مَن يَعَآهُ إل 


- 
ررحم جه 


يل مُسَتَقِيمٍ # [البقرة: ؟4١]»‏ وقال: 98و مآ أَهَدِيكٌ إل سَيِِلَ الريََادٍ # 
0 
وهداية السبيل والضلال عنه مرتبطان بالوإبصار أكثر من السمع . 
مساك ميس عي 
ا ل ا و2 
وله : (إك المت كتثرا سوة ته تكبو + أدترتقم ايلم كرتم لا مؤمثوة 0« 
حَتَم لَه عَلّ لوبهم وَعَل سَْ سَنْمويٌ ع مره 2 غِسَوَه وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيِةٌ 4 
[البقرة: 5 -7] فقدم السمع على البصر » والآيتان متشابهتان. 
والحق أن المقام مختلف ؛ ذلك أنه قال في آية البقرة: # إن يرت 
كمَْرُوا سَوَآُ عَلَِهِمْ َأَندَرْتَهُمْ آم لم مذِرَمٌْ لا يؤمِيُونَ © والإنذار يحتاج إلى 
سماع أولاً فقدم السمع لذلك ٠‏ فالمقام مختلف . 
اوس دالت ا م و 
تعالى: 2 اكه د الصَّالَونَ الْحَكَزبونَ (0) لون من سجر من زومر 4 
[الواقعة: .]05-60١‏ 
اوقد الكليت على الضلال في أواخر السوارة » فقد قال + 2وَأمَا إن 
كاد الْمَكرينَ لصن )درل من + حميمٍ # [الواقعة: 47 -97]. 
أما تقديم الضالين على المكذبين في قوله: ثم إِنَخ يها الصَالُونَ 
الْحْكَربونَ # فلأنه تقدم في الآيات التي قبلها ذكر أصحاب الشمال » وذكر 


أنهم كانوا قبل ذلك مترفين ‏ وأنهم كانوا يصرون على الحنث العظيم » 
وهذا من الضلال. ثم ذكر بعد ذلك تكذيبهم بيوم البعث فقال: 9 وَكنأ 


00 


ع 





4 ١1 


0 


ولت أيدَا عِنَنَا وكا شرا وَعِكَلمًا نا لمبَعُونوت 2) أو َابَآوْنا الأولون » 
[الواقعة : /ا5 -5/8]. 

فناسب تقديم الضالين على المكذبين. 

ع -_- ا يم ص مرح وصهت 7م لكر 

وأما قوله في آخر السورة: وما إن كن من الْمَكَرْيِينَ ألصَآلين4 بتقديم 
المكذبين على الضالين فلأن الاية وقعت فى سياق التكذيب » فقد ورد 
قبلها ذكر التكذيب » قال تعالى: «أفِيدًا ليث نم مُدهنود 9 وَيََلُونَ 
ء س2 00 
رفك أدكم تُكَدْون4 [الواقعة: .]47-41١‏ 


في (معاني القرآن) للفراء: #أَنِمُ مُدَهِْونَ 4 مكذبون وكافرون » كلّ قد 
000 


وجاء فى (لسان العرب): «والمداهنة والإدهان: المصانعة 
اللي نا و الأدماق :لشت د تاوق أ الير خلاف رم أي : 
فكأنه بين الكذب على نفسه» 7" . 

فناسب تقديم المكذبين على الضالين هنا . 

"- قال تعالى : « لو طعت علوم ولت هخ رار وَلَمْادْتَ نم ثقبتا4 
[الكبقة 14 

بتقديم الفرار على الرعب . والمشاهد تقديم الرعب على الفرار » فإن 
الإنسان يخاف ثم يهرب. 

فما سبب هذا التقديم؟ 

نود أن نذكر أولاً أن الواو لا تفيد الترتيب . فلا تفيد الواو أن الرعب 


.11١ /9 معاني القرآن‎ )١( 
لسان العرب (دهن).‎ )0( 





من خواص الاستعمال القرآني 


اج وم 


كان متأخراً عن الفرار. وأما التقديم والتأخير فإنما يكونان بحسب الأهمية 
كما ذكرنا. والفرار من هؤلاء الفتية أهم من الرعب » فإن هؤلاء الفتية 
خرجوا فارين من قومهم وأووا إلى الكهف لثلا يراهم أحد » فالمهم إذن 
ألا يتملّى فيهم الرائي ويتفرس في وجوههم فيعرفهم. وقد أراد ربك أن 
يحفظهم ويحميهم ويحجبهم عن عيون الناظرين » فقدم الفرار منهم على 
الرعب . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الفرار قد يكون أسبق من الرعب » 
فإن الشخص لو دخل في كهف ملتجئاً ورأى فيه نفراً مفتحة أعينهم وهم 
يتقلبون قد يفرّ منهم ؛ لأنه لا يعرف من هؤلاء » فلعلهم لصوص أو قطاع 
طريق أو قتلة أو أنهم طالبون له فيهرب على الفور. ثم يتذكر مشهدهم 
وتدور في نفسه أمور وأوهام فيمتلئ بالرعب فيشتد في الفرار. 

ومن ناحية ثالثة أن الرعب لا يستدعي الهرب دائماً » فإن الخوف 
الشديد قد يوقف صاحبه فلا يدعه يهرب . وقد قرأنا في التاريخ أن التتار 
عندما فتحوا بغداد وامتلاأً سكانها منهم خوفاً ورعباً قد يوقف أحدهم 
شخصاً من أهل بغداد في الطريق ويقول له: امكث في مكانك حتى أجيء 
بسكين فأذبحك . ويبقى واقفاً في مكانه لا يتحرك » إلى أن يأتي التتاري 

ومن المعروف في عالم الحيوان أن الفريسة أحياناً تشاهد السبع فتقف 
في مكانها فلا تتحرك حتى يفترسها . 

فقدم ما هو أهم . 

4 - قال تعالى على لسان موسى عليه السلام حين سأله عما في يمينه : 
« فَاَضَ حصا نوكو عومش اع طَتَوى 4 . 

فقدم مصلحة نفسه على الغير فقال: «أْبوَكَوَا عَا4 » ثم ذكر بعد 
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ذلك الهش على الغنم. فما السبب؟ . 

والجواب أنه قدم مصلحة نفسه على مصلحة الحيوان ؛ لأن الحيوان هو 
المسخر للإنسان » وليس الإنسان مسخراً له » وهذا هو الأمر الطبيعى. 

ثم إنه في حالة سفر » فهو يهبط ودياناً ويصعد مرتفعات » والعصا هي 
التي تعينه في سفره » متوكتاً عليها » ومستعيناً بها » وهو يطرد بها 
الوحوش » وما إلى ذلك من مآرب يحفظ بها نفسه وغنمه. وفي حفظ 
مصلحته حفظ لمصلحة الحيوان أيضاً » فإذا عجز الراعى أو هلك فى 
السفر هلكت غنمه . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن معنى الهش على الغنم أن 
يضرب بعصاه أوراق الشجر فتتساقط لتأكل غنمّه. والغنم ترعى مما تنبت 
الأرض أولاً » وأما الهش فقد يكون مساعداً لها » فليست العصا للهش 
على الغنم أصلاء» وإنما هي للتوكؤ والاستفادة منها في أمور أخرى 
اومس ب ار 

قال ان ا اما لذن اموا ا حَدْحلويويَا ير بوتكم َو 

>< 2 .عو فوا وَملجوا علج أهلها 1 و يلم لعل 4 الو 5 


فقدم الاستئئناس على السلام 2 والأصل تقديم السلام على 


والجواب من أوجه: 
إن انان فين ترتيباً ولا تعقيباً » ولذا لا يكون تقديم الاستئناس 
فى الآية مفيداً لتقديمه على السلام . 


؟ - إن الاستئناس أهم من السلام » فإن السلام إنما يكون لغرض 





من خواص الاستعمال القرآني 





٠‏ الاستئناس واجب » والسلام سنة » والواجب مقدم على السنة. 

ادإ فا الالمسناتى فى الالسال :مين نوعب اقرع 
الاستيحاش . وهو يعني فيما يعنيه اختيار الوقت المناسب » وأن أهل 
البيت غير مشغولين بأمر مهم يصرفهم عن الرغبة في اللقاء. فإن أهل 
البيت إذا كانوا مشغولين بأمر أهم من اللقاء » أو أن الوقت غير مناسب 
للزيارة فستكون وحشة في اللقاء والاجتماع ولا يكون أنس بالزائر. ولذا 
يكون الاستئناس مقدماً على السلام أصلاً . 

ه- إن قسماً من السلام إنما يكون بعد الدخول . 

5 - إن القرآن استعمل كاد من الاستئذان والاستئناس » وقد استعمل 
الاستئذان لمن كان حاضراً مع المستأدّن ولم يرد في غير ذلك . 


0١ 


وها ا ل 0 ره لسعو رت و 
5 


قال تعالى : # إِنَّما المؤهنون الَّذِين ءامنوا بألله ورسولي وَإِدًا كانوا مَعَه عل مر 
ل كي مج سوه سك سدح بع بج 56 ب دحج يي + 00 5-5 
جَامع لم يذهبوا حق يستزنوه إِنَّ ألزين سَمَْذِنوَئَكَ أؤليك ألذِين يؤمئوت يآلله 


00 ى مء كوب اله 0 . روي اس 2 < كرح 
وَرَسُولِو هذا أسْسَتْدَوك عض صَأنهمْ ددن لمن نك مِنْهُم * الغو 4 


0-4 


5 1 م 01 وه إسهى سه مي م للك 9 22 77 0 
وقال: © يَكيّها اليس اموأ عدم لزن ملكت اتصشئ ادن لر يبلموا 


ع 
ف 


مم ع 026 
حلم من تلت مريت 4 [النور: 08]. 
وقال: لود بل ْمل يدك الْحر مَسْتَمَذِوَا كما أسْتنْدنَ اليرت من 
11 ع 
َبْلِهِرَ # [النور: 04]. 
وقال: ل وَإ15 أت سُورة أن اموأ يأ يدوأ مم مَسُواه 
طول مِنْهُمَ وَفَالأُدرْئَا نكن مَمَ ألْفَِدِينَ4 [التوبة: 87]. 
وغير ذلك من الآيات. وعلى هذا فالاستئناس غير الاستئذان. 
ولايصح استبدال إحدى اللفظتين بالأخرى على الدوام » فإنه لا يحسن 
أن يقال مثلاً: (استأنسك أولو الطول منهم) بدل (استأذنك) » ولا (فإذا 
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استأنسوك لبعض شأنهم) بدل (فإذا استأذنوك) فدلٌ على أن اللفظتين ليستا 
5 تقديم الإنفاق على المال وتأخيره عنه : 


من الملاحظ في القرآن الكريم أنه إذا قدم الإنفاق على الأموال نحو 
«ل وَأَنِِقُوا ين ما ررحم 4 فالسياق في الإنفاق والدعوة إليه والحض عليه . 
وإذا قدم الرزق على الإنفاق عر و بال نرت © فليس 
المقام في الإنفاق » وإنما في تعداد جملة من صفات المؤمنين. وهذا أمر 
مطرد في القرآن الكريم » فحيث قدّمِ الإنفاق فالمقام في سياق الإنفاق . 

قال تعالى : ا يَكأيهًا لبن َامنْوَا أَنفِشُوأ مما َرَفَك من قبل أن يَأَق يوم ل 


سح قزر 0007 ع ع آ# دآ هه 20 


بَمْعٌ فِيِهِ ولا خْلَّه وَلَاسَفعَة 4 [البقرة: 54؟] . 


5 ميو 1 2 ف 0 101 2 أ ع 0100100100 
.وقال: ل لذب يُنَفِقُونَ أموَلهم في سيل اله ثم لا يعون مآ أنفقوأ ناولا 
7ت 0 ماله 

أذى لهم جرهم عند رَيّهٌ4 [البقرة: 11 

وقال : « قل لَعِبَادِىَ ادبن ءمنوأ يقِيموا الصَّلرة ومففُوأ يِمَا مََعَْهُمَ سن 
و لان و 8 سد و 

ني ين قَلٍ أن يأ يلابع نموملا كٌ» [إبراهيم 
يه 214 رء و سبع > 71 كيه 
وقال : « وَأَنفش ومن جارد قبل أن يأف أ 00 فيفول رت لوَ) 


رسو إِكَ أَجَلٍ مريب قا تنك وا ير جين [المناقود. 66 

وقال: وا أده ما 0000 
نعم م من لَوَمَه لَه أَطْصَمَهُه) [يس: 407] . 

وحيث قدم الرزق على الإنفاق فليس المقام في الإنفاق وإنما في 
تعداد جملة من صفات المؤمنين. 

الال ذلك لك لاب ذه هدك يت () يمن 


لفت 20 ده ع ذخ 


َغبب ويعيمون لاه ومما رزفنهم سفقونت حت يا و لذبن وسور يما 








من خواص الاستعمال القرآني 0 85 م١‏ 


2 همح سه سس د م سه 000 
نل لِك مول من فيك ماخرو 0 وقنون4 [البقرة: ؟ -4]. 
عن "لجن 2ح 


فقال: #وممًا ررفسَهِمُ سقِفُوت 4 فقدم الرزق على الإنفاق » والسياق - 
كما ترى ‏ في ذكر جملة من صفات المتقين 2 رض حاتي لضان 

ونحو ذلك قوله تعالى : ا إِتَّمَاالْمُوَميس الْدينَ د ذكرَاللَهُ ولت لويم 
وَِذا تلت عَلح َم امهم مانا وَل رهم يَتوكلُونَ 57 يُقِيمُوت 
ألصَلزة وَمك رفو يشوك و لك هه المؤي. وَحَفَا * [الأنفال : 1-ك]. 

0 والسياق كما ترى ليس في الإنفاق وإنما في 

دوه وله تعااين : 2 لْمَحْبِيِينَ (©) اَن ذا ذكرَ أله وَعِلتْ لوبِهُمٌ 


لش سر جه 


َلك رن عل ما أَصَابهمٌ والحقئد ى اصَنوَا ررق فون 4 الحم : 2 
وقال: # ل ير 
35 0 و 


امنا بف د الح عن ب 0 1 
0 اه َو لحك وه هو ا تفقوت 9 وَإِذَا مس 0 
أَعَرَضُوأْعَنَهُ 4 [القصص : 57 -50]. 


011 ا ا ا 


وقال: © إِنَمَا ومن كيتنا ا 


8١ 


يهم وَهُم لا تكرت © 9 نتجاق وهم عَن المصَاي 0 و 
00 يعارن هم ميقن © :لا مدل 1-2و بجو تق كا لحن كردن قله 0 عبن 4 


.]١ 72-1١٠6 [السجدة:‎ 

وقال: ولد وكير الخ ولت وَلِامَا يهاه فو 0 
َنَ تجا برهم اموا الصَكرة وأ خاي وي مق يفره © وليه 
َه ابوه م ينتيثوة 4 [الشورى: 819 94"]. 

وكلها ‏ كما ترى ‏ ليست في سياق الإنفاق وقد قدم فيها الرزق على 
الإنفاق. 
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والملاحظ أيضاً أنه حيث ذكر الإنفاق مع الرزق جاء بمن التبعيضية 
فيقول (مما رزقناهم). وأما مع الأموال فالتعبير مختلف ؛ ذلك أن الرزق 
لا يعني الأموال فقط . فإن الأموال جزء من الرزق » فما يأكله 0 
يسمي رزقاً» وما يأكله الحيوان يسمى رزقاً » قال تعالى : # وَكَإّنَ مّن 
دَبوَ لا ِل رِدْقَها نياخ [التعيرت: 19 فال ا فا رامن 
د في الْأرضٍِ إلا ء َ يف4 [هود: 5] والمطر رزق » قال تعالى : 9# وَمَآ 
من ألسَمَِ من رَرْقٍ محا به الْدرْضَ بَعَدَ مياه [الجائية : 5] . 


والعلم رزق ينبغي أن تومه 2 والجاه رزق. ام د 
للراغب في قوله تعالى : « وَأَنْفقُوأ من ما رقم ين يل أن يأوست 1 3 
لْمَوَتٌ # [المنافقون: ]٠١‏ «أي من المال والجاه لحك » وكذلك قوله: 
007 

أما ذكر الإنفاق مع غير الرزق فمختلف ٠‏ فإنه قد يذكر (من) وقد لا 
يذكرها والكثير أنه لا يذكرها وخصوصاً مع الفعل المضارع . قال تعالى : 
٠‏ ل كَنَانوأ الْيحَقَّ فوأ مما يبون ومَا فقوا من عَم رك أْمَه يد علي 4 [آل 
عمران: 47] فذكر (من). 

وقال: « ككل اي يفوت أتوكمُز ى سبدل أله كنكل بو الك سن 
سَكايلَ* [البقرة: .]71١‏ 


وه 


وقال: # الت يُنفِقوت أمولهُم بِالدلٍ وَالَهارٍ سِرًا وَعلازيسةٌ * 


[البقرة: 5/ا7]. 
7 5-40 مم ا ع ىبر ندع 51 586 0 
وقال: #اومَثَلُ ال يُنفِفُوت الهم ابيص مرّصكاتٍ أو * 
[البقرة: 756]. 


.7٠١ المفردات (رزق)‎ )١( 


من خواص الاستعمال القراني _ 00 5 ١١‏ 


فلم يذكر (من) . وذلك أن قولنا (ينفق ماله) لا يعني بالضرورة أنه 
ينفق ماله كله » بل هو محتمل لذلك ولغيره » بل الأظهر أنه لا يعننى كل 
المال» وخصوصاً مع الفعل المضارع . 

ودليلنا على ذلك أمران: 

درا دين ابعر لمتكا بل على حال ولاه ال رجن يو 
منقض ٠»‏ والإنفاق يكون في هذا الزمن ن المتصل » فلا يزال لديه قسم من 
المال ينفقه في هذا الزمن غير المنقطع . 

فإذا أنفد ماله فقد أنفقه وأصبح الزمن ماضياً فلا نقول: هو ينفقه. 

والثانى: الاستعمال الفصيح . فإن قولنا: (هو ينفق ماله فى شراء 
الكتب) لا يعني أنه ينفق ماله كله » بل لا يزال عنده قسم من المال ينفقه 
في ذلك وغيره. 

وكذلك في غير الإنفاق » فإنك إذا قلت: (هو يأكل أموال الناس 
الال لا يعني أنه يأكل جميع أموال الناس. قال تعالى: “#وَألْذِينَ 
يفقوت نولم ركه الئاس وَل يوْمبْ يِه وكا يايو الْدرَ 4 [الساء: 
8 وهذا لا يعني أن الذي يفعل ذاك ينفق جميع ماله. 

وقال: #إنَّ كيرا يت الْخُحبَارِ وَالرهبَانِ َأ لُونَ 
أَلْستَطِلِ4 [التوبة: ؛*] 0 أنهم يأكلونها جميعها. 

ففرق بين الرزق والأموال في الإنفاق. 

- تقديم الرحمة على مؤتيها وبالعكس : 

قد يقدم الرحمة على مؤتيها أو بالعكس ء فقد يقول: 9 وءاللنى بد مّنْ 
عِندِى © بتقديم الرحمة على (من عنده) المشتمل على ضمير مؤتيها » أو 
يقول: # وَءَاتلن هتمه بتقديم الجار والمجرور على الرحمة » وذلك 


2 


مَل ألكَا 





١7‏ ةر 0 من أسرار البيان القرآني 


بحسب ما يقتضيه السياق . 

فإذا كان الكلام على الله قدم ما دل عليه » وإذا لم يكن الكلام على الله 
أو كان الكلام على الرحمة قدمها. 

وذلك نحو قوله تعالى : # َال يوم نيم إن كت عل يَيَنََ من رق وان 
د منْ عند و فَعِييتٌ عد 20 وها وَأَشْرٌ ا م حو . :8 1]. 

فقد قدم الرحمة على قوله لمن عندى # ؛ وذلك لأن الكلا 0 3 
فقد قال قَمْيَيَتَ عَيَكدْ 4 يعني الرحمة » وقال: #أَنرِمَكُْوهًا 4 وَأَسْرٌ 
كَرِهُونَ4 فالكلام كما ترى على الرحمة فقدمها. 


5 5 5 ج12 سم مء عر ساح ب ء عي .ىو مم مه يس سم سيت 0 بير 
فى حين قال : ##وَالَ ينوم أرءيممٌ إن حكنت عل بِبَسَةٍ مِّن زف وَءَاتَلنى مِنْهُ 
د بس سو سمطو 0200 


نمه فمن يتصرف مر نج اله إن عصبئئة نارق تر ضر * [هود: 77]. 
فقدم ضمير المؤتي المجرور بالحرف فقال: #وءَاتلنى مه يَحَمَدَ * 
ال ا يتصرف ص أله إنْ 
فقدم كل بحسب ما يقتضيه السياق . 


ومن ذلك قوله تعالى: #وَلِينَ ذقنا قا الْوضَن مارح يَحَمَدتُم ترَعَسنَهَامِنْهُ 
جر وو 


إِنَّمُلبعْوسُ كَفُورُ 4 [هود: ؟]. 

بتقديم (منا) على الرحمة . 

وقوله : # وَلِيِنَ أده يَتَمَةٌ عِنَا مِنْ بَعَدِ صََآهُ مَسَنَهُ ليَقُولنَ عدا لي » 
[فصلت: .]6١٠‏ 

بتقديم الرحمة على (منا) » وذلك بحسب ما يقتضيه السياق . 

فقد قدم الجار والمجرور (منا) على الرحمة في هود ؛ لأن الكلام 


ا 


على الله » فقد قال: © ألا يكبذوأ إلا لَه إن ل ينهذ وكش () ون أسْمَففروا 


١ 





من حو اضي الاستعمال القرآني اذ ل 2121101111 620 / ع ١‏ 


َك نم ونوا بد تيمم ًا حَسَنا إِك أَجلِ مس وَبوْتٍ كل ذى فَضْلٍ فَصْلْةٌ إن 
1 ع عَدَابٌ تور كير قر دعل يلوو قد 9 
لذ مم يون صْد ووه نشوا مذ سين تعسو بهم يله ماسرو ريت وما 
0 إِنَمُ لم بَّاتِ ألصَدُور () # وَمَامن دآ بكو الي لعل ل رهاس 
اوتمهف تب ميو (©) هذى حل اموت وَآلارَ فى 


تاو 00 0 ار عو عم ايت 
سمه 


تفروا 0 هذا 0 


ميات 


2 


١‏ اا 


أيهم 0 0 وكا بهم 00 توأ يه 0 0 0 2 


هه ره 


لْوضْننمِنَّانَحَمَةٌ 0 ثُمَ ترَحَسَنِهَا من [هود: .]4-5١‏ 


في حين أن الكلام في ذ فصات على الإنسيان فقال :« لاتتم / فلن ون 
الس دك سه ارس ود فوم ط 3 وَلْيِنَ أَدَفْسَهُ يَحَمَة مِنَامِنْ بَكَدٍ 2 
سََنَهُ لِبَُوكنَ عدا لي وَمآ ل التاق ك1 ولي شك إِك مي إن لي عِندَمٌ 
التق نلك 0 
فقدم الرحمة على المؤتي 
رس سم سحت سل ورج اي مه 


ومن ذلك قوله تعالى: « وَإِنَّآ ذا أذقنا لوِضَن مِنَارَحْمَهُ فَرِحَ يبا وَإِن 
به سَيَكَهُ يمَاقَدَمَتَ أ يري الود 0 لور 4]. 

وقوله : # وَوَعَبًا هه ألم وَمتْلهُم مَعَهُم رَحمَهَ صن وَوِكُر لول لابب 4 [ص : 
*5]. 

ا ا ل ا ا 
الرضمة في الور ؛ لأن الكلام على الله » فإن قبلها # وما كالم ينْ 


00-02 


وَلِيَة يَصروكَم من دون أله وََن يطلل أن فنا لمن سيل (2) أسْتحبوأ ريك ين 


1 


من أسرار البيان القرآني 





يد لوول فى لله يو ا 1 1ج - جه دس | سوم .اس رد اس 
َبْلٍ أن يَأ يَوْمٌ لا مَردَ َم ين أله مَا لَكُم ين مَلجَا يوذ وَمَا لَكُمْ قن 
تَحكير 4 [الشورى : كع - 147 ثم اتأني الاية » وبعدها # وَيِنَهِمُأَكٌ أَلسَموتِ 
وَاَلْأرْضٍ * . 


في حين أن 00 (ص) على أيوب ورحمة الله به » - 
تعالى : « وَآذك عبدنا وب إذْ تادها ويه أن سس لبط يي وَعَدَابِ © أرق 
نيد كك تقل ار وك © ههلك أن َس تع با وك بأو 


بعيمة 


الأنبب )معد , بوك ضِعْدَاأصْرِب يه وَلَاكَمتْ 4 . 
فناسب تقديم كل فيما يناسبه . 
4 - قال تعالى في سورة المؤمنون: ا كَقَالَ الْملَوا ان كمروأ ين فَومِوءمَا 
ا لاسر يلد بر, د د أن ينفَضّلَ عَلِيَحَكُمْ4 [المؤمنون: 74]. 
بتقديم « لبن كمرُوأ» على ا ين قَومِو-» . 
وقال في السورة نفسها في آية أخرى: « َالَأ 


0 رح ل ل 7 أ 0 7 0 
وَكدَّوأ يلعل الخو ََرَفكهُمْ في ايز ألديامَاهندًا لاسر مَتْذَك يال مانا طُونَ 


0 و 2 


هِنْهُ ودشريب ه > 1 [المؤمنون: 8"] . 

بتقديم « ين قَووِ على ١‏ أليينَ كرو » وذلك لأكثر من سبب : 

منها أنه لو أخر (من قومه) في الآية الثالثة والثلاثين لأصبح الكلام 
(وقال الملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا 
من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم) ولاحتمل أن يكون الجار والمجرور 
مرتبطاً بقوله: (وأترفناهم) دون غيره من المعطوفات فيكون قيداً له » 
فيكون المعنى : وقال الملا الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة عامة » سواء 
كانوا من قومه أم من غيرهم » وقال الذين أترفناهم في الحياة الدنيا من 
قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم. فيكون التنصيص على من أترفهم من قومه 
دون غيرهم » وهذا لا يصح. 





من خواص الاستعمال القرآني 5 1 ١‏ 


سه سرح رس لوه 2ه 


ومنها أن قوله تعالى : 3 فَقَالَ اْملوا أَلَِنَ كفروأ من قَومِه-؟ فيه أن (الذين 
كفروا) وصف للملا وليس للقوم. 

وأما في قوله تعالى : # وَمَالَ لمان مَوِْهِ الذي كمروأوَكدّوْأك فإن (الذين 
كفروا) وصف للقوم وليس للملا على الأرجح . ومعنى ذلك أن الكفر في 
الاية الثانية أعم وأشمل » فإنه وصف للقوم عامة. 

أما الآية الأولى فإن القائل هم الملاً الكافر من القوم » ومعنى ذلك أن 
في القوم من ليس كافراً. 

إن الآية الأولى في قوم نوح عليه السلام » وأما الآية الأخرى ففي قوم 
آخرين أشد كفراًء يدل على ذلك تتابع الصفات الذميمة فيهم. فقد 
وصفهم بأنهم كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفهم في الحياة الدنياء ولم 
يصف قوم نوح بذلك كله. 


رم ئيى, ل 


ثم إنه ذكر في قصة نوح ناجين من الغرق فقال: ا 
كال رَوََن انَنوَأَالك إِلامن مسبَقَ علق اقول نهم ولا بن في ادن 
ا كم عرفو 4 [المؤمئون : 153 ولم يذكر ناجين في القصة الأخرى . 
وإنما قال: # عمقل ليحن مد( َعم الصَيْحَهُ لحي يَّ فجعلتهم 
و يعدا لَلمَوْوِ الطَلدِلِمِينَ4 [المؤمنون: .]4١- 4١‏ 


فدل على أن هؤلاء أشد كفراً فناسب أن يقول فيها: « وََالَ ْمَك ين 
َوه الذي كَفروَأ4 بوصف القوم بأنهم كفروا » بخلاف انع اراي 

رن فإ تعالق :"جك مذو ال مَرفان كنا الأنودر كه ونا 
يَتَآُورك* [النحل : .]”١‏ 

بتقديم الجار والمجرور (فيها) على (ما يشاؤون) . 


سس غير مج ع م و ل م زمر 58ظ 


وقال: 8 فُلْ نلك حَيْرٌ أَرَ جَنَّهُ الَخُْدِ الى وعد الْمنّفوت كانت كحم 





0م 00 02020202020202 منأسرر البيانالقرآني 


جَرَآه وَمَصِيرا () لَُمْ يكام يَكَكءُوت خَدِِن كت عل رَيْكَ وَعَذَا مسولا 4 
[الفرقان: .]١5-1١6‏ 

بتقديم الجار والمجرور أيضاً (فيها) على (ما يشاؤون) . 

في حين قال: « أَدَخُلُوهَا بكر دَلِكَ يوم لكلو 7 لم ما بق 2 ا 
مَرَيدٌ [ق: 74 ه"] . 

بتقديم (ما يشاؤون) على (فيها) . 

وذلك - والله أعلم ‏ أنه لم يذكر في آيتي النحل والفرقان من صفات 
أهل الجنة إلا أنهم متقون. 

- يي 6 سا سه 1 سول يو را به رريرظة سي 

قال في النحل : « #وقيل زا ين أَتَقوأ مادا أنزل ربكم قَالُوأ حَيرا لََذِيت 
0 002 سم 10 - 0 متو ل بحس ديه و سء 
أحسنوا في هَذِه الذيا حَسََةَ ولِدَار ألآ< حير ولنعم دار الْممَقِينَ () جنث : 


0 
9و 

مج آ اه 2 و م< ها« 50 سس سس _- سك 2 محور 
ل 0 ذلك يجَرى أله الْمتّقيرت * 


[النحل: 78 8"1] . 
وقال في الفرقان: 8 قل دل حَيْر آَم جَ جَنَّهُ الُْرِ الى وُعِدَ تفوت 
نت لحم رآ وَمصررًا لحم يكام ما يه كابوت كدان خَيِينَ كس عل رَيْكَ ونا 
له .]١! 5-1١6:‏ 


وَأرِسَتِ 3 مين عرب 26 57 فيل 9 مذي 
ا م َل دِكَ يو لور 9 سامون فيا 
اس حص سل ور 


الجائرية» زَق: "١‏ مم], 


1 - أنه متق 98 َم لله شين عرصي . 
7 أواب. 
في 


- خشي الرحمن بالغيب. 

ه- ذو قلب منيب . 

فلما أفاض في ذكر صفات أهل الجنة قدم مشيئتهم على ضمير الجنة . 
ولما لم يفض في صفاتهم قدم ما يتعلق بالجنة وأخر مشيئتهم ؛ لأنهم دون 
المذكورين في (ق). ولا يناسب وضع أحدها مكان الاخر. 

: تقديم العمل على البصر وبالعكس‎ ٠ 

قد يقدم العمل على البصر فيقول: #يمَا كَمَلُورت بَصِيٌ 4 » وقد 
يقدم البصر على العمل فيقول: #ابَصِيرُ يما دع سسا 
يقتضيه السياق . 

فإذا كان السياق في العمل قدم العمل » وإذا لم يكن السياق في 
العمل » أو إذا كان السياق على الله وليس على الإنسان وعمله قدم صفته 
تعالى وهو البصر على العمل . 

فمن باب تقديم العمل على البصر قوله تعا : 9 َأويُوا لكو وََاثها 
لكل يرجن ع ريمس أبنتت تصيئ» 
[البقرة: ١١١‏ 

فلما ذكر العمل من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما يقدم الإنسان من 
خير قدم العمل فقال : # وَاللَهُ يِمَا هَمَلُونَ بَصِيرٌ # . 

ونحو ذلك قوله تعالى : #وَمَكَلُ لذن يُنفِقُوت أمَولهم أبيكا 
لل وكَيْيِينًا من تامهم كَمَكَلٍ َك بَْوة أصابها ايل 0 
كك تا ربل سل َأَنَّدُيِمَا تَمَلُونَ بصي 4 [البقرة: 10؟]. 

وقال: #8 وَإِنَّ كلا لما 
[هود: .]١١5-1١١١‏ 


/“# 


3 506 ري يق أ ع ب تلن > وا حٌِ 09 
2 
ب مَعَكَ 1 لو | يها تتتاونت بي 4 





كد" من أسرار البيان القرآني 


فلما كان الكلام في العمل قدم العمل على الخبرة وقدمه على البصر ‏ 
فقال في الآية الأولى: #اإِنَّهيمَايعْملونَ حَبيِدٌ 4 » وقال في الآية بعدها: 
ٍإِنَدِيمَا موت 0 

وقال: أن أتمَلْ سمت وَكيَرَ في لسر وَعَسَنُوا ِسً ف يما تََمَُونَ 


يَصِرٌ # [سبأ: .]1١١‏ 0 

وقال: ا أَعْمَلْْمَاسْئْتُم إِنّهيمَاكَمَلُوَ بَصِيرٌ 4 [فصلت: .]4٠‏ 

وكلها في سياق الكلام على العمل . 

0 قوله تعالى : 0000 َدْرَضِ وَمَيحُْجُ ينها وَمَايِلُ ون آَم وما 
21 0 ك4 السبد: 1 


فلما قال: #وهو مع أنّمَا كُّم 4 ناسب أن يقدم عملهم » فإن هذا 
00 ا 0 
ثرا كا جك نقلي فد تل 6: 00 وَالمَفُوأ ل كبك كد » 
ل قد تكون تعقيباً على أمر سابق أو تأسيساً لأمر آت » 
فناسب تقديم عملهم . 
فإن لم يكن الكلام في العمل » أو إذا كان الكلام على الله » فإنه يقدم 


.- 7 م سروم ما 0 5 م 2 له 
قال تعالى: ## وَلْتَحِدَتَّهُمْ أ صىك _ألنا ) سوق من الذي أَشْرَ أهود 
3 رغ رمه 
51 أل 


لاس 
َمَدُهُمْ لو يُصَمَرُ نت صَنَوٍ وما هْو بميَعْزِووء ون لدان أن يمر مه يسان يمَا 
يَحْمَلورح* [البقرة: 95]. 
بتري لالض ليان في المدل يتلم عار علم»» 
٠‏ .- 8 5 20 2 ا 4م لي - 
ونحوه قوله تعالى: #مَحيهَا أل 0 فسموأ وَصصسمُوأ ثم تانبت 


4و اسلا 


0 ام ثم آ-ه .2 3 2 و 20 
ال عله ذم حشرأ ووو سكير يوه بص يا يقترك ( لقّد 





من خواص الاستعمال القرآني ١0‏ 


سس مو 2# ل سمه سر مر ول محل لك 2 م ل سس 0 
حنر الزيرت لوا إِت الله هو المسيح ابن ميم . . . لقد كف ر الذين لوا 
و2 ليو سس سلما 


مت أللَّهَ ثالث تَلحْة © [المائدة: /١‏ وما بعذها] . 


وهي كما ترى ليست في سياق العمل . 


5 5 م مو كو مسح سا مص< عم 3 2 2 ورر 
ونحوه قوله: © إن الله يَعَلَمُ حب الْسَّموات و ض واللّه بصِير يما نَعَمَلُونَ # 
[الحجرات: .]١6‏ 


فلما ذكر أن الله يعلم غيب السماوات والأرض ناسب تقديم صفته 
فقال : # واه بَصِيرْبِمَانََمَلُون4 . 

ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العمل والخبرة » فقد يقدم 
العمل على الخبرة » أو الخبرة على العمل » بحسب ما يقتضيه المقام . 

إذا كان السياق في عمل الإنسان قدم عمله فيقول: 8 وَآلَّهُ يما 
تَعَمَلُونَ حير # » وإذا كان السياق في غير العمل » أو كان في الأمور 
القلبية » أو كان الكلام على الله سبحانه » قدّم صفته فيقول: # وَاللَهُ حير 
آذ لح و هه 

فرء ذلك 3 لخ ]سس ير باس ا سا مح م 

فمن ذلك قوله تعالى: # إن نمدا آلصّدَقَتِ مَنِعِمًا فى وإن تخفوه 
سر كرء جد ا 00 ل سرح فط 22 ل نا ل وس ا لا ع س اراي ء رميو . 
ونَونُوها المفراء فهو حر كم وَيُكيْرٌ عنحكم ين سَيِءَاتِكم وَاللّهُ يم 
تَعَمَلُوْنَ حير # [البقرة: ]17١‏ والكلام كما هو ظاهر في الصدقات » و 

5 7 57 5 ست 4 جر عر ع لا م سي سعد سم 

ونحوه قوله تعالى: ## وما لَك ألا تفقوأ في سَيِلٍ اله وله مِيرثُ السَمواتِ 
م ا ل م تا يج ا ا 2ه مسد م 36ب 
وَألْارضٍ لا يس نكر مَنْ أنفَقّ من مَبَلٍ الَْتَى وَكَتلَ أولَيِكَ أعْظم دَرَحَةٌ من الذي 
0 ع ل سه م 55 سك لاسا ل م صو + وى رخ له به ص سح سخ م مه 
أنففوأ من بََد وَفَدمَنُواً ولا وعد ألّهُ لْْسَئ وَألّهُ بِمَاتكَمَلُونَ حَبِيك4 [الحديد: .]٠١‏ 


0 5 وق 32 وم بج ل دو 0001 يه حا سا ع2 همه ليحو 
وقوله : # وَالَذِينَ يَوفوَنَ منكم وَيَذَرونَ أزواجا ريصن بأنفسهنّ أَربمَةَ أَشَّمْرٍ 
دح كه د جه 16 000 وه > كم ا 2000 .ىم 2 معسدر .قله سه عو 21 
وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عل علتَك فيمَا فَعَلْنَ فيه أنفسهنّ بالمعروف وَألَّهُ يما 


ي جرم ب ور 


نير [البقرة: 774]. 


ب 





طق من أسؤاز البياخ القرآني 


فالكلام على الإنسان وعلى العمل » يدل على ذلك قوله: # فَلَاجَمَاحَ 

وقوله : اَم اين كرا ل مئال بك وق لمث م ليما عل وَِكَ 
ل لَه د (© كَامِوأ َه وول وَالورٍ اذى ألا وَألَهُ يما مود جد 4 
[التغابن: /18-1. 


فالكلام على الإنسان وعمله وليس الكلام على الله » فقدم ما يتعلق 


0-4 آذه 
2 
و م 34 م 0) 


: قال ٠‏ 0 م ء 1 + ايو ورج عرب ث ل 

في حين قال: # # وَأْقسموأ باه جهد أَيَمْنوم لين أمرتهم لمَخْرحن قل لا 
ا دي سسعر 27 مس ب خم ساح سل31 ب 0 
نقسمواطاعة مُعْروفَة إِنّ الله خبير يما تعملور * [النور: 037]. 

والكلام على المنافقين » والنفاق أمر قلبي » وهو يحتاج إلى خبرة 
لمعرفة أصحابه » فقدم وصفه سبحانه لذلك . 


-ه 


38 


5 7 5 5 أ لح ل يي ل رج سر 6 لس اج ير وس 6ه 
ونحوه قوله تعالى : # وَتَركَ لَِْالَ تسا جاده وهى تَمُرٌ مر ْمَلَو 


كح مه 


لَذِىَ أَنْقنَ كل مَىَءٍ إِنّمُ حي يمَانَفُلُويت 4 [النمل : 84]. 
فليس السياق في العمل » ثم إن الكلام على الله سبحانه 2 فقدّم وصفه 
عن القع 


6000 و مايخ ها مه > ىم 


وَأتّفوأ أله إن أله حير يِمَاتََمَلُونَ4 [الحشر: 18]. 

والتقوى أمر قلبي » فقدم الخبرة. والله أعلم. 

ونحو هذا التقديم والتأخير ما يكون في العلم والعمل » فإذا كان 
السياق في العمل قدمه » وإذا كان في العلم قدمه. 

ونحو ذلك قوله تعالى : ##وَإن كُسْرَ عَكَ سَمَرٍ وَكَم تيصِدُوأ كبا ورهن 


١ 
0 و جر لس < 4 ع لح و سخ سح ب | ايه 16 مج م م ف سي مق سإ عرس فر‎ 2 
بوضة إن أَمِنَ بعضكم بَعضا فلودأ زى أوَْتَعِنَ أملنتة ولْمِنَقٍ الله ريم ولا تكتموأ‎ 


5 - 


ا ع 


م 6م 





0-0110 را 020 م جيه 10-4 007 ده 
َلشَّهسْدَةٌ ومن يَكَكْمَهَا فَإنّدد عاتم فَلْبَهٌ وألّهُ يما َمَلُونَ عَلِيمٌ # 
[البقرة: 7/17]. 
والسياق كما هو واضح في العمل » فقدم ما يتعلق به فقال: #وَألّهُ 
يِمَاَمَلوْنَ عَلِيِمٌ4 فقدم عملهم على العلم . 
5 2 ص م 0 000 رصح اير ٠‏ ة ان 
ونحوه قوله تعالى : © كايا الرسلٌ كلأس اعبت وَأعْملوأ صَدِيِضًا ِف يما 


ذأ 


تكَملُونَ ليم 4 [المؤمنون: .]5١‏ 
فقدم العمل لما قال قبله: #اوََعَمَنُاْ صَلِكًا 4 والكلام أيضاً إنما هو 
على الرسل فقدم ما يتعلق بهم . 5 
9 0207 2 0 رت عر سج عرس ص م مان ووس سمط 
ونحوه قوله تعالى :_ إن لَرَجَجِدُوأ فيه أحدا قلا لَدَحَلُوها حَقٌَ يود لكر 
2 2 م و صم 6 ول َم رسج له يو سر سوم ّ 
وَإن قبل لَك أجعوأ وأنجعوا هو أَرّكَ لحم أنه يما تعْمَْويَ علي 4 [النور: 18]. 
وهو نظير ما مر. 
5 كك ل سي ع اليس 1 ل 4 جك بر ل لع 
في حين قال: ‏ الَذِنَ تتوفلهم المليكه ظَاليِسَ أنفسهم فاقوأ ّم ما كنا 


اح سر ع < سر 
٠.‏ 


َحَمَلُ من سو بلك إن َه علب يما هنش تَحْمَلُون» [النحل: 18]. 

فإنهم نفوا أن يكونوا عملوا سوءاً في الدنيا » والله نفى قولهم وأثبت 
أنهم كانوا يفعلون السوء فقال: لا بَل إِنَ لَه ِيِمرْيِمَا تر تَصْمَلُوْنَ4 . ومن 
المعلوم أن الإثبات هو الذي يحتاج إلى العلم والدليل. فناسب ذلك 
تقديم العلم والله أعلم . 

وقال: وما يي كه أ 


00 


يفَعلُون# [يونس: 85]. 
فلما نفى العلم عنهم بأنهم يتبعون الظن أثبت العلم له فقال: 8 إِنَ لَه 
فناسب تقديم العلم. والله أعلم. 


رس آد ص ل سه سس فر م 2 ع امس 
ا ل لاس فا مك أله شيا إِنَّ أللّهَ علم بم 
د نكمتي يت كل تجن إن لله يميا 
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١‏ -قال تعالى في سورة عبس : لفغ مذ تعره © بَمنْهاكرَة(©) 
وليك هر الكترة مجر 4 [عبس: 5١‏ -57]. 

0 الكفرة على الفجرة» بخللاف ما ورد في سورة نوح في قوله: 
ولا يدأ إِلّا تاجيا كَمَارَا 4 [نوح : ]. وقد ذكرنا في مبحث الصفات آية 
نوح . 

أما تقديم الكفرة على الفجرة هنا فمما يقتضيه السياق : 

5 فقد قال قبل ذلك : #8 فيل لضن مآ أفرم 4 فتعجب من كفره . 

؟ -وقال : «وَمْجو يِذ عَلَاعبرةٌ ()تعَمْهَاهَرَةُ» أي مغطاة مجللة بالغبار 
والسواد. 

ومن معاني الكفر التغطية والستر » فكما غطوا إيمانهم وستروه بالكفر 
غشى الله وجوههم بالغبار والقتام والسواد. 

م إن هؤلاء المذكورين إنما هم من الكفار. وهذه صفة وجوه الكفار 
في ذلك الوقت » فلما ذكر وصفهم بدأ بهم. أما الفاجر فقد يكون مؤمناً 
وقد يكون كافراً. فالفاجر قد يكون مؤمناً غير أنه منبعث فى المعاصى » 
وقد يكون كافراً. 

أما هؤلاء المذكورون فقد جمعوا إلى الكفر الفجور فناسب تقديمهم . 
والله أعلم . 

١‏ ا إِنَّى لد ينهذ وكش © [هود: ؟]. 

وقال فى سورة الأحزاب: 8 يكأنبا آلب إِنَآ أَرسَلَتَكَ سَنْهِدًا و 
وتذيرا » [الأحزاب: 50]. 


2-0 مسرا 
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وذلك أن الكلام في سورة هود موجه إلى الكافرين » قال خاو 
« كر ككث لمكت َك فم فصآ فت من لَدَْ عكر جَبرٍ ( لاد م ِل 2 مهتي لكر 


0 
0 


عه وي # / 0 
يدود © ول نكا 1غ وبأ لَه يسِيَعَكم كا حَسَنًا ِلك أجل مُسَىٌ 


يليك كَل كمد َال أَحَافُ َي عدب ير كر © |1 َس 
بتكل قر يد 9 الآ َم يون صد وهر للتكخترا يندا لاحن 


َو 


ِسَتَعْشُونَ بيَابَهُمْ يَعَلَمْ ما شروت وما لون | إِنَمُ عليم بِدَاتِ الصّدور »# 
.]0-١ 0‏ 

ثم إنه كرر وصف الإنذار فقال: 8 إِنَّمَآ أنت ود وده عل كل كور 
وَصكيلٌ 4 [مرد: 17] ولم يذكر التبشير. 

ثم إن جو السورة تشيع فيه عقوبات الأمم البائدة كقوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط ومدين وغيرهم » وهذا ما يستدعي تقديم الإنذار. 

ومما ناسب ذلك أيضاً أنه قال في السورة: « ## مَل الْمرِبَِينِ 
حالْخَقَي وال صو بلسي هل يسْيوانِ كلاه ألا تكو * [هود: 4؟] 
قم من هم أولى بالإنذار وهم الذي مثل لهم بالأعمى والأصم . 

ثم إنه تكراعدانن الخغرة فقا : ا إن دَِكَ لَه يمنا 2000 لخر 
كيم حم له الاش وَكلك َم فهو 9 وَصَا مْوَي إلا لل تنثوم (: 
نبأ لضكل كن إلبرئيه نف ف رسبية 4 [هود: .]1٠١6-1١#‏ 

فذكرٌ عذاب الآخرة ‏ وهو تخويف ‏ يستدعي تقديم الإنذار. 

وقدم الأشقياء على السعداء فقال: © هَمِنْهُمْ سق وسعِيدٌ * والأشقياء 


أولى بالإنذار. 
١ 1 3”‏ 0 
ثم إنه قال في أواخر السورة: # وَمَتٌ كلمة ريك لَأمَلانَ جهنم مِنَ الْجِنَّةٍ 
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وَألنَّاس أ جمعيت4 [هود: 119]. 

وقال: #وَمُل لَيَِتَ لا يوْمِبونَ أعَملواأ عل مَكَائَيِكُم إِنَا علوت () وَاننَظِروأ إن 
مَنَتَظرونَ* [هود: .]177-17١‏ 

فالكلام موجه لغير المؤمنين. فناسب تقديم الإنذار من كل وجه. 

وأما سياق آية الأحزاب فالكلام فيه موجه إلى المؤمنين ٠»‏ فقد قال: 
7 م مس د ويلا 7 هْوَ أَلَرِى 
1 0-0 وم وملكيكتم ريحم ين ١‏ 5 ل تور وكان لْمؤْمنِينَ 

حِيما 7 ضر © ممعه ميسكم وأعدَكم أ :1 كرما كينا لت إِنَآ أَرسَلتَكَ 
0 إِلَ الله ذف وسراجا مُتِيرا 4 [الأحزاب: 4١‏ - 
5ع]. 


صمحو 


وقال بعد ذلك: * وش الْمَؤَمِِينَ أن 2 نهم من الله فصلا صَيرا ‏ [الأحزاب: 
4] ولم يقل (وأنذر الكافرين). فناسب تقديم التبشير ههنا » كما ناسب 
تقديم الإنذار َم . 

١‏ قال تعالى في سورة سبأ: 0 لمم فى ألسَّموتِ ومَافى 
لض وَهُ خم ف الي وهو كيم لير (2) يعَلَمُمَا يلج فى الأرضٍ وَمَا حرج 


2010 22000 ه_- 


مْبَاومَايعِل مس السَمَاءِ وَمَايََوحُ 0 [سبأ: 1 
بتقديم الرحيم على الغفور » وهذا هو الموطن الوحيد الذي تقدم فيه 
(الرحيم) على (الغفور) فيما اجتمع فيه هذان الاسمان الكريمان. 
وأما المواطن الأخرى فكلها بتقديم (الغفور) على (الرحيم) . 
وذلك أنه لم يتقدم الآية ما يتعلق بالمكلفين » وإنما تقدمها أمر عام 
مما يلج في الأرض وما يخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. 
وقد تأخر ذكر المكلفين إلى ما بعدها فقال: 98 وَقَالَ ادبن مَفروأ / 


04 مع مر 
لَذِينَ كفروأ لا تيده 





ل ا [سبأ: ] والمكلفون هم الذين 
بهم حاجة إلى المغفرة. وأما الرحمة فأمر عام تعم المكلفين وغيرهم. 
فهي كما تشمل المكلفين تشمل البهائم وسائر الأحياء الأخرى . 

فلما كان ما تقدم الآية أمراً عاماً قدم الرحمة التي هي أعم من 
المغفرة. ولما أخر ذكر المكلفين أخر المغفرة لأنها تخ تخصهم: يدلك علن 
ذلك أن جميع المواطن التي تقدم فها اسه (لغفور) على (الرخيم) تقدم 
فيها ذكر المكلفين وذلك نحو قوله تعالى : # هْمَنِ أَصْطرٌ حَيْرَ بَاعْ وَلَاعَاوٍ 


م رس قد 21002 دع وو 


5 نم عليه إِنَّ الله عَفُورُ حبك [البقرة: 177] . 
وقوله : « شم أَفِيُوأِنَ حََتُ أقاص ألكَاسٌ وَاسَْتَغْفروا الله رك 


مه > #عو وه 


| لَه عهور تحِيم 4 [البقرة: .]١99‏ 


وقوله: # أقَلا يبوت إل اله وستَعْفْرونَم وأَلَّهُ عَهُورُ يَحِيكْمٌ # 
[المائدة: 5لا]. 

وقوله :9 #اقل 8 يعِبَادى ألَذِنَ أسَره رفوا عَإِحَ مهم لا تَفْمَطوأ و 3 أله إِنَّ 

0 ل ه- 1 

د قد الدوكء جمِيعا إِنَّمْ هو أ 1 0 ري *ه]. 


فاتضح ما قلناه. والله أعلم . 


د يد فك 








| التشابه والاختلاف ١‏ 
ا 8 
قد يتشابه تعبيران في القرآن الكريم مع شيء من الاختلاف في التعبير 
وذلك لأغراض يقتضيها السياق والمقام » فيكون كل تعبير أنسب في 
مكانه » ومن ذلك على سبيل المثال: 
١‏ - قوله تعالى في سورة الكهف : #أوَلَمَ تكن لم فَِهيصرْويٌ من دون أو 
كان منتصرً # [الكهف: 17]. 
0 و 0 0 في قارون : لا به مَيدَايِ يو لأس هنا 


9١ 


فقال: 

في الكهف في القصص 

ولم تكن له فما كان له 
اي وما كان من المنتصرين 


ن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين : أحدهما : يملك 
0 غير أنه مشرك بالله ولا يؤمن بيوم الحساب » 


وو سوك 


وكان يقول: # وَمَآ أَظْنَ ألكاعدٌ فَايِمَدٌ لين رُددثٌ إِلَ يق يدن حَيرا مَنْها 
مَنقَلبا» [الكهف: 5"] . 
والآخر: مؤمن فقير. 


ثم انتهى الأمر إلى أن أرسل الله على الجنتين ما أهلكهما وأبادهما 


ىا 


ا د 


من خواص الاستعمال القرآني 
فأخذ يعض أصبعه من الندم ويتحسر على ما فات ويقول: « يق هر 
رق لم4 [الكهف » الآيات 757 44]. 

وأما آية القتصص فهى في سياق قصة قارون الذي آتاه الله من الكنوز ما 
إِنّ مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة ولكنه بغى على قومه » فخرج على 
قومه في زينته وتمنى جمعٌ ممن رأوه أن يكون لهم مثل ما أوتي » ورد 
عليهم آخرون أن ثواب الله خير من ذلك. وانتهى الأمر إلى أن خسف الله 
به وبداره الأرض » فذهل من كانوا يتمئنون مكانه بالأأمس وحمدوا الله 
على نجاتهم من مثل هذا المنقلب (الايات من 87-1/5). 

ومن ذلك يتبين ما يأتي : 

1 - أن آية الكهف وقعت في سياق حوار بين شخصين # #وَآئْرِتَ لم 
نتن او فاق امعد رشو ودرب قل لم ساي وغ اوه كد 
أما آية القتصص فهي في سياق حوار بين مجموعتين : 


06. 
عر 
رح سس ب د ل كد اس له ل ل لل ا سر برسم 
* 


ده هم 2 1 صد ع م مم 0 
9 فخرج عل قوم في زِينَيِه- قال أأيت يريدوي الحبؤة دنا يليت لَنَاهِئلَ 


م 
هته 5-1 


0 در ياي و يعر نمس م حم سا د مق + برومء جر سهد 00 
١‏ ف فَدرُونُ إِنّمٌ ذو حَظٍ عظليم 3 وَقَالَ لذي ووأ للم وَيَلََكُمْ نوَابُ 


سم م 


لَه َب َمَنْ ام وَعيلَ صللا وا يُلقَّدهَآ إلا الصسررُوت (و) لخسَنْنَا بو 
وَيدَارِِ الْدَرَضَ هَمَا كان لم من فِمَةٍ ينَصُرُويَمٌ ين ذون اله وَمَا كارت عن 
لمتعرف مي ال كَمَنَوَامَكانو الخد يَقُولُونَ4 [القصص: 179- 87]. 

- في سياق آيات الكهف كان الهلاك للجنتين » أما الفرد فنجا 
« أب يموصع قث كب عل مآ صق ذاو ايك عروتهاويَفُولُ َي 
دمر ير لراك [الكهف: 14]. 

وأما في القصص فكان الإهلاك للمال وصاحبه # خَسَقْمَا يو وَيدَارِِ 
الْدرْصَ* [القصص : .]4١‏ 


١ 


- 





00 من أسرار البيان القرآني 


ومن هذا يتضح أن العقوبة في القصص أشد » فاختلف التعبير تبعاً 
لذلك: 

أ- فقال في القصص (فما كان) . 

وقال في الكهف (لم تكن) . 

و(ما كان) آكد وأقوى من (لم تكن) ؛ ذلك أن (ما كان) نفي ل (لقد 
كان) » أما (لم تكن) فنفي ل (كانت). فإن (ما فعل) نفي ل (لقد فعل) » 
و(لم يفعل) نفي ل (فعل) 7 . 

والنفي ب (ما) مع الماضي يفيد التوكيد”"2 ؛ وذلك لأنها جواب لقسم 
مقدر. جاء في (كتاب سيبويه): «وإذا قال (لقد فعل) فإن نفيه (ما فعل) 
لأنه كأنه قال : (والله لقد فعل) فقال: (والله ما فعل)»”" . 

وهو المناسب لشدة العقوية. 

ب - قال في القصص (من فئة) بزيادة (من) الاستغراقية المؤكدة. 

وقال في الكهف (فئة) من دون (من) . 

فما في القصص آكد وأدلٌ على الاستغراق» فناسب ذلك شدة العقوبة. 

ج - لما كان المتصر في اكهات واحداً وهو المؤمن » إذ الحوار دار 
بين شخصين » قال : « وَمَاكَانَمُنتوِرَا» . 

ولما كان المنتصرون في القصص هم قوم موسى » ولم يك قارون 
واحداً منهم » قال : # وَمَا كات من الْمستصرين4 . 

د وهناك أمر آخر حسّن ذكر التبعيض ذ في القصص : « من الْسستصرن» 
)١(‏ انظر كتاب سيبويه /١‏ 459. 


(9) انظر الإتقان 17/5/1١‏ . 
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وهو أنه جرى فى السورة ذكر التبعيض كثيراً » فقد ورد فيها )١6(‏ خمس 
عشرة مرة. 
قال تعالى : للِتَهُ كت ين امنيب 4 ماله يبت الازيا 
«لشكوت عت الْمؤييت > ل وَمَا ثريب أل ونون للدت 4 « تحرج إِفْ لَك ون 
ا #«#مسجدوت إن هسه سه مت الصستلحيت * إنك من 
اس مهرم -ه 7 2 0 
ميت > «وَإِنْ لَأَظْنْوُ من الكزينَ 4 «هميّن الْمَقَبَوحِنَ © «وما 
0 
وليس في الكهف شيء من ذلك . 
؟ قال تعالى في سورة يونس : 9 ## وَجَوَرْتَا ب إِسَرْءِ يل بحر مَانْبَعهُمٌ 
َوه وَجْنم هما عدوا 15 ركه َكل انث أنوكة له | 
بير سيل نأي الوق > تبوفس 8ة]. 
وقال في سورة طه: لوَلتَدَ أَوِسبِنَا إل موق أن أَسْرِ يعِبَادى فَأضْرت طَمْ 
00 لخر ا ب د 
ألم ما 0 صل فون قوَمَوَمَاهَدَئْ 4 [طه: /101--9/]. 
0 في سورة يونس : مَأنْبعَهُمْ فرَعَوَنُ وَجْنُودُمْ # بواو العطف . 
وقال في سورة طه : # أ َه وَعَوَنُ حنورو © بالباء . 
فما دلالة كل تعبير؟ وما سر هذا الاختلاف؟ 
إن الواو تفيد العطف » فهي تدل على أن فرعون كان مع جنوده متبعاً 
لموسى وقومه. 
أما الباء فهي لا تفيد ذاك نضّاء وإنما هي تحتمل أنه كان متبعاً لهم 
بنفسه » كما تحتمل أنه لم يتبعهم بنفسه » وإنما أرسل جنوده لاتباع 
موسى وقومه ولم يذهب معهم » كما تقول: (أتبع الرئيس الجيش بخمسة 
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ست ل > و مسك رس 570 00107 ل 0 رمخ -- 0 
© أن يَكْنيَك أن يَودكه م كالمو كدَ مُْرَلِينَ 9 بَلَ إن تَصيرُوأ 
وَتَتَّقُوأ ينوم مّن فَوَرِهِمَ هذا يُمَددي و 00 نسو المي ين المي 0 هه وَمِنَ# 
[آل عمران: .]١750-١175‏ 

فما كان بالواو يفيد اتباع فرعون بنفسه لموسى نضا » أما ما جاء بالباء 
فتفيده احتمالاً. 

متولة ا التق وتقزة ونقكرة 1ف رول طلى أنه كلهم مقرم بوانا 
قوله: ل تَنحَهَُ وَعَوَنُ ميرو © فقد يدل على أن فرعون آمر ولا يفيد نضا 

وعلى هذا فإن ما جاء بالواو يدل على الاهتمام أكثر مما جاء بالباء ؛ 
ذلك لأنه تبعهم بنفسه » فإنه إذا صحب الرئيس جنده في الحرب كان ذلك 
أدل على الاهتمام من إرسالهم دون أن يصحبهم . وهو ما يقتضيه السياق: 

محقم د لاسي وا 
على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم . قال تعالى : 9# هما ءَامَنَ لموموح 
درَيّةٌ من قَوْمِهِ هع حون من فرعو وَدَوَمَكإِيْهِمٌ أن يَُدتهر» [يونس: 187 . 

؟ - وذكر أن فرعون عالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين فقال: ‏ وَإنَّ 
فِرَعَوْت لعَالٍفي لْارضٍ وَإِنَهُ لِمِنَ الْمْسَرِدَ [يونس: *47]. 

فأكد علوّه وإسرافه بِإِنْ واللام. 
2 5 ع ركم ور مهه و 

د - طلب موسى من قومه أن يتوكلوا على الله ف[ ولوس يو إن كم 

0004 يلوأ 4 دَدَالَأ1 1 
َامَنم بأ اله فعليه تو إن كم مُسَلِِنَ (9ي) مالعل أ لَه تون [يونس : -86]. 
- ودعوا ربهم ألا يجعلهم فتنة لفرعون وقومه فقالوا: « رَيََالَا ينا 
ِتَنَهَ ِعَوَيت» 101 . 





خواص الاستسمال القداني 


0ت 


ه ‏ دعا موسى على فرعون فقال: لارَيَنآ إِتلَك ءَايَتَ وتوت وَمَلَاءٌ 
عَلَ لوبهم كلا ممأ حقَ يَرواالعداب الْذَلم4 111]. 

5 قالال يونتون: :تعفن رع قتف يننا ورا زد لبقن 
والعدو زيادة في الدلالة على تصميم فرعون على استئصال بني إسرائيل 
وسحقهم ٠‏ وزيادة في ذمه. ولم يقل مثل ذلك في طه . 

بل إنه في طه لم يذكر فتنة فرعون لبني إسرائيل . 

ففرعون في سياق آيات يونس باطش جبار مسرف في نفسه ومحاربته 
لبني إسرائيل » فاقتضى السياق أن يكون على رأس جنده في اتباع موسى 
وقومه ليردّهم ويفتنهم » واقتضى أن يستحق العقاب » ولذا اختلف 
السياق في يونس عما في طه » وذلك أنه: 

أ- قال في يونس : ا #وَجَوَرْا ب إِسَرَِلَ ألبَِخْرَ 4 فأسند المجاوزة 
إلى نفسه سبحانه (جاوزنا) فتولّى ربنا ذلك بنفسه لينجي بني إسرائيل 
وليبطش بفرعون. 

في حين قال في طه : #وَلمَدَأوَحبْمَآإِكَ موس أَنْأَسَرِ بادك » . 

فالله هو الذي جاوز ببني إسرائيل البحر في يونس . 

وفي طه موسى هو الذي أسرى بهم . 

ب ذكر عاقبة فرعون وغرقه في يونس ولم يذكر غرق جنده. 

في حين ذكر غرق الجند في طه ولم يخص فرعون بذكر. 

فقد قال فى يونس: #حَهَّه إِدَآ أدرَكةه الْمَرَفُ قَالَ امن أَنَمُ هآ إلَدَ | 


22س سس سيك 


لْمُمِْيِينَ لِك يدك لتك لِمَنَ حَلفَكَ ءَأية4 [يونس: 41-0]. 


3 0 


من أسرار البيان القرآني 


زر 00 


لكام كما تر على ار وا 
في حين قال في طه: 8 فَعْشيهم مِنَ لمم 


وع وروا هل 43 [طه: 9/] . 
فكان هذا التعقيب أنسب شيء ». فقد كان فرعون في طه موجها 


ْم 4 ثم قال: ا وَأَصَلّ 


وكان في يونس متبعاً بنفسه فغرق 


# 
ع 02000 06 7 0 
عامنت أنم 3 ِ 
َأ طيس عَلح 


ج - إن إيمان فرعون حين أدركه الغرق بقوله: # 

لد ءَامَيَتٌ د إِسَدِيلَ * كان كأنه استجابة لدعاء موسى : : # ريا 

أمولهم ادك ملويهم خلا يوسأ حقَ روا ألعداب الألم» [يونس ر-5- 
وَفل<ذكننوها أنه لجان الدهوة فقال 512ل قد سيت << كما 


َأُسَيَقِيمَ ولا نَبَعَآن سيل أل رح لا يحَلمُونَ4 [يونس : 84] 
- قال تعالى في سورة النحل : # وَْو يوَايددُ أله اناس يظُلْمهر مارك ليها 
من دَابْق ولكن يُوَخْرَهُم لك أجل م كرض تاها 
مَمَتَعَيمُونَ* [النحل: .]1١‏ 
وقال في سورة فاطر: ## وَلْوْ يُوَآخْدٌ أ الَهُ أنَّاسَ يِمَا كَسَبوأماترله 
عَلَ هركا ين دَآبَةٍ وكحيكن وَخَرْهُمَ إك أجل تُسَىٌ ود به لَلْهُمْ ورت 
لَه كان بعبسادوء بَصِيرأ # [فاطر: 55] 
ومن النظر في النصين نلاحظ ما يأتي : 
- إنه قال في النحل : لا بِظُلّم» . 
رقري نار ا ا 


في النحل : 9# مَا ترك عليهَا من دابو4 . 


عا 


أ- 
عه 


؟ - قال ذ 





من خواض الاستعفال القذاتية ...ا ل ا 


روالدلي فار « ماتَرلك عل ظهَرِهَا من دَآبق4 . 
خحتم آية النحل بقوله : «الامتكَتْضرُورك سا وَكَايتَتَدْيثون . 
وختم آية فاطر بقوله : # ورت أله كان بعبسادو بَصِيرأ 4. 
وسبب هذا الاختلاف ‏ والله أعلم -: 
أنه قال في آية النحل : (بظلمهم) ؛ لأنه تقدم ذلك وأد البنات » 
006 ؛ لأنه قتل لنفس بريئة بلا سبب . قال تعالى : # وَإدًا مرا دشر أحدهم 
لق ظلَّ وَجَهُمُ مود وهر كيم () مور بن لقو ون سوه ماهير بو يم كم 
عل هون أَديدْسُمْ في الب ألاسَ مَايحَكْمُوْنَ4 [النحل : 4ه -09]. 
ولم يتقدم في فاطر نحو ذلك » وإنما ذكر أعمال الأمم السابقة وعمل 
الكافرين فقال : 0 موأ بأ جه سوم ليت جأءهمْ تدر وف أهدط من 
ا ماده اوها( أسيكيان في 1 رض وَمَكْرَ البق 
7 ايحن المكر المهٌ لام مهل ينظرُوي إلا سنت الْدولِينَ هن و دست أله 
ب لا ون يد سنت لله حورا ارا سوا فى الاض يوا يك 04 عه 5 


لب" 
مه م ك0 1 


قلهم وا م4 انط 5 -45]. 


جاء في (ملاك التأويل) : 

إن آية النحل تقدمها قوله تعالى : #وَإدَامْيِرَكعَدُهُم يالْأْنَقٌ طلَّ مَعَهُمُ 
مسو وهو كليم 0 © ب الترون شي تارذ 1د يم يكم عل هوب أ يُدسّم في 
لذأ * [النحل: 8ه - 04] فإشارة الآية إلى وأدهم البنات » وهو هو أعظم 
الظلم وأشنعه » إذ لم يتقدم للموؤودة جريمة ولا شبهة يتعلق بها قاتلها. 
فناسب هذا ذكر الظلم ؛ فقال تعالى: #8 وَلْو يوَاجِدُ أله ناس يظلمهم ما ترك 
عَلَيَا من دَآبّوِ ‏ والضمير من (عليها) للأرض يفهمه سياق الكلام » فناسب 


ما أشير إليه من عظيم ظلمهم التصريح بذكر الظلم في قوله (بظلمهم). 


١ 


م8 








00 0 فق أسدونان البيان القرآني 


ولما لم ي: يتقدم في في آية سورة الملائكة إفصاح بلفظ الظلم » بل تقدمها 
قوله : # قلمّا جا لمجآ كذ مَاَادَهُم لاوا 9 أسَمَكبَانا في آل درْضٍ وَمَكرٌ ليق 
إلى قوله طن تروت ِلَاسْنتَ الاولينَ» فأشير إلى اجتراحاتهم وسيّء 
اكتسابهم لنفورهم ومكرهم السيّء ء فناسب ذلك قوله # يما كميا 6 

ب - قال في آية النحل : 9# مَا ترك عليها من دآبّةِ» . 

وقال فى آية فاطر : # مَاتَرَلِكَ عل ظهَرِه امن دآجة» . 

ذلك أن قوله: (عليها) أعم وأشمل من قوله: (على ظهرها) وإن كان 
المقصود ب (على ظهرها): (عليها) . 
المرسل » وهو يعني (عليها) » ولكن من حيث التعبير أن قوله: (عليها) 
اين 1ك أ كل و 0 إن ال إسواون 
فإنه 0 للخير والشر . قال تعالى : < أو كيت ف يكبا ك4 [الأنعام : 
] » وقال: # بل من كسب سَينْكةٌ ولطت بو حَويَكَنْمْ 4 [البقرة: ]4١‏ 
فكانت العقوبة العامة الشاملة أنسب مع الظلم » بخلاف الكسب. 

ج - قال في النحل : # بِظلْير» بالمصدر. 

وقال في فاطر: # يما كسَبوأ4 بالفعل الماضي. والمصدر هو 
الحدث المجرد من الزمن » أما الفعل فهو مقيد بالزمن الماضى. 
فالمصدر أعم من الفعل » فناسب المصدر العموم وهو قوله (عليها) » 
وناسب المقيّد الذي هو الفعل ذكر الخاصّ وهو الظهر. 

د- قال في النحل : # وَإدَاجَآء أََلْهُ رلا معدن ورك اكه ولا يتفيفو . 


)١(‏ ملاك التأويل ؟//1*”. 





وقال في فاطر : لوَإِدَابآء أُجِلْهِمَ ورك أله كن بعبسادو برأ 4. 

فذكر الأجل في النحل دون فاطر ؛ وذلك لأن الكلام في النحل على 
الآجال في الدنيا. وأما في فاطر فقد ذكر أنه في يوم القيامة » فناسب 
قوله: 3 وإ رك أله كن بعبادو. برأ 4. وجاء في (روح المعاني) في آية 
فاطر: «قال: #ولحكن وَحَرهُم ِكَ أَجلٍ مُسَىَ © وهو يوم القيامة. 
يدا بحا لَجِلْهُمٌ ورت أله كآنَ بعبكادو. بَصِيرًا © [فاطر: 45] فيجازي 
المكلفين منهم عند ذلك بأعمالهم إن شرًا فشر وإن خيراً فخير» ”"©. 

وهناك أمر آخر حسّن ختام كل آية بما ختمت به» وهو أن آية فاطر في 
سياق الكلامٍ على الله وصفاته » فناسب ختامها بصفته تعالى وهو قوله: 
# فت أَلَهَ كن بعبسادو بَصِبرا . قال تعالى في سياق آية فاطر : «إنث الله 
ص ع لصتت وال 1 عي ينات الشثر نر اد رَى َلك حَكِيِكَ في 
لارْضٍ هن كر فلي كفم ولا يريد كفن كُفرهم عند رء سيو 
7 دَإلَاحَسَا © 1 2 1 ف مد لالض 
د كم شر فى الات د أ متهم كام 5 تون بل إن يود ُو ينهم 
بَعْضًا إلا جروا () # إن لله تبك اتوت ليت لل 1 20 
ون لين بلي ا إِنَهُ كنَ جلما عَمُورا (). . . وما كاب الله يعجرم من سَيْء في أَلسَّمواتٍ 
واف الْأَرْضٍ ِنَم كار عَليماقلِ 5000 1]. 

وأما السياق في النحل ففي الكلام على الإنسان وصفاته » فناسب 
ختامها بالكلام على الإنسان . قال تعالى في سياق آية النحل : ##وَيجَعَلُونَ لما 
لا ا يمو تيبا يسا ووفكهُمٌ لَه كان عمًا ثم سَترونَ (©) وَيجَمَلُونَ ِل الست 

40> سرع ووداي لعل 


سبحلتم ولهم ما سْتَهَوت 9 وَإدًا ير أَحَدَ حدهم بِالأنق ظَلَّ وَجَهُمٌ و حو 
كل ©) يتور بن الع ين شو مارب تيع ام شمو راب ألا 


20220 روح المعاني “ددر الفكر للطباعة بيروت 1١5١ه/‏ 19191 م. 


١‏ 0 من أسرار البيان القرآني 


سس ل جني ل 2 ل وى رح ار ع متي 22 م ذا رحس ب صرح يست الل مور الو 
سآ ما يحَكْموت (ج) للد لا يموت بالأيخرة مكل الْسّوءِ وله امكل لاحل وهو امريد 


مح سه في ده 002 و 0 0 2011 يه وه سورج هك ع2 
الحح وَاحِذٌ أله اناس بظلَمِهِر مَا ترك عليها من دَابَةَ وللكن يوَخْرَهم إل أجل 


ق ]ا 1 ل ا .ككتجزوت اها 0 كَامسَتَفيصونَ (إ) وصَمَلو ما 
وي انه لكب لك لهذ لق لجل كارو 
مُفْرْطونَ4 [النحل: 55 -57] . 
ها قدم تأخير الأجل على تقديمه ؛ لأن تأخير الآجال هو مراد 
الناس » وهو أحب إليهم من تقديمه » فنفى ما يطمعون فيه . وله الم 
5 - قال 1 في يحيى عليه السلام : #وَحَمَانا من لَدنَ ورك لوت 
2 2020 0 م ل #عر 402 2-39 ا 00 و م 
- لدبه وار يك عَكَارَا عوج فك كدي لدو يتوت وده 
0006 00 00000 
وقال في سس عليه السلام : ## دَالَ ِف عبد لَه الى الكتب وَجَعَلِ 
كا( دعا مُبَارَ أبن ما م صكدث رايم قارو كَروَمَاْمَتْ عي (0 
2 ع2 سور < كه 77 ا 000 0 
وآ َك صل با مق )ا 3 وَل نم عل بوم لدت وَيَوْم أمُوست وَيْوْمَ 


عرو 7 


أبعث حي [مريم: ١‏ ""] . 
ومن النظر في النصين نرى ما يأتي : 
- أنه قال في يحبى : # وَلَرْيك بنرا عصيًا4 . 
وقال عيسى : 9 وَل يجِصَلْن جَبَارا سا4 . 
فقال في يحبى : ل وَلَر ك4 وقال عيسى : ل وَلَمْ يجِمَا4 ولم يقل 
(ولم أكن جباراً) كما قال في يحبى 
ب - قال في يحبى : « عَصِيَا) . 
وقال عيسى : ## سَّقئًا» . 
ج - قال في يحيى : # وَسَلم عَلْنّهِيَْم ولدَ4 بتنكير السلام . 








من خواص الاستعمال القرآني ا 


026 دو 020 لك 


وقال عيسى : # والسَللم عل بوم وُلِدتٌ4 بتعريف م 

د قال عيسى: تر م وما ولم يقل: 
(وجعلني برَا) . 

ه ‏ قال: (عصيًا) بالمبالغة » ولم يقل: (عاصياً) . 

ولعل من أسباب ذلك والله أعلم : 

أ أن الكلام على يحيى إخبار من الله تعالى عنه . 

وأما عيسى فكلامه هو عن نفسه وليس إخباراً من الله . 

فلما كان الكلام على يحيى إخباراً من الله قال: وَل يكن ناا 
عَصِيًا4 . 

رع ادم ا م ا او 
لأءَائلِقَ لكب وَبحَك 1 وَل ماركا. . . وم مجع جَبَاراطِا4 ولم 
يقل: (ولم أكن جباراً شقياً) اعترافاً بالنعمة والفضل لربه وهو أدب 
الكلام . 

فكان كل تعبير في مكانه أمدح وأنسب . 

ثم من ناحية أخرى لا يصلح الكلام إذا قال عيسى عن نفسه: (ولم 
أكن جباراً شقياً) لأن هذا القول بعد الولادة مباشرة وليس له ماض في 
الدنيا قبل ذلك . 

كما لا يصلح أن يقول: (ولا أكون جباراً شقياً) لأن ذلك في المستقبل 
وهو غيب لا يعلمه إلا الله . 

كال الى يحي «وَلَر يك جََارَا عصِيًا 4 وكأن ذلك كان استجابة 
لدعوة أبيه زكريا # وأبجعزه رب رَضِيًا * . 


ل 2 ساح مر < مت مير 


وقال عيسى : # وَلَمْ يجِمَلْنٍ حبار سَّقيًا * ولم يقل: (ولم أكن جباراً 








و 





شقيًا) » اعترافاً بنعمة الله عليه أن لم يجعله ذاك. ولم يقل: (ولم أكن 
جباراً شقيًا) » بنسبة الفضل إلى نفسه » فربه هو الذي جعله ذاك . 
ولما ذكر أنه جعله نبياً وجعله مباركاً ناسب ذلك عدم الشقاء ولم يقل 
(ولم يجعلني جباراً عصياً) لأن النبي لا يكون عصيًا. وليدل على أنه لا 
يرضى بادعاء أتباعه بأنه الله أو ابن الله فيشقى » ولو رضى بذلك لكان 
جباراً شقيًا . 
وخالف بين الخاتمتين » أعني خاتمة يحيى وخاتمة عيسى للإفادة أن 


ج- قال في يحيى : 0 
سكم عَلَبوْم وُلِدتٌ4 بالتعريف . 


لخدم 


وَسَم عَلْيَدِيوْم ولد بالتنكير. 


وقال عيسى : # 
قيل: إنه عرّف السلام تعريضاً بلعنة متهمي مريم وأعدائها من 
اليهود » أي السلام عليه لا عليكم » نظير قوله: (والسلام على من اتبع 
الهدى) ”'' ٠‏ فقد قالوا في أمه بهتاناً عظيماً كما قال تعالى : # وَيكْفَرِهِمَ 


وَفُوَلِهمَْ عَلَ مَرَيمَ متنا عَظِيمَا4 [النساء: 165]. 


هذا من ناحية . 
ومن ناحية اخرى أن (السلام) معرفة » و(سلام) نكرة » والنكرة أعم 
وأشمل » يدل على ذلك أن تحية أهل الجنة هي (سلام) بالتنكير الدال 
على الشمول والعموم. والرحمن يحييهم بذلك 2( والملائكة يحيونهم 
بذلك » ولم ترد تحية أهل الجنة بالتعريف . 


. 170/17 الكشاف 508/7 »ء البحر المحيط 5509/7 » روح المعاني‎ )١( 





من خواص الاستعمال القرأني _ 3 ٠07‏ 


قال تعالى : «سَلعْ عي بِمَا صرح َعَم عُقّى ادر 4 [الرعد: 4 ؟]. 


2 لج لول دسح سبو اس ل وو 6ه 
9 


5 2 و 64 و 2 س2 

وقال: نيهم يوم يلْقَوتم سلم وأعد مم أجرا كرِيمًا [الأحزاب : 5]. 

وقال: #سَلمُ لين رب نَح و 4 [يس: 8ه]. 

وذلك ما سلّم به تعالى على عباده المرسلين أيضاً: #وَسَكمٌ عَكَ 
الْمُرسَِيتَ* [الصافات: .]18١‏ 

وهو ما تركه على أنبيائه ورسله أيضاً: #ا وَيَرَكْاعليهِ ف الآحينَ 9 سَلَمُ عل 
هج في الْعَلَيِينَ * [الصافات: 78 - 174 « سَكمْ عَكَ إِبَهِيمَ 4 [الصافات: ]1١4‏ 
« سَلكمْ عَكَ موس وَعَدرُوَ * [الصافات: ]1٠١‏ 9سَلم عل ِل يَاسِينَ © 
[الصافات: .]١7٠١‏ 

ولم يسلم ربنا بالتعريف . 

والسلام على يحيى هو تحية ربنا عليه فقال: #وَسَكم عليه يوم ولد ويم 
يَمُوتٌ # وهو نظير ما حيّا به أنبياءه ورسله . 

وسلام عيسى تحيته على نفسه: « وَلسَّلمْ عل يوم وَلِدتٌ 
كوك *. 

وتحية الله أعلى من تحية عيسى وأكمل . فالله سلم على يحبى بالتنكير 
لإفادة العموم والشمول كما حيّا به المرسلين. 

وعيسى سلّم على نفسه » غير أنه لم يسلّم على نفسه بالشمول أدباً 

لكن عيسى دخل في تحية ربه حين قال: «وَسَكمٌ عَلَ الْمْرْسَت »* 
فشمله ذاك . 

فالتعريف أفاد التعريض ٠‏ والتنكير أفاد العموم . 

وقد تقول: ولكن عيسى أفضل من يحيى » فينبغي أن تكون تحيته 


- 


بوم 


ماعو 


آذآ[ 
6 








ا 02020202020200 منأسرر البيانالقرآني 
أفضل أيضاً » فنقول: إن ذلك حق لو كان المحيّى واحداً » فإنه إذا كان 
المحيّي واحداً فربما حيّا كلاً منهما على حسب الفضل ». ولكن المحيّي 
مختلف . فالذي سلّم على يحيى هو الله . والذي سلّم على عيسى هو 
عيسى نفسه » فتواضع عيسى بالسلام على نفسه بالتعريف » وأفاد مع ذلك 
التعريض بلعنة متهمي أمه . ولا شك أن التواضع هو أكمل وأتم. 


: م يأ مه 
د قال عيسى : 98 وبرًا يولدق » ولم يقل: (وجعلني برًا) مع أنه على 
تقدير ذلك. وذلك لأنه ذكر أموراً هى بجعل الله حصراً» فقد قال: 
« وَجَعَلت ين وهذا ليس من الأمور الكسبية وليس من فعل العبد. 
وقال: # وَبَعَلَن مُبَارَ ينما كنت 4 وهذا بجعل الله حصراً» فهو 
الذي يجعل الشخص مباركاً. 
أما البر بالوالدين فهو عمل كسبي يفعله الشخص » وهو مأجور على 


فعله معاقب على تركه » ولذلك لم يجعله بمنزلة ما قبله فقال: « وَيَرًا 
بوالِدَقِ» فإنه وإن كان كسبياً إلا أنه جعله من نعمة الله عليه وتفضله وتوفيقه 
ولطفه. فلم يذكر الجَعْل مع أنه على تقديره ليفيد أمرين : 

الأول: أنه ليس بمنزلة ما تقدم مما هو من جَعْل الله حصراً » وإنما هو 


والآخر: هو الاعتراف بأن ذلك مما أنعم الله عليه فوفقه لعمل الخير 


وهو البر بالوالدة » كما قال تعالى: #9 وما يكم يّن يَمْمََ فَمِنَ أله 4 
[النحل: 67] . 
ففرق بين ما يكون مِن جَعْل الله حصراً وما يكون بتوفيق الله ولطفه مما 





من خواص الاستعمال القرآني ||| الإو ه0١‏ 

ه_قال تعالى : #وَلَرَ يك جَتَارَاعصِيًا 4. 

فقال (عصيّاً) بصيغة المبالغة ولم يقل (عاصياً) . 

وقد نقول: أكان عاصياً؟ فهو نفى عنه كثرة المعصية ولم ينف 
المعصية على وجه العموم » فإنك إذا قلت: (إنه لم يكن ظلاماً) فإنك لم 
تنف أنه كان ظالماًء وإنما نفيت عنه كثرة الظلم. وإذا قلت (لم يكن شورّيباً 
للخمر) فأنت لم تنف عنه شرب الخمر » ولكنك نفيت المبالغة في ذلك . 

فنقول: إن الجبار هو عصيّ وليس عاصياً فقط . فالجبار بالمبالغة هو 
عصيّ بالمبالغة. 

ولو قال: (ولم يكن جباراً عاصياً) لأفاد أن الجبار ليس مبالغاً في 
ا 

قال تعالى في سورة العنكبوت : * وَِدًا كبوأ في أَلْفْْكِ دوأ لَه 

20 لد لين كما يهم ِل لبر دا هم يترون © لَكْمروأ يما أ يمآ َاْنهُمْ 
4 1 ع ب سه دو 


وَلِسَمَنعُوأ فَسَوقٌ يَعَلَمُوب * [العنكبوت: 11-56]. 


اغا ع مو ص 


وقال في سورة الروم: ا بن إل ثم إدآ 
لع 7ت ب فر دس مع © نم ا 0 

مهم ينه َع دا ينهم يوم رن © ليَكثأ يما ينهم فتمتّعوأ 
فَسَوْفَ تَعَلَمُوت *# [الروم: 377 775]. 

فقال في سورة العنكبوت : 0 3 ليكُفروأ يمآ ا ته وتنا وف 
يَعَلَمُورت * بتهديد الغائب . 

5 5 5 رح و ١‏ الس ار سرح وح سس هه دف 1 

وقال في سورة الروم : # ليَكفْروأ يمآ اهم فسمبعوأ فُسوة رتح # 
بالالتفات إلى تهديد المخاطب . 

فما سبب هذا الاختلاف؟ 

وهنا نود أن نذكر شيكاً قد يعيننا في بيان السبب : 





من أسرار البيان القرآني 





]إن نيديد المخاطة النك من كييك الغافن ".فاك إذا واحهيت 
شخصاً بتهديدك فإن ذلك أقوى من أن تهدده وهو ليس بحاضر. فإذا 
قلت: سأفعل بك كذا وكذا وأعاقبك » كان ذلك أدل على تمكنك منه 
وعلى استحقاقه من أن تقول: سأفعل به كذا وكذا. فإنه إذا حضر فقد 
تعدل عن ذلك ولا تفعل ما ذكرت » بل قد تلين له في الكلام » وهو ما 
نراه في حياتنا اليومية . 

- إن الذي لا يشكر النعمة بعد إسدائها له أحق بالتهديد من غيره » 
وكلما كانت النعمة أكبر كان أحق بالتهديد. 

وسننظر في التعبيرين المذكورين بمقتضى هذين الأمرين: 

أ- ذكر في آية الروم أنهم أصابهم ضر فدعوا ربهم منيبين إليه. ولم 
يذكر في العنكبوت أنهم أصابهم ضر أو أصابتهم ريح أو ما شابه ذلك » 
وإنما هي حالة خوف طبيعي تعتري راكب البحر. 

فالنجاة مما هم فيه في آية الروم أهم ؛ لأنه مسّهم ضر فنجاهم منه » 
فالنعمة عليهم أكبر. 

ب - قال في آية الروم أنهم أذاقهم رحمة بعد الضر » ولم يقل في 
العنكبوت أنه أذاقهم رحمة» وإنما هي نجاة إلى البر من غير ضر أصابهم . 

فالمذكورون في آية الروم أحق بالتهديد من جهتين : 

الجهة الأولى : أنه أصابهم ضر . 

والجهة الأخرى: أنه أذاقهم منه رحمة فالتفت إلى تهديدهم فقال: 
3 فتمتّعوا فسوة أَْفَسَدَقَ 2 1 تر تعلمورح# . 

فتمتّعوا فسوة 

5 - قال تعالى فى سورة البقرة: فَعَامِيُوا يمآ أندٌ لثُ مُصَدْكًا لما مَعَكم 


من خواص الاستعمال القرآني سا١‏ 


ولا حوبأ أوَلَ كا بيد ولا ْوأ بات كَمنا ليلا وَإِيَىَ نون (9©) ولا مسوأ 
ع عر يي 


الع لان ل 0 وَأ تعَلبُونَ4 [البقرة: 4١‏ 45]. 
وقال ف سورة ة الصف : ُْ وَِذْفَالَ موت لِمَوَمِء يفوم لِم تَؤْدُونَن وَقَد 


تمَلموريت أن رَسُولُ أله إيَحكُم 4 [الصف : 6]. 

ل أت تَعلمونَ4 . 

وقال في الصف : 8 وَكَد تَصَلَمُورت 4 . 

فقدم في البقرة المبتدأ على الخبر الفعلي ؛ ذلك أن هذا التقديم يفيد 
القصر والاهتمام. فالمخاطبون ‏ وهم بنو إسرائيل ‏ يعلمون حصراً أن 
محمداً رسول الله » فهم يجدون ذلك مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 
(الأعراف: )١01‏ وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم (البقرة: ١45‏ » 
الأنعام: )3١‏ فناسب هذا الأمر التقديم لإفادة القصر والاهتمام. وليس 
هذا مما يعلمه غيرهم إلا من اطلع على كتبهم . 

ا لل و ل © وقد 
مريت أن سُولُ ألَّهِ إيَحكُ 4 بالتوكيد من دون تقديم ؛ لأن القصد 

تحقيق ا اا ا 
ار لي ا يدك الوا 
أنه رسول الله وذلك كالسحرة الذين آمنوا به » والمؤمن من آل فرعون أو 
غيرهم . فهو لا يريد أن يقصر العلم عليهم » بل أراد أن يقول إنهم يعلمون 
أنه رسول الله يقيناً. «الساكل عبر مرفي 


2- وس م 2ت 2< ج وسل لالد 
7- قال تعالى في آل عمران : رسو لا ِل بن إشرويل أن مَدحَِفَكم َايَمَ 
١‏ أَخَلق 1 57 7 56 صي ء وو 5 2 وو ا 50 
نيكم أَق أ لق تحكم يس لظن كَهِبَكَةَ الطير وأنشح فيو فَيَكونُ طَينا لذن 
رصة 7 ممم < م2 22 موه ه ميم لجس ير سظر 2 
ه ورك الأكمه والأبرصص وأ الْمَوقٌ بإِذْنِ ألو وَأَبْتَكُكم يما تهون وما 
ار 


ا ا 


و 


عاض عر 4 باد يسع 1سشح ‏ سخ ف مج 3 1 
خِرونَ في بوتكم إِنَّ فى دَالِكَ ليه لم إن كنشم مُؤْمِنِيت4 [آل عمران: 19] . 


لوا 


من أسرار البيان القرآني 


وللد اك 


5 2 روه مودو #400226 م ع سس ع ع وك عرو 
وقال في سورة المائدة: #98 يوم يحِمعٌ الله الرسل فيقول ماد أجبتم الوأ 
و2 رصم - سا انه مه ححص .+ 1 2و سم مال ماح ار هم غرى مس 

لا عَم لَنا ِنَّكَ أنت عَلَّم ليوب 9) د قَالَ لله يلعيسى أبن مي أذحكر نعمق 
سح ل م ا هو #1 و مرو 2 و 76 م اه #وساس 2 ب 2 7 م 
عَلِيِك وَعَلٌ والديك إذ أيدتلك بروج القدس تكلم الثّاس فى الْمَهَرٍ وكهلا وإذ 
د 
عو 020 2 00 دمح .. ء درو شاصمه 20-6 
عَلْمْتَكَ ألحكتب كمه والور والإييل وَإِدْ تَحَلقَ مِنَ ألطِين كَهِيِنَةٍ 
ده | 


مم ع اعم ا 4 :2 ب سل و عا را مج 2 رح عع ع مج عي حارام 
الطير يدف فتنفح فيها َتَكونُ طيرا بإِذْنٍ وَدَبرِئُ الأحكمه والْأبْرص بِإِذْفٍ وَإِذْ 


ا د22 


لحل 


ع 


24 وم>5-ءدم ع ةلا ا ا م سر ور ٠‏ ا حي داقن سو 
تخرج الموف بيإذفى وإذ حكففت بن إِسْرْهِ يل عنك إذجئتهم بالبيناتٍ فقال 
مه سه 


دين روأ متم إِنْ هذا لاحر بيرك # [المائدة: .]١١١-1١9‏ 

نريد أن نذكر وجهين من الاختلاف في التعبير بين هذين النصين دون 
الاختلافات الأخرى هما: 

1 - أنه قال في آل عمران ل نصح في بضمير التذكير في (فيه) . 

وقال في المائدة: ‏ فَتَنضُحٌ فياه بضمير التأنيث في (فيها) . 

؟ - قال في آل عمران : وَأ الْمَوْقَ 4 . 

وقال في المائدة: # وَإِدْنحْيجُ الْموْقَ 4 . 

فذكر لفظ الإحياء في آل عمران » ولفظ الإخراج في المائدة. 


ومن الظاهر أن آية آل عمران وردت في سياق تبشير الملائكة لمريم 
بعيسى عليه السلام » ولم يكن بعد قد وجد في رحم أمه. وهذا الكلام 
كله من التبشير بصفات المبشّر به: © إِدْفَا لت الْملهكةُ يريم إن لله برك 
ِكِلِمَةٍ هَنْه سمه ألْمَِيحُ عسى أبن مَرْيم. . . # [آل عمران: 45]. 

وأما آية المائدة فهي في سياق ذكر مشهد من مشاهد الآخرة يوم يجمع 
الله الرسل فيقررهم قائلاٌ: # مدآ أجِبَْتَمَ 4. ثم يخاطب عيسى مذكراً له 
بنعمه عليه والآيات التي أيده بها في الدنيا قائلاً : #يعِيسى إن مرج أذكرٌ 





من خواص الاستعمال القرآني ٠792-0000‏ 


ونعود إلى الوجهين اللذين ذكرناهما : 

5 - أما بالنسبة إلى قوله في آل عمران: 8 أ كدق لَحكُم يرت اليلِين 
كمَيِعَةٍ أَلطَيْرٍ نضح فِيهِ4 » فإنه أعاد الضمير على الكاف في (كهيئة) أي 
أنفخ في المثل » والكاف هنا بمعنى (مثل) فأعاد الضمير بالتذكير لأن 
المثل مذكر . 

وأما فى آية المائدة فقد قال: 8 وَإِدٌ خَخْلَقُ منَ أَلظِينِ كَهَيئَةٍ ألظَيْر بإِذْف 


٠. 
- د‎ 89 


نمم فيها4 ٠»‏ فأعاد الضمير على الهيئة''' وهي مؤئثة . 


ومنع بعضهم عود الضمير على الهيئة ؛ لأنها ليست من خلقه ولا من 
نفخه في شيء”" . 

وليس هذا التفسير ملزماً. ولا مانع من عود الضمير على الهيئة . 
وذلك ما ذهب إليه آخرون » لأن الهيئة صورة الشيء وشكله'"'. والمعنى 
أنه ينفخ فيما هو على صورة الطائر وشكله ‏ وهذه الهيئة صنعها هو من 
الطين فلا يلزم ما قاله المانعون. جاء في (البحر المحيط) أنه جوّز بعضهم 
عود الضمير على الهيئة «على تقدير: وإذ يخلق من الطين طائراً صورة 
مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقيقة بإذن الله) ”* . 

ومما يذكر في سبب الاختلاف بينهما أنه: «ورد قبل ضمير آية 
آل عمران من لدان قله تعالى : # وَمَا كُنت لَدَيّهم إِدْ يلَقُو أَقَلَمَهُمَ * إلى 
قوله: « تَأَنفَح فِيو» نحو من عشرين ضميراً من ضمائر المذكر » فورد 


.؟١5‎ /١ انظر معانى القرآن للفراء‎ )١( 

(0) انظر الكشاف /١‏ 507 » ملاك التأويل .161//١‏ 
(9) انظر لسان العرب (هياأ) . 

(:) البحر المحيط .1٠5/5‏ 





ا لك من أسرار البيان القرآني 


الضمير في قوله: 8 تَأنفّحٌ فِيهِ» مذكراً ليناسب ما تقدمه وليشاكل الأكثر 
الوارد قبله . 


أما آية العقود”'' فمفتتحة بقوله تعالى : «اأكر نعمت عَلكَ # . 
وله الطائر بر لفقي من الكل تعمد فا هلي التاريدة تذللك »امت 
ذلك تأنيث الضمير. ولم تكثر الضمائر ههنا ككثرتها هناك. فجاء كل من 
الآيتين على أتم مناسبة»”" . 

ومما يمكن أن يذكر فى سبب الاختلاف بينهما أيضاً أن ضمير التأنيث 
فى نحو هذا يدل على الكثرة » وأن آية آل عمران فيما قبل حصول هذا 
الأمر فوحٌده وذكره ء «واية المائدة من كلام الله تعالى يوم القيامة 2 
نعمه عليه بعد ما مضت » وكان قد اتفق ذلك منه مرات » فحسن التأنيث 


لجماعة ما صوّره من ذلك ونفخ فيه» 7" . 


ومن الطريف أن نذكر أيضاً أنه في آية آل عمران كان الكلام في 
الدنيا » فأعاد الضمير على اللفظ المتقدم وهو الكاف » ذلك أن الدنيا 
متقدمة على الاخرة. 

وأعاد الضمير على اللفظ المتأخر في المائدة وهو الهيئة ؛ لأن الكلام 
إنما هو فى الآخرة » والآخرة إنما تأتى بعد الدنيا . 

فناسب كل تعبير الزمن الذي قيل فيه . 


1 - قال في آية آل عمران: # وأحي الْمَوقٌّ بدن وأأكر يلف الاحاء: 


)١(‏ يعنى آية المائدة. 

0( ملاك التأويل 168/١‏ . 

() كشف المعاني في المتشابه من المثاني ١79‏ » وانظر البرهان في متشابه القرآن 
للكرمان 1 1 
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2 صج مرو 


وقال في المائدة: 8 وَإِدْ تَحْجٌ لمق بِإِذْفُ4 بلفظ الإخراج. وذلك لأكثر 
من بسب - 

منها أن لفظ الحياة ومشتقاتها تردد فى آل عمران أكثر مما فى 
المائدة » فقد تردد في آل عمران تسع مرات » وفي المائدة مرتين. 

وأن لفظ الخروج ومشتقاته تردد في المائدة أكثر مما في آل عمران » 
فقد تردد في المائدة سبع مرات » وفي آل عمران أربع مرات . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن خروج الميت من القبر إنما 
يكون بعد إحيائه » فالخروج مرحلة متأخرة عن الحياة. قال تعالى: يهم 
ريوْنَ مِنّ الَْمَدَاثِ برها 4 [المعارج: *4] وخروجهم سراعاً يكون بعد 
إحيائهم . فذكر الحالة المتقدمة عندما كان الكلام في الدنيا » وذكر الحالة 
المتأخرة وهي الإخراج عندما صار الكلام في الاخرة. فذكر الحالة 
السابقة للزمن السابق » وذكر الحالة المتأخرة للزمان المتأخر » وهو نظير 

: : 0010 كل 0 
عود الضمير في # َأَنمْحفِيوِ» وقوله: # مَتَنْفْح فيبا» . 

- قال تعالى في سورة الأنبياء: «#وَالَىَ لَمَصصدّث مَيَعَها مَتَقَمْنا 
فيهسامن رُوحِضا وها وَابنَهَآءَايَةٌ الكاميت؟ (الأنبياء: 41]. 

0 0 5 1 00001 200 دح هه 2 سم 

وقال في سورة التحريم: # وميم أبنت عمرن أل أحصتت وْجَها فتفخنا 
5 2 بسع ههه - 7 سس ال 04 
فيه مين روحنا وَصَدَّقَتَ يِكلمنتٍ ريا وكتبه- كانت من لْمَِِئِين 4 [التحريم : 
ا" 

ومن الملاحظ في هذين النصين: 

5 - أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها » وإنما ذكر صفتها « وَلّىَ 
حصنت ويحَهسا» » وأنه ذكر اسمها في سورة التحريم علاوة على صفتها 
« ومع ابَعمرَكَ ل أَحَصَنتَ وَيجَه4 . 
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و 


؟ - قال في سورة الأنبياء : « فَتَقَخافيهكاين زوجتا . 

وقال في التحريم : « فََسَخْسَافِيهِ ون رُوحِنا» 

“- أنه ذكر ابنها في سورة الأنبياء ولم يذكره في سورة التحريم . 

ولعل من أسباب هذا الاختلاف : 

أ- أنه لم يذكر في سورة الأنبياء اسمها ؛ لأن السياق في ذكر الأنبياء » 
فذكر موسى وهارون وإبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان 
وذا النون وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وزكريا ويحبى » فلم يصرح باسم 
مريم ؛ لأن السياق في ذكر الأنبياء وهي ليست منهم . 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء » فذكر امرأة نوح 
وامرأة لوط من الكوافر » وذكر امرأة فرعون ومريم ابنة عمران من 
المؤمنات . بل إن هذه السورة بدأت بذكر أزواج النبي 9 ييا آلبَىُلِمَ حَرَم مآ 
َل نهلك بَى مَرْضَات ك4 [التحريم : .]١‏ 

قداسي ذكر اميمها: 

ثم إن التصريح بالاسم أبلغ وأظهر من الإضمار مدحاً أو ذمًا. 

فإن مدحت شخصاً وذكرت اسمه كان أبلغ في مدحه » وإن ذممته 
باسمه كان أبلغ في ذمه. وهي أعلى المذكورات في سياقها فصرح 
باسمها » وهي أقل المذكورين منزلة في سياق الأنبياء فلم يذكر اسمها. 

ب - إن قوله: 9مَنمَعْتا فيهكا من رُوحِا * أعم من قوله: 
« متفَخْنافيهون رُوحِنَا) . 


لأنه أشار إلى موضع النفخ . 
ثم من ناحية أخرى أن قوله: « فَتَفَختافيهكاون زُوحتحا4 أمدح من 
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آ آذآ مه سر 


قوله: # فََفَخَنَا فيه » ؛ لأن النفخة عمت شخصهاء بخلاف قوله: 
ففخ فتفخنافيه» فإنها خصت جزءاً. 

وقد ناسب كل تعبير موضعه. 

فأما من حيث العموم والخصوص فإن قوله: « وبري أبنت عِمَرنَ أله 
َحْصَنتَ ج41 أخص من قوله : « وَأ لمكت وَبدها4 لأنه تخصيص 
بالعلم والوصف . فإن (التي أحصنت فرجها) وصف عام وإن كان يعني 
بها السيدة مريم » فإن من أحصنّ فروجهن من النساء كثير » بخلاف 
التصريح باسم العلم » فإنه يعينها بالعلمية والوصف. فجاء مع العلم 
ب (فيها) ومع الخاص ب (فيه) فناسب العموم العموم» وناسب 
الخصوص الخصوص . 

ثم إن قوله في سورة الأنبياء: «وَحَعَلئْهَا وَنَهآ ءَايَهٌ ألصلييت » 
أعم من ذكرها وحدها في سورة التحريم ؛ لأنه ذكرها وذكر ابنها. فناسب 
العموم العموم من جهة أخرى . 

وأما من ناحية المدح فإن ذكرها في سياق الأنبياء الذين هم أعلى 
الخلق أمدح لها. 

ثم إن قوله تعالى ا آبة للعالمين أمدح من قوله: 
«وَصَدَّفتَ يِكِلِمنت ريها وكشيو وكات ين اَن 4 وكلاهما مدح وثناء 
ا ل ار 
غاية المدح والرفعة ؛ ذلك أنه جعلها آية للعالمين وليست لقومها خاصة. 
أما من صدّق بكلمات ربه وكتبه من الرجال والنساء فكثير » بخلاف الذين 
جعلوا آية للعالمين. 

فناسب هذا المدح العموم بقوله: # فتقَخُتافيهكا». 

ج - وأما ذكر ابنها في آية الأنبياء وعدم ذكره في التحريم فإن ذكره 
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أنسب فى آية الأنبياء من أكثر من جهة » ذلك أن السياق فى سورة الأنبياء 
في ذكر الأنبياء وابنها واحد منهم » فناسب ذكره من هذه الجهة . 

وأما في سورة التحريم فالسياق في ذكر النساء فلا يناسب ذكره فيه . 
ومن جهة أخرى أنه ذكر فى في سيودة ة الأنبياء ابن إبراهيم وابن ابنه فقال: 
# ووَهبًا كبا له سق ويحَشُوب ' تَافِلْدٌ وملا بلدا يلجت () وَحَمَلكهُْ 5 


01 سراح سم 


يدور اراد ليه فِصْلَ الْحَيْرتِ [الأنبياء: 1/7 */1], 
فناسب ذكر ابنها في هذا السياق أيضاً. 


امه نيحا 


د-وثمة ملاحظة تعبيرية أخرى أنه قال في مريم : 7 98و فنفخنافيهكا». 


بضمير الجمع . 

وقال في آدم : #وَيْفَحَتٌ فيه من رو * بضمير الإفراد ٠‏ وقال فيه أيضا: 
«خُرَسَوَبه وتعفد ين زحي 4 بالإفراد . 

ذلك لأن النافخ في مريم هو رسوله الذي تمثل لها بشراًسوياً » وليس 
. دقال تخالى في شور يود : لوو أن ِعلِ قيس ظلمَتَ ظَلَمَتٌ َف الْأرْضٍ 
ةامر التكاقة لكا راذا الكذات حوس تولفش وهم لا 
عر إن ات الماك الس أ 6 و 1 0 


2047 يعلمون »* 526 0 مه]. 


وقال في السورة نفسها : نفسها: # أ إثت لله نف لواكٍ ومن فب 
مج عي خ سل 2ه 101 1 و مي وو 3 07 4 
الارْضٍ وما يسيع ع لذت يدعو ين دوب أله شرك إن يَتُيْعْوس إلا 


نون هم إلَايخْرْصُوت »* ليوف 51 ]: 


فقال فى الأية الخامسة والخمسين: 8 
[يونس : 6] فجاء ب (ما). 


اع 
1 
١‏ 
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وقال فى الآية السادسة والستين : # أ لآ إبَ يِه من ف ألسَّمْوَتٍِ وَمَن 
ف الأرض» انوس : 7] فجاء ب (من). 

وذلك أنه في الآنة الخاسية والفمسين ‏ ذكر الفداء بالمال » فقد قال: 
« وَلَْأنَ لل تيس ظَلَمَتَ مَافِ الْأَرْضٍ لأَفْتَدَتٌ يه.4 [يونس : 5 فقال ربنا إن له 
ما في السماوات والأرض » فجاء ب (ما) التي هي لذوات غير العاقل 
ومنها الأموال. 

أما في الآية السادسة والستين فقد جاء ب (من) لأنه ذكر الشركاء » 
فناسب ذكر (من) التي هي للعاقل . 





الف الفاصلة القمر آلية . 





من المعلوم أن القرآن ا ل ا 
لك ٠٠‏ فعَدَرم فيا (02 ولخصرة وله 
شتُورا (). . . ظَلما وزويا 42 [الفرقان] . 

538 «بل عبد كروت (0.. وَهُم يمرو يمْمَنُوت 09 
٠‏ . . نحنو مشَفِفُونَ 427 [الأنبياء] . 

وقد يتوصل إلى ذلك بما تتيح اللغة استعماله إذا وجد داعياً له - 
فيمدّ مثلاً في موطن لا تراه موطن مدّ نحو لا فَأَصَلُويا لسكا 4 [الأحزاب: 
] و كانت فَوابَا» [الإنسان: ]١٠6‏ » أو قد يحذف طلباً لانسجام الفاصلة 
نحو ما وَدَحَكَ ريك وَمَاقَل4 [الضحى: *] وقوله: # أو يفَعودَكم أو : أو حضون 4 
[الشعراء : *الا] . 

وقد يقدم لفظة في موطن أو يؤخرها طلباً لذلك نحو لوَآلَهُ حرْيمَا 
تَحَملُونَ4 يقدم الخبرة على العمل » وفي موطن آخر # يمَاتَعَمَلُونَ حيرا 4 
فيقدم العمل على الخبرة » كل ذلك لغرض انسجام الفاصلة . 

والذي نريد أن نؤكده هنا أن القرآن الكريم لا يفعل ذلك على حساب 
المعنى ألبتة » فإن المعنى هو المطلوب أولاً » فيأتي بالفاصلة منسجمة 

مع أخواتها عند اقتضاء المعنى لذلك ٠‏ فإذا اقتضى المعنى غير ذلك لم 
ع عله ولك يكس لها جا وا ززنها كو المراعاة اليم 1 + 
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فإن المعنى هو السيد فى التعبير القرآنى. ولذلك قد يأتى بفاصلة لا 
تشبهها فاصلة في جميع السورة وإن كثرت آياتها. وقد يأتي بفاصلة 
تختلف عما فى سياقها » كل ذلك طلباً للمعنى . 

وإليك طرفاً من الملاحظات فى الفاصلة القراآنية : 

١‏ قد تكون الفواصل في السورة على نمط واحد من أولها إلى آخرها 
وذلك نحو سورة (ق) فإن كل آياتها تنتهي بحرف قبله مد بالواو أو الياء 
نحو : المجيد والوعيد والغروب والخروج. 

ونحو سورة الحجرات فإنها كذلك نحو: عليم وعظيم » وتشعرول 
ويعقلون. 

ونحو سورة الفتح فإنها تنتهي بالألف عند الوقف نحو: مبيناً عظيماً 


ع 


أصيلاً . 

" - قد يغير في الفاصلة ليؤسس فواصل أخرى على نمطهاء 
يرجع إلى نمط الفاصلة الأولى أو لا يرجع » فمن الأول كثير منه في سورة 
البقرة وآل عمران والنساء وغيرها. 

ومن الثاني ما ورد في سورة المرسلات مثلاً : « وَِدا الوم ومست ظفة 2 
مذا كمه معت © وَإِدا َال ضِمَتَ () دَإِذا لْملُ أَيَنتَ (© لذي يور لمت » 


[المرسلات: /-؟١]‏ فإنها تختلف عن نمط ما قبلها وما بعدها. 


ومن ذلك ما ورد في سورة النجم : « أرقت الَْزفَة © لبس لَهَامِن دون أله 
كَاشِفَة 4 [النجم: /اه -58] فإنها تختلف عما قبلها وما بعدها. 

- وقد يأتي بفاصلة قرآنية في آية واحدة ليس في سياقها مثلها , 
وربما كانت على نمطها فاصلة أخرى في السورة في موضع آخر. 

وقد يأتي بالفاصلة وليس على نمطها فاصلة في السورة كلها 


1١ 
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فمن الأول قوله تعالى في سورة محمد: 8 يَِلْكَفرنَ آَمَدنهَا * 
[محمد: ]٠١‏ وليس في سياقها على نمطها . غير أنه ورد نحو ذلك في 
موضع آخر من السورة » قال تعالى في الآية الرابعة والعشرين: 9أمّ عل 


ل سرس 


قَلُوبٍ أَقَمَالّهآ4 [محمد: 4؟]. 


مويو 


ومن الثاني قوله تعالى في سورة طه: « فَأَبََهُم وَعَوْن نوجو فَعَشيهُم ين 
ألم مَاعَشيبَم 4 [طه : 78] فليس في السورة نظير هذه الآية. 
ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأساة: « قَالَ فت 0 


جح م 


ا يد [الأنبياء : 55]. 


لمر يو تاسوه احا 
فواصل ممدودة بالألف (وكيلا » شكورا » كبيرا). 

وقوله في الفرقان: #آمَهُمْ صصَُوا َيِل 4 [الفرقان: ]1١‏ فإن آيات 
السورة كلها ممدودة إلا هذه الآية. 


وقوله في سورة (ص): # ص وَآلمَرءَانٍ ذى أَلذَّْ 4 [ص : .]١‏ 

وغيرها. مما يدل على أهمية المعنى فى التعبير ولو أدى ذلك إلى 
التقريظ بالموسيفن: 

؛ - قد يُجري شيئاً من التغيير في الفاصلة مما لا يخل بالمعنى وذلك 


لأمر بياني » وذلك كما في قوله تعالى: # ريا سي 


ع سه 


أَضْلُوبا سا4 [الأحزاب: 57] فمدّ السبيل مع أنه قال في السورة نفسها 
سه و سوم مه 


9 الله يفول ل الحقٌّ وهو يهدرى َلسَييِلَ» [الأحزاب: 5] فلم بهد السيجا: 
وكقوله في سورة الإنسان : 3 كانت فواريراأ» [الإنسان: : 16] فمدٌ القوارير» 
وكقوله في سورة الكافرون: # ل ديد د وك دينِ4 [الكافرون: 1] بحذف 
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ياء المتكلم » ولم يحذفها من قوله تعالى: 9 فُلٍ أله عبكُ مخِِصًا لم دين © 
[الزمر: .]1١5‏ 


ونحو هذا يجري في غير الفواصل أيضاً » فقد يذكر الحرف في موضع 
ويحذف نظيره في موضع آخر لآمر بياني مما لا يخل بالمعنى » وذلك 
لا ب للق ار المعشر واد اح توي ا تنا يو را 
ل ذَلِكَمَا كا بَعْ 4 [الكيف: 4"] بحذف الياء » وقوله في آية أخرى 
© يكأْبَانَامَا بَغ» [يوسف: 10] بذكرها. 


ب مأو 2 وس رص < دم 


وقوله فى آية ححْنَوَهُمَ وأَحَسّون 4 [المائدة: *] بحذف الياء . 

وفي آية أخر ى : قلا حْسَوَهْم وَأَحَسَوَفن 4 [البقرة: ]١6١‏ بذكرها . 
- إن جميع الحروف استعملت فواصل للاي إلا حرف الخاء فإنه لم 
يرد فاصلة » فالهمزة نحو: سميع الدعاء » هواء. . . والألف نحو : 
والضحى ٠‏ ويغشى... والباء نحو: مريب وتباب. .. والتاء نخو : 
أقتت » وأجلت » وكورت... والتاء المربوطة : كالقارعة والآزفة » 
والثاء نحو: فحدث »© والفراش المبثوث » والجيم نحو : أزواج » 
والبروج ١‏ والحاء نحو : (والفتح) و(ضبحا) » والدال نحو : مزيك 
وسعيك » والذال نحو : مجذوذ وحنيذ » والراء نحو : قدير وبصير » 
والزاي نحو: عزيزاً وأراً » والسين نحو : عسعس . والجواري الكثس » 
والشين نحو: قريش » والمنفوش ٠»‏ والصاد نحو: مناص ومحيص ٠»‏ 
والضاد نحو: عريض »2 وعرضا » والطاء نحو: قنوط ومحيط » والظاء 
نحو: غليظ وحافظ » والعين نحو : يطاع ١‏ والرجع ١‏ والغين نحو 
ليغا والفاء نحو: مختلف وخوف ». والقاف نحو: الحريق . 
واختلاق » والكاف نحو: صدرك ووزرك » واللام نحو: خلال وضلال » 
والميم نحو : عليم والقديم ١‏ والنون نحو: مبين » يبصرون » والهاء 
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نحو: أخيه » وأبيه » وكتابيه » والواو نحو: اعبدوا » ضلوا » وتعولوا » 
والياء نحو: فنسي » وصدري. 

أما الخاء فلم ترد فاصلة وإنما وردت متصلة بياء المتكلم نحو: هرون 
أخي » أو بالتاء المربوطة نحو: الصاخة. 

إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالفاصلة. وسنضرب أمثلة تبين 
شيئاً مما ذكرناه. وقد ذكرنا فى التعبير القرآنى جملة صالحة من الفاصلة 
القرآنية . ١‏ ش 

١‏ - قال تعالى: # َالَ رَبَ أَغْفْرٌ لي وَلِكَنى وَأَدطِلْنَا ف بيلك وَأَنتَ 
اتيك لرده 7 

فجعل خاتمة الآية الرحمة : 9 وآنت أَرحَمٌ الجيرت* . 

وقال ا ا و م 6]. 

فجعل خاتمة الآية المغفرة : « وَأَنت حَيْرْ اعفن . 

ا ل 00000 
عقب بالمغفرة » وإن لم يذكر ذنباً عقب بالرحمة. 

وإيضاح ذلك أنه في الآية الأولى لم يختمها بوصف المغفرة ؛ لأن 
موسى وأخاه لم يذنبا فيطلبا المغفرة فقال : دلت نحم التويت». 

في حين قال: 0 لمآ أَحَدَتهُمْ آليَجَْمَةُ مَالَ لَ رب لو ش سِنَتَ أهلكتهم من قبل 
وَإِتَىَ مهنا مَل السّمَهاك من نامتك ف ياس كنة رقيى 2ك 
فال ت حَيرَ فين [الأعراف: ]١56‏ . 

فجعل خاتمة الآية: 3 حَيْر عفرن * وذلك أنه طلب المغفرة لعموم 
قومه وهم استحقوا العقوبة » يدل على ذلك قوله : # أَمبلكدا ما مَل السّمهاه 
هن [الأعراف: وق : والذاتوت يطلب لها العغقوة فقال : < وات 22 


لْمرنَ» . 





ا الم من أسرار البيان القرآني 


8 07 ب دان | هه رمه ل سم 0 0 
وقال: 8 إِنَّمْ كا ن فرِيقٌ من من عبادى يقولوبت ريّنا ءامنا عفر لا وأرسهنا وت 
سير م 


حَيْر يجين [المؤمنون: 4 8]. 


فجعل خاتمة الآية #حَيْرٌ أَليّحِنَ 4 ولم يختمها بوصف المغفرة ؛ 
وذلك لأنه لم يذكر لهم ذنباً فيطلب لهم المغفرة. 

ونحوه قوله تعالى : # وقل ري أغفر وأزحر وت حر ايحن * [المؤمنون: 
] فختم الاية بقوله: حير اليّمِينَ # وذلك أنه لم يذكر ذنباً فعقب 
بالرحمة . قد تقول: ولكن قال قبلها: # ومن يَدْعٌ مم أن ها ءاخر لا برهن 


يد مساب عند يكم لا مضي الكيردة» 73] وهذا ذنب فكان 
المناسب أن يقول : # وأنت حلم لغلفرين لَعْلفْرين 4 . 

والجواب أن هذا الدعاء لبد لهؤلاء المذكورين » فإن هؤلاء كفرة 
مشركون يدعون مع الله إلهاً آخر فلا يصح طلب المغفرة لهم » وقد قال الله 
سبحانه : #8 إنَّ أله لا يَمْفِرُ أن يُشّرَكَ يو * [النساء: 48] وإنما هذا دعاء 
للمؤمنين ولم يذكر لهم ذنباً فناسب التعقيب بالرحمة. 

فتبين أنه إذا كان فى السياق ذكر لذنب فإنه يعقب بالمغفرة وإلا عقب 
بالرحمة. والله أعلم . 


- قال تعالى : « وَأمَمَنَ حَقَّتْ موَزِيِتمٌ () مَأَتمُ كاوج () رمآ 


درك مَاهِيَة (() نار حَامِيَة4 [القارعة 4-١الا].‏ 
وقال .في سوارة الهمزة: « كلآ لَتبَدَنَ فى العم () وآ درم 
لقلمة © ال اوقد © أل ل ل الأضيت )يعم سك )ف 


ص و 


000 0 


فقال في القارعة: 9# وَمَآ أدرينك مَاهِيَّة» . 
وقال في الهمزة : # ومآ أَدرَنكَ ما الخطمة» . 





الفاصلة القرائية ا 198 


فنجاء بالضعار في سورة القارقة:ولم يقل" دوه أدراك ما الفاويةاء 
كرر الاسم الظاهر في سورة الهمزة فقال: #إومآ أدْرَكَ ما الْْطمَةٌ 4 ولم 
يقل : (وما أدراك ما هية) كما قال في القارعة. 

ولا شك أن كل تعبير مناسب لخواتيم الأي في السورة » ولكنه لم 
يفعل ذلك للفاصلة فقط » وإنما يقتضى ذلك الوجه البلاغي أيضاً. إذ من 
المعلوم أن الاسم الظاهر أقوى من المضمر » وأن وصف النار في سورة 
الهمزة أشد وأكثر تفصيلاً مما هو في سورة القارعة » فإنه في القارعة لم 
يزد على قوله: # مَارُحَامَِة 4. 

في حين قال في سورة الهمزة: 8 تار أله لْمُومَدَهٌ © أل َع عل 


200 و ل لظ حجر 204 ا[ اه 


لدو © إِمََا ليم مُوْصدَهُ 2 )ف عمل مُمَدَّدَ * [ [الهمزة: :4-5]. 

فأضاف النار إلى الله » ووصفها بأنها موقدة. وأنها تطلّع على 
الأفئدة » أي تنفذ إليها وتعلوها » وذكر أنها عليهم مؤصدة ٠»‏ وأنها في 
عمد ممذدة. فذكر من أوصافها ما لم يذكره فى القارعة 2( فناسب ذلك 
إعادة الاسم الظاهر للتهويل والتعظيم » إضافة إلى مناسبة الفاصلة . 

1 قال تعالى في سورة التكوير: «وَإدا لَه ريصت 7 عَِمَتَ تقس‎  * 
لَحَصَرَتٌ © [التكوير “4 ل].‎ 

وقال في سورة الانفطار: # وَإِدَا القبور بعيرت (2)) عَلِمَتَ نفس ما هَل 
وَأَخْرَتٌ * [الإنفطار: ؟ ‏ 0]: 

فقال في سورة التكوير : «اعَمَتَ نفس مآ َحَصَرَتٌ *. 

وقال في سورة الانفطار: # عَلِمَتٌ نَفْسٌ نا هَدَّمَتٌ وَأَخَرت #. 

ذلك أنه قال في سورة التكوير: #وَإدا لََدُ أَرِْنَتَ * أي أ احضرت 
وقبت »ع فناسب ذلك إحضار الأعمال » فإن الذي يطلب شيئاً عليه أن 


اد 000 02 منأسرار البيان القرآني 
يحضر ثمنه » ولم يقل مثل ذلك في الانفطار » وإنما قال: 9# وَإذًا الْقبورٌ 
عَيْرتَ * فليس ثمة تقريب لشىء » وإنما ذلك يحصل قبل الحساب » 
فناسب أن يذكر الإنسان ما قدم وأخر » فإنه سيسأل عن ذلك كله. 


.4 39 # 5 75 57 204 و و 5 20020 ع ا سو 


موسو 0 حي لح احص ا بن عر كي لجن له حص عرد . بي مالل حص . عسل 
قرا ككية ©) إن كت أل تلق جتيية © تير ى مكو َب ©) فى جك 


2 
عاييكق 7 مُطُومُهاداِيَة © عوأواشرو اميا يمآ شر ف الأو ليه () وا 
من وق كتبمٌ يماو مولت لت كيبي 3 وَل أَدرِ مَاحِسَِيَة © يا كات 
لْقاضْيَدَ © مآ فى عق ماله (() هََكَ عي سْلْطَِيَةَ 4 [الحاقة: ١9‏ - 74] بهاء 
السكت (كتابية » حسابيه » ماليه » سلطانيه) وهذا جائز فى الوقف . 
والوجه الآخر أن يقف على ياء المتكلم نحو كتابي » مالي. نظير 
مو 


دمت لي قِ4 «« وَأَمْركه ف مق . 


ولا شك أن هاء السكت في الحاقة أنسب للفواصل معها: 9 وَأَنتَّتِ 


6 


يَوَمبِذ رون لا تَخْضَ مَك حَافيَةُ) [الحاقة: ]18-1١‏ . 

غير أن لهاء السكت هنا وجهاً حسناً غير الانسجام الموسيقي » وذلك 
أن هذه الهاء في نهاية الكلمة أشبه بالنهات الذي يصيب المتعب » وقد 
يصيب المَرِح فرحاً شديداً. وإن الموقف يستدعي ذلك لما فيه من إرهاق 
وعنت ومشقة تصيب الجميع : الشقي والسعيد. قال تعالى : 8 فَِذانفِمَ في 
لصُورٍ نَنْحَهُ وبِحدَهٌ () وَحلتٍ الْارْضُ ولنْبَالُ كَذهَا كه ونحِدَةٌ (3) مذ وَقَمَتٍ 
لْواقَِةٌ () وسقت سمه فى يومِيِذٍ واهيةٌ) [الحاقة: ١١‏ -17] فأنسب شيء في 


هذا الموقف هذا النهات الذي يصيب المتعب فينهي الكلمات بالهاء . 


ه - قال تعالى في سورة القمر: 9« هَوَلَ عنَهُمُ يوم يَدْحٌ لدع إل 
سوى سدم 


و 2-0-6 عم 22 ل لا صخ جوم د سي 1 عور ححس قا 00 
نكر () حشّعًا أبصدرهر يحوت من الُْجَدَاثِ كنم جراد متسر (2) مَهَطِعِينَ إل 





الفاصلة القرانية ا جز ه4١‏ 


م 4ه موق 


لداع يعُولُ اْكفرونَ هداوم عَييٌ # [القمر: 8-5] 

فقال: (نُكر) بضم النون والكاف . 

وقال ف الكهيف: 0 كَل أمَامن غدل فسوق 00 2 إل رو معدم عَذَابا 
كرا [الكهف: 417] . 

وقال فيها أيضاً: « أقَدتَ ننْسا ركه بير نين لَقَدْ جِنْتَ سينا كا » 
[الكهف: 5/]. 

وقال في سورة الطلاق: « وكين من وَريَة عَدَتْ عَنْ مي ديا وَرسْلِو مَحَاسَبكهَا 
حِسَأا ضَدِدا وعدا ف4 [الطلاق : .+] 

فقال في سورة القمر: (ثكُر) بضمتين » وقال في الآيات الأخرى 
(نكراً) بضم فسكون. 

ور مس سه ملك من صيغة (ذُكْر) بضم 0 
تسكين المتحرك » انها قن : د 
00 والتُكّر هو الفظيع الذي تنكره ه النفوس لعدم العهد بمثله وهو هول 
القيامة . 

وليس هذا الاختلاف لغرض الانسجام الصوتي بين الفواصل وحده » 
بل هناك أمر حسّن ذلك من حيث المعنى والمقام . 

فزة التكر شمية ال وانقل من التّكر بضم فسكون » لما فيه من 
توالي ثقيلين. ولا شك أن الموقف في سورة القمن أشد وأثقل مما في 
غيره من المواقف التي ذكر فيها (النّكر) بسكون الكاف . ذلك أنه في يوم 
القيامة يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مسرعين رافعي 
رؤوسهم إلى الداعي . 


0000000 0000000000 منأسوارالبيانالقرآني 

وهذا المشهد لم تعهد النفوس مثله فظاعة ونكارة » بخلاف المواطن 
الأخرى 

فإن قوله تعالى : ## أَمَامَن ظَرَ فَسَوف تُعَذّبم ثم برد إِك ري فحزي عدبا دكا 4 
[الكهف: 817] ليس بهذه النكارة . 

فقد قال: # أَمَامَن ظأَم4 ولم يقل: (أما من كفر) » والظالم ليس كافراً 
بالضرورة » فقد يكون مسلماً وقد يكون كافراً. 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى ذكر أنه سوف يعذبه في الدنيا ثم يرد إلى ربه 
فيعذبه . 

ومن المعلوم أنه إذا عُذَّب الشخص أو عوقب على فعلة فقد يرفع 
العذاب عنه إذا كان مجزياً أو يخفف عنه في الاخرة. 

وكذلك قوله فى الكهف: # أقَكتَ نَفْسَا رَكيَه عير قيس لَقَدَ حت سيا 
5ُكرَا4 [الكهف: 74] فنكر هذا ليس كنكر ما جاء فى سورة القمر » فإن هذا 
أمر مألوف ومشاهد » فكم قتلت نفس بريئة من غير حق » فهذا أمر مشاهد 
متكرر. 

وكذلك قوله: ## وكين من قََيَةِ عدت عن أ يبا وَرْسْو هَحَاسَبَئَهًا حِسَبا سَدِيدًا 
و الا 0 يكن لتر أ مها خسرًا# [الطلاق : : 9-4] فتكارة 
هذا ليس كتكارة ما في سورة القمر » ذلك أن هذه العقوبات إنما هي في 
الدنيا » فليست نكارتها كما في عذاب الآخرة » فجعل الوصف أخف مما 
جاب ني سور القدر الذي [ يعهلة لريابقة كه أن تطيرم فهو آم لكر كلها 

فى الوصف من نكارة » فثقّل الوصف في القمر وجعله أنكر وأثقل مما 


عداه. 
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+ - قال تعالى : لا وَآلسَمَةَ وَمَمَهَا وَوَصَّمَ يات © ألا ظهََأ في 
لْمِيرَآانِ () وَأَقِيموا الوذ بِالْقِسَطِ ولا حيرو ألِّيرانَ4 [الرحمن: 4-1]. 

كرر الميزان ثلاث مرات ولم يعد الضمير على الميزان الأول » فلم 
يقل (ألا تطغوا فيه » ولا تخسروه) وقد يظن ذلك أنه لفواصل الآي . 
والحق أنه ليس لذلك » وإنما كرر الميزان ثلاث مرات لأن الموازين في 
هذه الحياة الدنيا ثلاثة وليس واحداً » ولا تصلح الحياة إلا بها جميعاً . 
فإن فقد واحد منها فسدت الحياة ولم تصلح . والموازين الثلاثة هي : 

أ- ميزان العقل والفطرة » وهو الميزان الذي وضعه الله في الإنسان » 
به يزن الأمور ويحاكمها» ويعرف الصحيح من السقيم » والغث من 
السمين . 

ب - الميزان الذي أنزله الله إلى الإنسان هو الشرائع والأحكام التي 
أنزلها الله في كتبه وعلى ألسنة رسله » وهو ما يتعامل به الناس على 
وفقه » وبه توزن جميع الأعمال وتقبل وترد على أساسها » فبها وحدها 
تصلح الحياة » ومن دونها لا تستقيم . 

ج الميزان الثالث وهو الآلة التي يتعامل بها الناس في حياتهم اليومية 
من بيع وشراء وما إلى ذلك . ولا يمكن أن تستقيم حياة الناس 
ومعاملاتهم اليومية من دونها . 

فبهذه الموازين الثلاثة جميعاً تستقيم الحياة » فإن فقد ميزان منها 
فسدت الحياة ولن تصلح. فلا يصلح عود الضمير على الأول لأنها ليست 
ميزاناً واحداً كما هو بيّن. 

قال في سورة هود. «لا جر َم في البَخْرَة ف النُخسرورت # 
[هود: .]١5١‏ 
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1 1 وو 


وقال في سورة النمل : « أوْلِكَ الْينَ َم سوم الصدَابٍ وهم في لخر 
اروم [النمل : 0]. 

وقال في سورة الكهف : 9# قل هل 2 َم باْحخْسَرنَ أ عمتلا» [الكهف: ]٠١‏ . 

فقال في الكهف: ١‏ لحرن مك4 فبين جهة الخسارة وهي 
الأعمال. فجعل (الأعمال) هي الفاصلة ولم يقل (بالأخسرين). ولااشك 
أن ما قاله فى الكهف هو المناسب لفواصل الاي السابقة واللاحقة. ولو 
قال (بالأخسرين) لم يكن ذلك منسجماً مع الفواصل الأخرى . 

غير أن ذلك ليس هو السبب الوحيد لذكر الأعمال » وإنما يعود الأمر 
إلى سياق الآيات التي وردت فيه الآية. فإن السياق في الكهف إنما هو في 
ذكر الأعمال أكثر مما في سياق آيتي هود والنمل . 

أما في سياق آية هود فلم يرد ذكر للعمل » قال تعالى : # ومن أظاد 
فر عل ّم كر ليت يعرضُوست عل رَيّهمّ وقول اسهد م 
ألمت كَدَيوا عل رَيّهِرٌ 37 الالقحة أترعل لين أ يدود عن مسب 


ل 
57 


ينوا وهل زود () وليك ع يكوا نين نسح فى ألا 


5 
1١ 


ته 
0 


اا © 


00 


0 


امنب و ضِ 
وما كان حم ين دون اهن ونيا ويه بصم عث كم اكاك رميش لمم وما 
كَاناً ٠‏ 0 مزدة © ألتبك أدبن ةا اا وَصَلَّ عَنَهُم ما كَانواأ 


و- 


يتوه و لاح أ ل الكدز خا اللتدزونت» ررد 15121 : 
وأما في النمل فقال : « إن أن لا يومنت بالأيرة را لم أقمالهم تت فَهُمْ 


0 عْمَهُونَ (©) وليك ان 1 سو الْصَدَابٍ وهم في لاخر هم 00 5 


4م 


6 كر 
وأناافي الكيف ققد ترود ذكر العمل فى السياق في أككر من وميم + 


قال تعالى : # فل مآ هل نيم لحْضَرِنَ أعنلا 02 () ابن صَلَّ َعَم في لي الدنيا وهم 
4ه عم رلوم 


8 ا ريم وَلَِيو خبطت أَعَملهم 





الفاصلة القرآنية ١11‏ 


هُرُوًا 3) نَأ اموأ ولوأ لصحت كانت طم حت الْفردوْسٍ نرْلًا © خرن ذا لا 
دوا () فل لو كن ابر مادا لكت وق لد ْمل أ نفد كلمت وق 
ولو جتنا بدو مَدَدا ) كُلْ إنََآأنَأْسَرٌ دل زوحت إل ا لَه لَه ويد هّن كان 
يحوأ لَه ريو ملسمل عملا صَنِلِكَا ولاش عادو رَيْد لدأ 4 [الكهف: .]1١٠١- 1١‏ 

فذكر: 

حيري أعمالاً. 

؟ - الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ء ومن معاني السعي العمل » 
نسي إذا عمل”'. 
-يحسبون أنهم يحسنون صنعاً » والصنع هو إجادة العمل . 

- فحبطت أعمالهم . 

ه-إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. 

5 -فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً. 

فناسب ذكر (الأخسرين أعمالاً» في الكهف كما هو واضح . 

8 - قال تعالى في سورة الحج : « ارك لهم عن اللي اموا نَأ 
ابيب لحَوَآنٍ و4 [الحج: "]. 

وقال في سورة النساء : «وَلَاجكرلَعَنِ الت ْتَانوْنَ أَنشْسَهَمْ إِنَّ مهلا 


ُ -_ 


4 


يسك من كن حَوَانَا لما 4 [النساء: .]1١/‏ 


-ه آ 


وختم آية النساء بقوله: #حَوَانا أَثمّا». 


)١(‏ ينظر لسان العرب (سعى). 





ا اا ٠‏ من أسرار البيان القرآني 


ولااشك أن فاصلة كل آية منسجمة مع الفواصل التي في سياقها » غير 
أنه لم يفعل ذلك لهذا وحده » بل إن السياق يقتضي ذلك أيضاً. 


3 آية ا ختمت كر وهو من كنران النعمة أو اكير 
والإطعام. قال تعالى « رتت نهالة ف كك ا 
0 كوبت بوم تدا لا للع والتدار 
ا وى و كروت (ي) أن يال له لو مها وَاومَؤّها ولكن ينَالهُ 
6 كَدلِكَ 1 06 اله م 


ُ 


7 0 ورم لز عع سس سر سوست ره ل نت في ب سدم 7 
سه تتشت © هلك قل لَه يدافِم عن الَذِينَ عامنوا إِنَّ أله لا يحب كل حوان 


كور [الحج: 8-55"]. 

1 فإن نقيض الشكر ١‏ 5 0 يناقض الشكور 
والشاكر » قال تعالى: # وَأشْكُرَوا لى ولا مَكْتْمُونٍ © [البقرة: ؟6١]‏ » 
وقال : « إِمَاسَاكرَا ًا كَفُور4 [الإنسان: *] فجعل الكفور بمقابل الشاكر. 

فناسبت الفاصلة السياق الذي وردت فيه بهذا المعنى. 

وإن كان من معنى الكفر في الدين فتكون الفاصلة مناسبة أيضاً لما 
تقدمها من قوله تعالى: « لهي إلَد ود مله تيلموا وكضرِ لْمَحِْيِينَ 4 
[الحج: :"] فيكون الكفور بمفابل الأمر لامر 00 
نفسها وهو قوله 3 #إبت لله يمِم عن الذي -امنوأ إن اله َه لا حب عل 2 
كَمُْرِ» فيكون الكفور بمقابل الذين آمنوا الذين يدافع الله عنهم . 

وعلى هذا فإن فاصلة الآية تناسب ما قبلها من جهتين : 


)١(‏ ينظر لسان العرب (كفر). 





الفاصلة القرانية 





كفران النعمة الذي يقابل الشكر . والكفر فى الدين الذي يقابل 
الإيمان والإسلام. 


أما آية النساء فهي في ارتكاب الآثام » والسياق في الخيانة الآثام . 
قال تعالى : 8 إِمَآ ابرَلَنَآ إِليَكَ الككب يِالْحَن بحم بين لئس رمآ أرَنكَ 


2020 سه 0 5 - ِ_- حنج ره < 00 م به 000 دع ووه ص > 
الله وَلاتَكن بِلْحَإينِينَ حَصِيما و وَأَسَسَغْفٍ لَه إرك أله كان حَهُورا يحم (7) 
ب 1 م هه م ب 1 لسع 7 تر يه ب سكاس كي سر جه 
لس ماج بام دجء مود 7 ام - 


لس 2 د درثة ن ما للا رص 
معهم إد يليسول 


يرضئ من 


وى خ 5 ص 4 4 5 0-4 7يرء رلءدو.ى . صضص+ 
لْمَولٍ وَكانَ سه يما يَحَمَلُونَ يحْيطًا () هتانشرٌ هؤْلاء جد أثْرٌ عَنْهُمَ في ألْحَية 
م ٠‏ 1 6م مسجم له 1 سا 2 2 لد 2 - 5 
لديا فس يُبحَدد ل أله عنهُم ْم الْقِكمَةٍ أم من يكوْنُ علوم كيلا )ومن 


0-4 


ع5 عسداس كعم سجراء بسع يدي دج 22 مم لس سه مد باس يا سن ححص للا 
سُوءًا أو يَظَلِمُ نَفْسَمْ ثم يَسَتَعْفْرٍ ألَّهَ يَجِدٍ الله عَفَورا يّحِيِمَا 2 وَمَن 


أوَ إِما ثم َم يه- يريا مَقَدِ أَحَسَمَلَ يتا وَإِنْمَا مسا () وَوْلَا فَضْلُ أله حَِنَكَ 
وَرَحمَتُمٌ لت طَِفةٌ مَنْهُمْ أن يُضِلُوكَ وَمَا يُصِلُو إلا شيم وَمَا 
يروك نمَو ورك هيك الكتب وَلفْكْمةَوَعَلْمَكَ مَالَمْ تكن َعم 


وكارك فصل الَو حَليَكَ عَظِيمًا 4 [النساء: 1١١‏ -11]. 

فقد ذكر طرفاً من آثام هؤلاء المذكورين » فذكر أنهم يستخفون من 
الناس ولا يستخفون من الله » وأنهم يبيتون ما لا يرضى من القول » وذكر 
أنهم يكسبون الخطيئة ويرمون بها البريء وما إلى ذلك . فالسياق في الاثام » 
وقد ذكر الأثيم وذكر الإثم أكثر من مرة فقال: 8 وَمَن يَكْيببٌ إِتَمَا َنم 
يكبم عَلَ َو 4 [النساء: 211١١‏ وقال أيضاً: ل وَمَن يكت حَلَِة 


ذه 
هه سا ٠.‏ و 


6 


93 


“مدعا 


لما 
4 مه ظح م 6ح كس د فح سس يل ل اج حا : ع 
ثم يرم يه- يريا قَقَدِ أَحَتَملَ مِمسََاوَإِنْمَامبِينًا# [النساء: 117]» ثم إن الخائن أثيم 
والخيانة إثم 2 فناسب أن يختم الاية ب (أثيم) ويجعلها الفاصلة . 


فناسب كل فاصلة سياقها . 


١6م‏ 02020202077000 منأسرر البيانالقرآني 

اكاك ام احراقي التعيى زمر انه قال في 1,١‏ الجيع : # إن أله ِِ لاحب 
لون كور [الحج: ] على وجه العموم والشمول بلفظ (كل) . 

وقال في آية النساء : 8 إِنَّ أله ألا يت مَن كن حَوَانا لتم [النساء: 
٠‏ بصيغة الإفراد أو المجموعة ؛ وذلك لأن آية الحج عامة » وهي 
عكر مسابو ولي حك عام ايم 

أما آية النساء فهي في جماعة مخصوصة اكتسبت إثماً » فقد سرقوا 
طعاماً ورموا بالسرقة غيرهم » فبين الله كذبهم وخيانتهه'" 

فلم يجعل التعبير بصيغة العموم الذي تدل عليه (كل) والله أعلم . 

4 قال تعالى في سورة الكافرون: # لَك ديدي وَل دين» [الكافرون: 
5] بحذف ياء المتكلم . 

وقال في سورة الزمر: ## فُلِ) َه أعْْدُ صا لمِين4 [الزمر: ]١5‏ فذكر الياء 
ولم يحذفها » مع أن 00 ت الزمر في السياق شبيهة بفواصل آيات 
سورة الكافرون. فإن قبل 0 مر : 9 قُل إِنَّ أَمرتُ أن أَعبدَ عبد أله مخِْصًا ِْصًا لَهُ لين 3 
َرَت أن كرت أي الاين 7 تل وه نَمَاكُ إن عَصَيْث وق عاب يوم ع4 [الزمر: 
.]١ 3-1١‏ 
لآية: قل أنَهَ كيد مُخِْضًا ل م ديفي © [115] » وبعدها قوله : 
« تابد وأمَاسْتمُ ين ون هل إن اليرت ادن حرق هم َي ْم اَمِل 
و ءِ 

فما قبل الآية وما بعدها يختلف عن فاصلة الآية الرابعة عشرة » مما 
يدل على أن الذكر والحذف ليس للفاصلة وحدهاء» وإنما يكون لأمر 
معنوي أو بلاغي » سواء ناسب الفواصل أم اختلف عنها . 


.007- 006١ /١ القرطبي 5/ 71/6 » تفسير ابن كثير‎ » 7١5 /0 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 





الام ام سن 


والفرق بين الآيتين أن الكلام على الدين في الزمر أطول وآكد مما في 

ا 5 ا 21 

سورة الكافرون. فإنه لم يقل في سورة الكافرون إلا # لك ينك وى 
دبن 4. 


في حين قال قبل آية الزمر: #ثُلُ إِيْه أُمرَتٌ أَنْ أَعبْدَ لَه مخِِصًا لَّهُ لين * 


[الزمر: ]١١‏ فذكر أنه مأمور بعبادة الله مخلصاً له الدين » ومأمور أن يبلغ 
ذلك بقوله (قل). 

وقال في الآية نفسها: #8 مُلٍ أله أمَبْدُ ًا لم دين * فذكر أنه مأمور أن 
يقول إنه يخص الله بالعبادة مخلصاً له دينه . 

فكرر عبادة الله والإخلاص فى الدين » مما يدل على أن السياق آكد 

ثم إن سورة الزمر تبدأ بأمر الله لرسوله أن يعبده مخلصاً له الدين » فقد 
قال فى الآية الثانية من السورة: عبر ألّهَ ًا لَهُ ألرّيت * [الزمر: ؟] 
وقال بعدها: « ألا َه أَلدنٌ لالض * [الزمر: *] مما يدل على شدة التركيز 
على عبادة الله والإخلاص فى الدين فى السورة. 

هذا علاوة على أن ضمير المتكلم في سياق آية الزمر أكثر مما في 
سورة الكافرون كلها. فإن سورة الكافرون ليس فيها أكثر من سبعة ضمائر 
للمتكلم وهي : 

الضمير المستتر فى (أعبد) وقد تكررت اللفظة ثلاث مرات » ففيها 
ثلاثة ضمائر مستترة » والضمير البارز (أنا) » والضمير المستتر فى 

وأما في سياق آيات الزمر ابتداء من قوله: لل إِيّْ أمرَتٌ أن أَعبدَ مه مخِيصًا 
أدبي () َرَت لآن أكرنَ آَل النتيليية (7) مل إن كََافُ إن عَصَيْتُ وَقِ عََابٌَ َم 


_ 0 
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0 مخضا لمُ دينى* [الزمر: ]١4 - ١١‏ ففيها ثلاثة عشر ضميراً 
للمتكلم » مع أنه ثلا ث آيات » وهن أقل من سورة الكافرون. 

والضمائر هي: 

الضمير في (إني) وهو الياء » والضمير في «(أمرت) وهو التاء » 
والضمير المستتر في (أعبد) 3 والضمير المستتر في (مخلصاً) 2 والضمير 
في (أمرت) في الآية التي تليها » والضمير المستتر في (أكون) » والضمير 
في (إني) » والضمير المستتر في (أخاف) » والضمير في (عصيت) » 
والضمير في (ربي) » والضمير في (أعبد) » والضمير في (مخلصا) ‏ 
والضمير في (ديني). 

ص من نالجية أخرى أن سورة الكافرون نفي لعبادته ما يعبدون » فقد 
قال : 8 لآ عبد مَا كَبدُون» 9 ولك أتأعايك ماعب عبد . 


وأما سياق آيات الزمر فهو في عبادة الله والإخلاص لدينه والأمر 
بذلك . 

ومعلوم أن الترك أيسر من الفعل » فإن عدم فعل الشيء أيسر وأخف 
من فعله. قال تعالى : # فأعبذه وأَصَطَيرٌ لِعَدَيَوة* [مريم: 10] مما يدل على 
ثقل العبادة. ولذا أمره بالاصطبار ولم يقل (واصبر) » مما يدل على ثقل 
العبادة وأنها تحتاج إلى اصطبار لا مجرد صبر. 

والحذف أخف من الذكر » فناسب أن يكون مع الترك ما هو أخف 
وهو كلمة (دين) بحذف الياء » وأن يذكر مع الفعل والأمر بفعله ما هو 
أثقل وهو (ديني) بذكر الياء . 

ثم إن النفي إنما هو عدم حصول المنفي » وإن الإثبات أو الأمر به 
إنما هو ذكر لوجوده أو إيجاده . 





الفاصلة القرأنية 0-0000 0١‏ 


وسورة الكافرون إنما هي نفي » أي عدم حصو حصول الشيء ٠‏ فقد قال: 
* لآ أعبد مَا كَبِدُونَ 4 » وقال: 88 وا 5 أنأ عَايكٌ ما ء عبَدتح # فحذف الياء ولم 
يثبتها » وذلك لعدم إثبات الفعل. 

وآيات الزمر في إثبات الأمر وإيجاده» فقد قال: # مُلٍ أله أعبِدُ # » 
وقال: : # مرت أن أن 1 عبد لَه فذكر الياء وأثبتها . 

قد تقول : ولكنه أثبت في آية الكافرون فقال : « ليك ودين 

فنقول: أثبت أن دينهم لهم وأن دينه له » ومن مقتضيات دينه ما ذكره 
من هذه المتاركة والمفاصلة في نفي عبادته ما يعبدون. 

فناسب إظهار ياء المتكلم في آية الزمر دون آية الكافرون من كل 
جهة » مع أن فواصل الايات في السورة والسياق متماثلة . 


كد يم كف 








من سورتي البقرة والمائدة 


3 ا ا >-. 
لسطل ماللا 9 92 56 
+ تمر را 0 


البقرة 1" : 00 امات هَادوأوَألتصَرَئ لصوت مَن اصن أ 
أله َالَْوْو الآخز وَعَِلَ م صَْلِحَافَلْهُمْ جْرْهُمْ عند رَبّهِمْ وَلَاحَوْفُ عَليمَ ولاه 
و4 [البقرة: 37]. 


المائدة 54 : # إن الدب امنأو لدت هَامُوأ وَالصَِّعُونَ وَأَلتصركا مَنْ مرح 


وني سدمجورء | موي . سس و ا د م عو 22 ىج سء» 
أله وَالَْوَ الجر وَعَيمِلَ صَللِحَا فلا حَوف لهم ولا هم يرون 4 [المائدة --3 
3 ىد فت 


من النظر فى الآيتين نلاحظ ما يأتى : 

١‏ - إنه قدم النصارى على الصابئين في آية البقرة » وأخرهم في 
المائدة. 

؟ - عطف (الصابئون) بالرفع في آية المائدة » وعطفهم بالنصب في 
البقرة . 

 "“‏ ذكر في البقرة: « هَلْهُمْ لَبْرَهُمْ عِندَ رَيّهِمْ 4 ولم يذكر مثل ذلك في 
المائدة » مع أن المذكورين في المائدة والبقرة أصناف واحدة. 
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الصابئين » فقد ذكرناه في كتابنا (معاني النحو) ”'' فلا نعيد القول فيه . 
وأما ذكر # َلْهُمْ أَجْرَهُمْ عند نل رد بْهِمْ 4 في البقرة وعدم ذكره في المائدة 


فذلك لأكثر من سبب : 
منها أنه ذم عقائد اليهود والنصارى فى الماكئدة وذم سلوكهم وأطال 
وفصّل في ذلك . 


وأما في البقرة فقد كان الكلام على اليهود فقط. وإن ما ذكره عن 
اليهود وصفاتهم وذمهم في المائدة أشد مما ذكره فى البقرة. فإنه في 
البقرة ذكر نعمته وعضاة على بني إسرائيل وأنه فضلهم على العالمين 
فقال: 9 ينب إسرتويل ددرو نعي ألَىَ أَهْرْتُ نْتُ عَلِدَيْرْ وَأَنْ مَل عل العليين * 
البقرة: !4]. ولم يذكر مثل ذلك في المائدة . 

وذكر في البقرة أيضاً معاصيهم وسوء أفعالهم » ولكنه ذكر ذلك في 
المائدة بصورة أشد » وحتى في ذكر العقوبات التي عاقبهم بها فهي في قش 
المائدة أشد مما في البقرة. فقد قال في البقرة مثلاً : # وَلْمَدَ لنت ألْينَ 
عْتَدَوَامِنَكُم في أل دهم قحيو البمة: .1:١‏ 

في حين قال في المائدة: #قُلَ مَل يكم سر من ذَلِكَ م ا جه 
توس عد وجل ع قازر وك اط أي ة* 
سو آلسّبِيل © [المائدة: .]5٠١‏ 

فذكر لعنة الله وغضبه عليهم » وأنه جعل منهم القردة والخنازير » 


0 ا 01 


ع - 
وأنهم عبدوا الطاغوت وقال : # أوْلِكَ شر مَكَان وَأَصَلٌَّ عن سَوَلِ آَلسّبِيلٍ» . 


)0( انظر (معاني النحو) ج 1 








ولم يقل مثل ذلك في البقرة ‏ بل لم يجمع القردة والخنازير فيهم إلا 
فى المائدة. 

فكان سياق الغضب فى المائدة أشد مما فى البقرة. فناسب زيادة 
تفضله فى البقرة على ما فى المائدة . 

ثم إن جو الرحمة في البقرة أشيع مما في المائدة » فإنه ذكر الرحمة 
ومشتقاتها في البقرة )١9(‏ تسع عشرة مرة » وذكرها في المائدة خمس 
مرات » فناسب ذلك أيضاً زيادة التفضل فى البقرة من جهة أخرى . 

ثم من ناحية أخرى أن الأجر إنما يكون على قدر العمل » وقد ذكر من 
أنواع العمل الصالح واتساعه في سورة البقرة ما هو أكثر بكثير مما ورد في 
سورة المائدة » فقد ذكر في المائدة زهاء عشرة أنواع من العمل وهي 
الوفاء بالعقود والتعاون على البر والتقوى والوضوء وإقامة الصلاة إيتاء 
الزكاة والأمر بالاستباق إلى الخيرات والجهاد في سبيل الله والأمر بإطاعة 
الله ورسوله والإحسان. 

وقد ذكرها كلها تقريباً في البقرة وزاد عليها » فقد ذكر فيها أكثر من 
ثلاثين نوعا من العمل الصالح منها الحج والعمرة والصيام والعكوف في 
المساجد والإحسان إلى الوالدين والأقربين والإصلاح لليتامى والقتال في 
سبيل الله والااستشهاد في سبيله والهجرة في سبيله والإصلاح بين الناس 
وأداء الأمانة وإنظار المدين المعسر والوفاء بالعهد وغيرها وغيرها. 


فلما زاد العمل واتسع زاد في ذكر الأجر. 

ثم لو نظرنا من ناحية أخرى لوجدنا أن مفردات قوله: 3 فَلَهُمْ أَجرَهُمْ 
عِندَرَيَّهمْ 4 ترددت فى البقرة أكثر مما ترددت فى المائدة. 

وهي في السورتين على النحو الاتي : 
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المفردة البقرة المائدة 
فلهم: الفاء 5 م١٠‏ 


1١ >23 لهم‎ 


أجر ك ١‏ 


١ 18 عند‎ 


١ ٠١ ربهم‎ 

ثم نضيف إلى ذلك أن قوله : «الَهُم أبرَهُمْ عند رَيَهِمَ وَلَاحَوْفُ عَلْتهُِمَ 
وَكَاهُمْ يروت 4 لم يرد إلا في البقرة وقد ورد فيها أربع مرات . 

فوضعها في مكانها الذي هو أنسب لها. 

وهذا الأمر ملاحظ في القرآن الكريم » فقد تتشابه آيتان أو تعبيران إلا 
في مفردة » ثم نلحظ أن كل مفردة من مواطن الاختلاف إنما تتردد في 
سورتها التي وردت فيها أكثر من الأخرى . 

من ذلك على سبيل المثال قوله تعالى في الأنعام: #هَمَنْ َامَنَ وأصَلَمَ 
َلاحوَفُ علي وَلَاهْمْ يرون [الأنعام: 148 . 
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وقوله في الأعراف : # فمن أتَقَ وأصلح فلا حوة علوم ولا هم نون 


[الأعراف: 0 "7]. 
فاختلف التعبيران في (آمن) و(اتقى) . 
وقد لاحظنا أن الإيمان ومشتقاته ورد في الأنعام (4 ؟) أربعاً وعشرين 
مرةً » وورد في الأعراف )7١(‏ إحدى وعشرين مرة. 


وأن التقوى ومشتقاتها وردت في الأعراف )١١(‏ إحدى عشرة مرة » 
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ووردت في الأنعام (1) سبع مرات . 

ومن ذلك قوله في (النحل): ل تَأَصَابَهُمَ سَيَعَاتُ مَا عَِلُواً © [النحل : 
5" ]. 

وقوله في (الزمر) : ١‏ فَأَصَابَهُم يعات مَا كسيا [الزمر : .]١‏ 

فاختلف التعبيران في (عملوا) و(كسبوا) ولو لاحظت فعل الكسب 
لوجدته تردد في الزمر (5) خمس مرات » ولم يرد في النحل البتة. 

وإن لفظ العمل ومشتقاته تردد في النحل )٠١(‏ عشر مرات » وتردد 
في الزمر (1) ست مرات. 

وقوله في (طه) : # قَلمَا أذلها وى يلمُومَ* [طه: .]١١‏ 

وقوله في (النمل): # فَلمَّاجَآءَهَاتْودِىَ أَنْبورِك4 [النمل: 8]. 

فقال في (طه): (أتاها) » وقال في (النمل): (جاءها) . 

وذلك أن ألفاظ (الإتيان) في طه أكثر منها في النمل » وأن ألفاظ 
المجيء في النمل أكثر منها في طه. فقد وردت ألفاظ (الإتيان) في طه 
)١65(‏ خمس عشرة مرة » ووردت في النمل )١117(‏ ثلاث عشرة مرة. 

ووردت الفاظ المجيء في طه (5) أربع مرات » ووردت في النمل 


ومن ذلك قوله تعالى فى البقرة : # إِنَّ أله عَفُورٌ يّحِي كر © [البقرة: “107]. 


وه 


وقوله في الأنعام : # هن ريلك عور يحِيمرٌ # [الأنعام: .]١40‏ 

وقد تردد لفظ (الله) في البقرة أكثر مما في الأنعام » وأن لفظ (الرب) 
تردد في الأنعام أكثر مما في البقرة. فقد ورد لفظ الله (7587) مائتين 
واثنتين وثمانين مرة » وتردد في الأنعام (410) سبعاً وثمانين مرة. 

ووردت كلمة (الرب) في البقرة (510) سبعاً وأربعين مرة » ووردت 
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وقد تقول: ألم 00 (إن ربك غفور رحيم)؟ 
فنقول: كلا فإنه لم يرد ذلك إلا بلفظ «الله) » كما لم يرد في الأنعام 


(إن الله غفور رحيم) . 


هذا علاوة على ما يستحقه السياق في كل موضع وما يقتضيه التعبير 
ثم نأتي 0 قوله تعالى : « لَاحَوَفٌ عليه وَلَاهُم حونو 4 . 

وهو تعبير في غاية الدقة » ولا يؤدي : تعبير آخر مؤداه في أداء المعنى . 

فقد نفى الخوف بالصيغة الاسمية » ونفى الحزن بالصيغة الفعلية 


وخصص الحزن بتقديم الضمير (هم) . ولم يخصص الخوف . فلم 


07 0 
0 © لَاحَوَفٌ عَلَيّهَمَ 4 ولم يقل (لا يخافون) كما قال: 
« ولا هم يروت »* وذلك لأنهم يخافون ذلك اليوم » كما قال تعالى : 
ل و 7] » وقال: 8 إِنَا حَافُ 
ريا يوْمًا عبوسا 


يرا 4 [الإنسان: 1٠١‏ » وقال : ل وَيافْدَيَرَما كان عدم مُسعَيلرًا 
ل /ا]. 


مُستطيرا © 


. 787 انظر التعبير القرآني‎ )١( 


5 اااي العاماداه اا 
ا ااا يض 


في ذلك اليوم » حتى يومّن الله من يؤمّن منهم » قال تعالى : « نك لو 
وََضَعُ حكُلٌَ دَاتِ حَملٍ خَلَهَا ويك اس سك وَمَاهُم يشُكترَى ولكنَ 
عَذَابَ لَه شَدِيكُ4 [الحج: ١-؟].‏ 

فلا يصح أن يقال: (لا يخافون). 

؟ - إن معنى 9 لَاحَوَفُ عَلَيهمَ4 أنه لا يخشى عليهم خطر أو ليس عليهم 
خطر. أما هم فقد يكونون خائفين أو غير خائفين. فقد تخاف على إنسان 
وهو غير خائف ؛ لأنه لا يقدر الخطر أو لا يعلمه أو لا يشعر به » كالطفل 
فإنه لاايخاف النار والحية والعقرب ونحن نخاف عليه» فهنا خوف عليه ' 
كما قال تعالى : #!وَإدَآ حِفْتِ عَلَيَهِ كَأَلْقَيِهِ ف ألْيَيّ4 [القصص: 7] . 

وقد يكون الشخص خائفاً من شيء وهو في الحقيقة غير مخيف ولا 
خطر عليه منه » كالطفل يخشى من لعبة مخيفة. 

فالمهم ألا يكون خوف واقعاً عليه . 

“' - وقال: # وَلَاهُمْ يحرنْت* فجعل الحزن بالفعل وأسنده إليهم » 
ولم يقل: (لا خوف عليهم ولا حزن) فيكونا على نمط واحد ؛ ذلك لأن 
المعنى لا يصح » فإن معنى (لا خوف عليهم ولا حزن) أي لا حزن 
عليهم » أي لا يحزن عليهم أحد. فنفى الحزن عن غيرهم ولم ينفه 
عنهم . فقد يكونون حزينين ولا يحزن عليهم أحد. وهذا غير مُجْدٍ في 
حقهم » فإن المهم ألا يحزنوا هم . 

وقد يكون ذلك القول » أي (لا حزن عليهم) ذمًا بحقهم . كما قال 
تعالى : # ولا كْرَنْ لهم وَلَا تلك في صَيْقٍ مما يَمَحكُرونَ4 [النحل: 171] 
أي لا يستحقون أن يحزن عليهم أحد. 

- قال: # ولا هم يرثت * بتقديم (هم) وذلك لإفادة أنهم لا 
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يحزنون » ولكن الذي يحزن هو غيرهم وهم أصحاب الشقوة. فإنه نفى 
الحزن عنهم وأثبته لغيرهم » كما تقول (ما أنا فعلت هذا) أي لم أفعله أنا 

ه فإن قلت: هلا قيل: (لا عليهم خوف) بتقديم الجار والمجرور 
كما قال: #ولاهم روت »4 بتقديم الضمير. 

قلنا: هذا لا يصح من حيث المعنى ٠»‏ فإنه لو قال: (لا عليهم خوف) 
كان المعنى أنه ليس عليهم خوف ولكن الخوف على غيرهم » فينفي 
الخوف عليهم ويثبته لغيرهم » نظير (ولا هم يحزنون). 

وهذا المعنى غير مراد ولا يصح أن يراد ؛ لأن ذلك يقتضي أنه 
لا يُخاف على المؤمنين ولكن يخاف على الكفار. 

إنه لا أحد يخاف عليهم . 

فلا يصح أن يقال (لا عليهم خوف) كما قال: (ولا هم يحزنون). 

" - وقد نقول: وما الفرق بين (لا خوف عليهم) برفع الخوفء 
والقول (لا خوفٌ عليهم) بالبناء على الفتح؟ . 

فنقول: إن البناء على الفتح يفيد نفي الجنس تنصيصاً. والرفع يفيد 

والسياق هنا دل على نفي الخوف تنصيصاً من أكثر من ناحية. فإن 
تحر 4 فإذا كانوا لا يحزنون فإن معنى ذلك لا خوف عليهم ؛ لأن 


الشيء يكون مخوفاً قبل أن يقع , فإن وقع الشىء المخوف صاحبه 
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الحزن. فنفي الحزن يعني نفي الخوف عليه . 

فدلت القرائن على نفى الخوف تنصيصاً فأدت ما أفادته (لا) النافية 
للجنس . هذا إضافة إلى أن ثمة قراءة متواترة بالبناء على الفتح وهي قراءة 
يعقوب » فدلت القراءتان على نفي الجنس تنصيصاً وبالقرائن. 

ثم إن الرفع هنا أفاد معنى آخر لا تفيده النافية للجنس » ذلك أن قوله : 
« لاحَوَف عَبْهِمَ ليم © بالرفع أفاد معنيين : كون حرف الجر متعلقاً بالخوف » 
كقوله تعالى : 8 وَإدَا حِفْتِ عَلَهِ» وقولك: (أخاف عليك الذئاب) فيكون 
الخبر محذوفاً. وهذا من مواطن الحذف الكثير والشائع . 

ويحتمل أن يكون الجار والمجرور (عليهم) هو الخبر متعلقاً 
بمحذوف » ونظير ذلك أن تقول: (الجلوس في الصف) فإنه يحتمل أن 
تعلق الجار والمجرور بالمبتدأ ويكون الخبر محذوفاً على تقدير (مطلوب 
أو نافع أو مهم) أو نحو ذلك . 

كما يحتمل أن يكون تعلق الجار والمجرور بمحذوف فيكون هو 
الخبر » أي الجلوس كائن في الصف . 

فجمع الرفع في الآية بين معنيين محتملين أحدهما (لا خوف عليهم 
من أي مكروه » أو من أي شيء ء أو من أي محذور » أو من أي جهة) 
ونحو ذاك. 

والآخر: لااخوف واقع عليهم أو حال عليهم ونحو ذلك. 

وأما (لا خوف عليهم) بالبناء على الفتح فهو يفيد المعنى الثاني نضا ب 
أي أن الجار والمجرور (عليهم) خبرها قطعاً. ولا د يصح أن يكون متعلقاً 
ارق 0د ل كاد كانت لل اميت لا الاك ان الا عدا علبي» 
فيكون من الشبيه بالمضاف » والخبر عند ذاك يكون محذوفاً قطعاً. ونظير 
ذلك قولنا: (لا بائعَ في الدار) و(لا بائعاً في الدار) فالجملة الأولى نفت 
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أن يكون في الدار بائع سواء كان يبيع في الدار أم في غيرها. وأما الثانية 
أي (لا بائعاً في الدار) فإنها نفت وجود بائع يبيع في الدار» وقد يكون 
هناك بائع ممن يبيعون خارج الدار. 

فالرفع أفاد معنيين - كما ترى -. 

فيكون هذا التعبير أعدل تعبير وأصلحه وأبلغه. 

ثم إنه نفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فقوله : # لَاحَوَفٌ عليه * نفى الخوف الثابت . 

وقوله: #وَلَاهمٌ نرت نفى الحزن المتجدد. 

ونفي الحزن المتجدد يعني نفي الخوف ؛ لأن الخوف إذا وقع 
المخوف منه حزن الشخص لذلك . 

فنفي الحزن المتجدد نفى الخوف المتجدد » ونفي الخوف الثابت 
نفى الحزن الثابت . 

وبذلك انتفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. 

فإن قلت : هلا قيل: (لا خوف عليهم ولا حزن لهم) فتكون الجملتان 
اسميتين دالتين على الثبوت؟ 

قلنا: إن القول (لا حزن لهم) ينفي الحزن عنهم ولا يثبته لغيرهم . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى ذهب كثير من أهل اللغة أن قوله: 
ولا هم تحرو * جملة اسمية » وهي تفيد نفي الحزن على جهة 
البوت. 

ولا نذهب إلى هذا ؛ لأن الفعل هو الذي يفيد الحدوث والتجدد » 
والاسم يفيد الثبوت. وقوله: (ما هو يقرأ) يختلف عن قولنا: (ما هو 
قارئ). 


لد نض 


فإن قلت: هلا قيل: (ولا لهم حزن) ليفيد نفي الحزن عنهم ويثبته 
لغيرهم؟ 

قلنا: إذا قيل ذلك ذهب التنصيص على الجنس ؛ لأنه يجب إهمال 
(لا) ويجب رفع الحزن. 

هذا إضافة إلى أن هذا لا يفيد نفى الحزن المتجدد » بخلاف قوله 
تعالى : 9 وَلَاهُمْ يَحْرَنرت4 فإنه أفاد نفي الثابت والمتجدد. والله أعلم . 
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من سورتي البقرة وإبراهيم 


0 


م | .1 


عا 
ت- 


1 ِ 


ْ 00 ص 020 و2 يرم سس لس 2 سر 5 
5 95 < 5 م« ماي 7 | . ٠‏ نيا 2 م ٠‏ 
قال تعالى في سورة البقرة: يتأيها رين ءامنواً أنقفوا مما ررق من 
00 سه سس ل رصم 


62 2س لين ا ليد رايس سس سس د الاح سس لكر الخو ص لل 
قبلٍ أن يَأقَ يوم لا بيع فِيهِ ولا خَلَة ولا شفاعة والكفرون هم اَلظيلِمونَ # [البقرة : 
]. 


* وقال في سورة إبراهيم  :‏ قل لِصبَادىَ لامو أيقِيواأ الصّلَة وسفِقُوا 
مِمَارَرَفكَهُمَ سر عاتن يِل أن قوم ابيع فيه وَلَا خَِلُ 4 [إبراهيم : .]١‏ 

ومن النظر في النصين يتبين ما يأتي : 

. -إنه قال في البقرة: ل يَتأيُهَا نَمَو‎ ١ 

وقال في إبراهيم : ٠‏ قل لِعبَادِىَ أَلَنَمَامَمُوا4 [إبراهيم : ١‏ "] بذكر (قل) 
وبزيادة (العباد) على ما في البقرة . 

- قال في البقرة : 8 أَنْفِفُواِمَارَدَْنَكْم . 

وقال في إبراهيم: #يَقِيموأ الصَّلرة وينفقوأ مِمَا رَدَفْْهُمْ # فذكر إقامة 
الصلاة إضافة إلى الإنفاق. 

"قال في إبراهيم : « سرَاوعَلانيَة» . 

ولم يقل مثل ذلك في البقرة. 

؛ - ذكر الشفاعة في البقرة ولم يذكرها في إبراهيم . 

ه ‏ قال في البقرة : 0# ل #. 





وقال في إبراهيم : « وَلَاِللٌ» . 

فما سر هذا الاختلاف؟ . 

والجواب أن سياق كل تعبير اقتضى ما هو فيه : 

١‏ أما ذكرٌ القول في إبراهيم دون البقرة فلأنه تردد التبليغ فيها على 
لسان الرسل » ولم يرد تبليغ مباشر من الله أو نداء مباشر للمؤمنين أو 
لغيرهم فيها. 

قال تعالى : ## وَإِدْ َال مومئ لِعَوْمِهِ دحك روأنْعَمَةَ أله ك4 . 

وهال موس إن 0 وس في الْاَرضِ سورك أله لع جيذ حميك# [إبراهيم : 
ا 


> > 


« # قَالت مَسُلْهمَ أذ اود شلك اإبراهيم: .]٠١‏ 

# ما ت لَهُحْ وُسْلْهُح إن خَنُ إل مَكَرٌمْئْلحكُمْ4 [إبراهيم : .]1١‏ 

2 قل مانم مرك إل ادار» [إبراهيم : ]٠‏ . 

: قل لَعِبَادِى ألنَ اموا يقيغوأ الصّكزة) باهي ]> 

0 وال إِتسِمُرَتَ أَجَمَلْ هذ اليلد اوت [إبراهيم : 0"] . 

وأما في البقرة فقد ورد الخطاب المباشر من الله تعالى إلى عباده . 
قال تعالى : 9 يتب إِسرءِيلَ أدْمروأ نم ألَىَ أت عَليَكْر» [البقرة: 41] . 

« ييه الَذَِءَامَنُوا 5 عيسهانيب» [البقرة: *1817] . 
يَتأمُها اذك !مسوأ لا تَمُولُوأْ رع [البقرة: 5 ]٠١‏ . 
يها الي ءَامَنُوا سك ا [البقرة: ]١88‏ . 
يتأي الاش هد ورد يي ألَِى :)4 [الشرة 1 


ين ءامنا كب عَلِكَكْه الصا ض في الكل [البقرة ا]. 


1 


0 


1 


ىم 
اأماو 


1 


0-0 
2د مح يمس ١6‏ 





ا ا ا رت ال ا ا عي الت ا ما صا مان ب 0 


أيه ليت ءاصثرا أأدْخْلُوا في اليل افد 4 [البقرة: .]٠١4‏ 


- 1 الم 


ل اممْوَا فوا مما رَدَقكَكْ © [البقرة: 104]. 


8 
9 
7 - ها لذبن ل ب وس يرح ا بع 6 ساس سس سر 
0 


0 
»ع 0 
حاحاء 


مسوأ لا َطِلواً صل قدت أَلْمِنَ وَالْكدَى » [البقرة: 754]. 
0 عن فأ من يباك ما حكَسَبَثُمْ وَوَِا ألَرْجِمَا لك ين 


0 06 2 


1 ل ف 
يَتأيها أذ َامَنْوأ إِذا تَدَايَئمم يدن 0 م4 1 [البقرة: 


وليس في إبراهيم نداء مباشر من الله إلى الذين آمنوا أو غيرهم . 

فناسب القول في آية إبراهيم » والنداء المباشر في آية البقرة. 

وأما زيادة العباد على الذين آمنوا في إبراهيم فلأنه زاد الصلاة على 
الإنفاق » فلما زاد في العبادة زاد في ذكر العباد. 

؟ قال في البقرة : # أنفموا مما ركم 4 . 

وقال في إبراهيم : # بِقِيمُوا ألصّلرة وَيُفِفُواْمِكَا رنَفكَهُمْ 4. 

فزاد في إبراهيم إقامة الصلاة ؛ لأنه قال بعدها: #8 رَبٌ أجَعَلْن مقيم 
0 00 -- هه أسَكنتُ من ديق بوَادٍ عَيْرِ ذى دَرْعِ عِنْدَ بَيِكَ 

0 في البقرة ولم يذكر الصلاة ؛ لأن الآية وقعت في سياق 
الإنفاق 00207 0 قال تعالى : «# مَكَلُ اَذ يُنفِقُونَ أمَوالهَ 
ف سم لآل كَل حَكّو ست سَيَعَ سكايل فى كل ششإخ وَأنَهُ حب 


5-2 
1 


مرقئة ]با 0 8ن ينون مو[ ب في يديل أل ثم لا مُتَيعُونَ ما 


5-1 


حٍ 
١‏ 0 
3 


ظ ارده 5 


05 ع3 + 1 > ع سر -- 
نفقوامئاولا أذى لهم كر جرهم يَهِمَوَلا حَوَفُ عَلِيهِمْ وَلَاهُمْ حرو © 


تفسير أيات مختارة 5914900 


28 يحو بر سساح 82 5000 الي 020 ل سوسس 6ك له عم هو 2 و وو حص اه 
4# قول معروف ومغفرة حير من صِدَّفَةَ يتبعها أذى والله عبى حليم ((0) با 
و 


لذن ءَامَنُوأ لا يطِلُوا ص قدت لمن ولد على مُنفُ * لم ا تاس و1 يرصن 
اله واو الآحز فَمَكَلُ ككل ستو عه 13ت 6 بد وال مركم صر له 
يَفُوِرُوت عل تع ياك سيوأ آم لا يهَوى لقو الكفريَ 9 وَمَكَلُ ادن 

ا ا ابيع مَرْصَحا ت أل وتَْسِينًا من هم كَمََلِ جك 


00 أنه كارة كان أتشكها وككتن يإ أن فير بد كلل ويه يا 
مون 0 د 9 ود َحَدْكُمْ أن تكو لَه جَنَّهُ ين نَل وَأَعْنَابٍ تَجرِى من 
ام كلتمت وَآساهُ اكه وَل دري عقا دأسَابَهآ 
إعَصساد فيو 56 فلْعَرقت كذللكت ورت انه ف نكم الو لعَلكْم 
تتتكورت © جلها اموا لفان عيبت ما كسئشر ديكا كن 
لَكُم من لاض ولا تَيَسّمُوأ لحت نه فقون ولتم حَاخِذِيِ إل "أن نأض 
0 أن لله عو حيميدٌ © سيان يَهِذكُة الْمَثْرَ وَيَأَمْركُم لفحم 
52 يكم تيه ونه لاوس ع 2 يوق الج لَحِحُمَةََ من ومن 


3 


5 00 ا 000 وا “ريه ل 01 م1 
5 2 حرا كيرا وَمَا يَرَكَرُ إل ولوأ الأبنب () وما 
0 2 لصاح عر اس 5-92 و مر سر 2 28 3 
انفقتم من َك د درشم ين كدر كرك لله يعَلَمَهٌ وما للتابلويرت مِنّ 


أنصكار »4 [البقرة: ]70١ 77١‏ ويستمر الكلام ؟/ا؟ . #لااء كلا ء. 
/ا/ا7”. 


ولم يرد ذكر للصلاة في السياق » فناسب ذكر الإنفاق في البقرة » 
وذكر الصلاة والإنفاق في إبراهيم . 


ره 0-00 0 


0 0 في إبراهيم : « سا وعَكانيَة4 لأنه قال بعدها: # رَيَنَآ إن تَعَكْدُ 

فى 2 . 

500 « ول ع4 لأنه قال بعدها: # مَن ًا أَلَذِى يَنْمَعُ 
عند إِلَابِإِذْن و4 . 


١7م‏ 000000000 منأسرار البيانالقراني 


ه ‏ قال في البقرة : « وَلَاخَلَّة» . 
رئ. ص تير 

وقال في إبراهيم : # ولاخِلل4 . 

والخُلَّة هي الصداقة وجمعها خلال. 

والبخلال أيضاً مصدر (خال) وهي المصادقة . 

فالخلال تحتمل أن تكون جمع (الخُلّة) » وتحتمل أن تكون مصدر 
(خاللت) 227 أيضاً الدال على المشاركة. وقد جاء بها بالجمع أو 
بالمصدر الدال على المشاركة ؛ لأنه ذكر في آية إبراهيم ما زاد على آية 
البقرة : 

فقد قال في إبراهيم : « قل يَعِبَادىَ ألَذبنَ َآمَمُوأ* [إبراهيم: 0١‏ فزاد 
كلمة (عبادي) على ما في البقرة. 

؟ ‏ وقال فيها أيضاً: 8 بة يقِيموأ لصَّلوة سفوا صما ررفتلهم4 [إبراهيم ال] 
اللي حر ام ا حي رج الا وا اجر 


سً 0 


#- وقال في إبراهيم : 9 سرًا وعلانية* فزاد النتر والعلانية على'ما في 
البقرة » فاقتضى ذلك الزيادة في معنى الخلة. فالخلة مفرد و(الخلال) 


جمع » والجمع أكثر من المفرد. 
وإن كانت كلمة (خلال) بمعنى المصدر فهي تدل على المشاركة . 


إن كلمة (الخلال) تحتمل معنيين في السياق ٠‏ أما (الخُلّة) فلها معنى 
واحد » فزاد معناها على معنى الخلة وشمل أكثر من معنى . 
فناسب ذكر الخلال في إبراهيم دون البقرة. 


)١١‏ انظر لسان العرب (خلل). 





ا 20 صفق 


هذا إضافة إلى أمور أخرى تقتضي ذكر الخلال في إبراهيم » منها أنه 
جرى فيها ذكر الموالاة والتبع » وهذه من المخالآت . فقد قال: #8 .وَمَرَرُوأ 
نه جمِيمًا فَقَالٌ الصَعفكوا لذن أشككبرواً أ إِنَا كنال تا فَهَل أشر مُعْنُونَ عن 
تعد اي ادي فارع .]١١‏ ش 

وذكر موالاة الشيطان فقال: # وَكَالَ اَلشَّيِطنٌُ لما فى الْذَمَرُ إرك أله 
20200 5 لح ل صا ح راي سلس له ةكح دج عو ويد آذ اس سس سه 5 001 007 
وَعَدَحكم وعد كي ووَمدد أذ سكم فت ما كان ى حم من لن إلا ان 
كوه اسْتَتَثْرٌ 4 [إبراهيم: ١؟].‏ 

وقال على لسان سيدنا إبراهيم : # فمن يع يعن فَإِنَّهُ مق وَمَنْ عَصَافٍ فإ 


عور ر_ 


غفور تَحِيمرٌ# [إبراهيم: 5] . 

وقال: # # ألم َرَإِلَ ادبن بَدَلُوْعَمتَ أل كفرا وأحلُوا مومهم دَارَ لبوَارٍ» 
[إبراهيم : 14] والأصل أن يكون مع الشخص وقومه خلال وصدقات . 

والقوم جمع فناسب جمع الخلة . 

فناسب ذلك ذكر الخلال والصداقات في إبراهيم » والخلة في البقرة. 

* - قال في خاتمة آية البقرة : « وَالْكهْرونَ هم الظِمُون» . 

ولم يختمها بمثل ذلك في إبراهيم واكتفى بالكلام على اليوم الذي لا 
يك سار امش ار 1 ل 
تعالى : ( #تِلْكَ اسل مَصَلنَابَصَهُمْ عل بد تنكم كلم قت 


دَرَجَاتِ ااا ا ماه بروع وح الْفُدَس وَلَوَ سَاء الله 
فَكَل ْنَم بهم صما جه نهم الْبيَست ولك أَحَتَلفُوأ فونم مَنّ ءَامَنَ 
م جح ل مَا أدَع كَل أو ل 1 

0 تن كثر ولوك أله 0 زمار ك4 [البقرة: 8ه ؟] 


في حين كان سبقها الكلام في إبراهيم على جهنم » قال تعالى: 





قد ”7 


0 من لس دسي لم لاس مم 17 ره م ال ال 0 
« # ألم ثرَ إل لذبن بدَلوا يحمت الله كفا وَأَحَلُوأ مَوَمَهُمْ دار الْبوَارٍ © جَهَمَ 
>< إى 7 27 وس ل ال اس لال عر م ري 8ج 5 ده سا سا سس ووه 2ه 
يَصَلوْنَها وين الْقَرَار (3) ولوأ يِه أندادًا ليْضِلُوا عن سيلو قل موأ إن 
مَصِرَحَكُمٌ إِلَ ألثَارٍ 4 [إبراهيم : 0-14:]. 

فناسب ذلك الكلام على اليوم الآخر في إبراهيم . 

واختار البيع على الشراء في الآيتين ؛ لأن البيع هو مظنة الربح » وهو 
الذي يأتي بالربح. أما الشراء فإن المشتري وإن اشترى بضاعة يراها 
مربحة فإنه يراها كذلك فيما إذا باعها . 

وقدم البيع لأنه مظنة الربح - كما ذكرنا ‏ وهو لمنفعة الشخص ذاته » 
ثم ذكر بعده الخلة وهي الصداقة » وتأتي بالمرتبة الثانية بعد النفس ١‏ ثم 
ذكر الشفاعة بعدها » وهي تأتي بعد الصداقة ؛ إذ ليس من اللازم أن يكون 
الشفيع صديقا لمن يشفع له. 

فالشفيع قد يكون صديقاً وقد يكون من المعارف » بل قد يكون بعيداً 
ع ع 4 ع ع 
أمثلة ذلك شفاعة أسامة بن زيد عند رسول الله في المخزومية التي 
مدرقك: 
والشفيع في العادة تكون له منزلة ومكانة أعلى من المستشفع له عند 
من يشفع عنده . 

والخلة أدوم من الشفاعة ؛ إذ :إن الشفاعة تختص بالأمر الذي يشفع 
فيه وينتهي بانتهائه سلباً أو إيجاباً » بخلاف الخلة فإنه أدوم منها وأثبت 
ولذلك قدمها عليها. والله أعلم. 


لع يع افك 





70 5 ا د 
فول 1 5 5 7 


آبة الكرسى 


د كع لجم-: 

ا 

لط مج لل » 36 

يز او فإ 12 ريق رك وق يفا ف الات كنا 

0 أله لا له إلا هو الى القيوم ل30 1 هوم له 2 أت وه 

5 صد عم قد سا لس م ا 7 2000 03 جح مدو كو سا رهم > اله لسر 22 

فى الاره من ذا الزى شفع عنده, إلا باذ - يعلم ما أيل يهم و خلفهم ولا 

ف ال 5 2 0 _ 5 ا ساق كو دي مط ول 
0-7 و - 32 9 6 

يحبطون بِسَىْءٍ من عِلوود إلا يما شاءَ وسِعَ ترسِيّه السملوت والارض ولا يموده 


بدأت الاية بالتوحيد ونفي الشرك » وهو المطلب الأول في العقيدة 
وذلك قوله: « أنه 7 إِلْهَ ِلَّا هو © وورد ذلك عن طريق الإخبار عن 
«الله)ء» ف «الله) مبتدأ» وأخبر عنه بما ينفي الشرك ويثبت ت التوحيد وهو 
قوله: «لة لاهو ». 

ثم إن كل جملة في الآية تصلح أن تكون خبراً عن الله . فقوله: كك 

ريه و45 : وقوله: «الَْمَاقَ السَموتٍ وماق الْدَرض 4 وقوله: 
من ذَا ألَِى يَمّهَعُ عِندَه إلا بإدْنِودٌ 4 وقوله: يعم ما 76 بين أيهم وما 
ك3 4 إلن احر حمل الايدء كل متها بعبلع إن يكن خبيرا عن (ه) 
الذي هو المبتداً . 

فالآية تدور على الله وصفاته ؛ فهي سيدة آي القرآن. 

(الحي): الكامل الاتصاف بالحياة. 

(القيوم): صيغة مبالغة للقيام. ومن معاني (القيوم): القائم بتدبير أمر 
خلقه في إنشائهم ورزقهم وعلمه بأمكنتهم ١‏ والقائم على كل شيء » 





ار ا من أسرار البيان القرآني 


والحافظ لكل شيء"' » والقائم بذاته » والدائم القيام بتدبير الخلق » 
الذي لا ينعس ولا ينام » فإن «من جاز عليه ذلك استحال أن يكون 
قيوماً» 9 , 


وقد عرف الاسمين للدلالة على القصر والكمال فقال: #هو الس »* 
ولم يقل (هو حي) فيكون من جملة الأحياء » وإنما هي الحي » فلا حي 
في الحقيقة غيره » إذ كل حي سواه يجوز عليه الموت. وهو الذي يفيض 
على الأحياء بالحياة » ولولا هو لم تكن في الوجود حياة. 

وهو (القيوم) » ولم يقل (قيوم) فيشترك معه غيره في القيومية » فلا 
قيوم سواه. 

«لاتأَحدم ]4:50 . 
ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى النعاس . . . أي لا يأخذه نعاس ولا 
نوم وهو تأكيد للقيوم ؛ لأن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون 
وم 0 

وقدم السّنة على النوم لأنها أسبق منه » فالنعاس يسبق النوم . 

وجاء ب (لا) الثانية فقال: «الا تَأَحْدُمْ يِه وَلَا ووم 4 ولم يقل: (لا 
تأخذه سنة ونوم) للدلالة على أنه لا يكون واحد منهما. ولو حذف (لا) 
لاحتمل نفي الجمع وأنه قد يقع أحدهما. فجاء ب (لا) لنفي كل منهما 
على سبيل الانفراد أو الجمع . 

. 14/17 تفسير الرازي‎ » ١7١/7 انظر لسان العرب (قوم) » روح المعاني‎ )١( 


(؟) الكشاف .”85/١‏ 
(0) الكشاف .785/١‏ 





ءالما ف السَموات ومن لاضن ». 

(ما) تدل على ذات ما لا يعقل وعلى صفة العاقل وذلك كقوله تعالى : 
«(تأتكخوأمَا طاب لك ون ليس 4 [النساء: : *]ء وقوله: #وتقين وَمَاسَوَّنهَا 2 
َأَهْمَهَا ْوُرَهَا وتَقُوهًا4 [الشمس 8-37] والذي سواها هو الله. فقال: 00 
لسوت ماف الَْرْضْ » ليشمل العقلاء وغيرهم » ولم يقل (من) فيخص 
العقلاء وحدهم . 

وقدم الجار والمجرور (له) للحصر »ء فدل على أن ذلك هو ملكه 
حصراً ولا يشاركه في ذلك أحد. وكرر (ما) للدلالة على الإحاطة 
والشمول لما فيهما. 

وذكز ,ذلك بعك قوله: «انسُ ايوم 4 للدلالة على أنه قائم بأمر ملكه 
هوء ويدل ذلك على كمال القيومية. فإن الذي يقوم ره ليبس 
كمن يقوم بالنظر في ملك غيره. 

ٍِ ين 


إذا أذن عقي الكلام:» قله الت : 0 امن أَذِن له اللَحمَنْ # 
الما معع) 200 
ا ل ان 


صمء عم 


ف أَلسَموتِ وَمَافٍ آلْدَرضْ * يشمل الدنيا ولا يخصها. 


وقوله: # من ا ألَذِى ينهم عِنْدَهءِ 4 ظاهره أنه في الآخرة » فدل ذلك 
على ملكوته وكبريائه فيهما. 


والمعنى لا يشفع أحد إلا بإذنه » ولكنه أخرج مخرج الاستفهام 


.؟59١/١ الكشاف‎ )1١( 





قر من أسرارالبيان القرآني 


الونكاري » وذلك أقوى من النفي . 

ودل قوله هذا على أنه حي قيوم » فإن الذي يُسْتَسْفَع عنده ويأذن 

والذي لا يستطيع أحد مهما بلغ أن يشفع عنده إلا بإذنه إنما هو القائم 
على كل شيء. 

وقد تقول: ولم قال: 8 مَن وا الى يَهَمُ4 بزيادة (ذا) مع (من) ولم 
يقل: من الذي؟ . 

والجواب: أن (من ذا) تحتمل أن تكون كلمة واحدة بمعنى (من) مع 
زيادة في التوكيد » وتحتمل أن تكون كلمتين: (من) الاستفهامية مع اسم 
الإشارة (ذا) » والمعنى: من هذا؟ . 

فإن كانت كلمة واحدة فهي أقوى من (من) وآكد ؛ وذلك لزيادة 
مبناها('" . والمقام به حاجة إلى توكيد » فإنه لا يمكن لأحد أن يشفع إلا 
بإذنه » ومن هذا الذي يفعل؟ . 

وإن كانت (ذا) اسم إشارة فالمعنى : من هذا الذي يشفع؟ . 

وقد تقول: ولم لم يقل (من هذا الذي يشفع)؟ كما قال في سورة الملك 


ساي يا 2 2 0 مح خ 0 مسرو /, 3 ف لل حص تم - 
مثا : « أَمَنْ هذا للد هو جد لكي ينصَرم من دون النَمَنِ إن الْكفْرو إلا فى غرور (() أن 
8 3 م 3 _ 5 


وه رعو 


دادم م4 مووفوظ اء عورا را سورب 06ية. 

هذا لذِى يررْفُي إن أمسك ررقم بل لُجوأ ف عبر ونقور» [الملك: .]75١-7١‏ 
والجواب: أن (ها) التنبيه تدخل على اسم الإشارة للتنبيه والتوكيد. 

والمقام في آيتي الملك أدل على التحدي » وهو أشد وأقوى مما في آبة 

الكرسي » فإن الكلام فيهما في خطاب الكافرين » وليس كذلك سياق آية 

الكرسي . 


. انظر معاني النحو (باب الاستفهام)  الجزء الرابع‎ )١( 





هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن مقام آية الكرسي مقام شفاعة » ومقام 
آيتي الملك مقام نصر ورزق » ومقام الشفيع يختلف عن موقف الناصر. 

«فقد قال في آية الكرسي: 9 من دا الى يَمْفُعْ مده إلا بِِذْنو © [البقرة: 
0 طالب حاجة ع قضاءهاء» عالم بأن الأمر بيد من هو 

حي الاي يسورة الملك : «أَمَنمََا أله هو جد ل م 
مَل إن الْكفِرونَ لاف عرو () أَسَّنْ مدا إن قار ر 5007 


عن الو 


عتَو وَنِفور* [الملك: .]5١-7١‏ 

وهذا كما ترى - موقف 3 وليس موقف شفيع . فالناصر من دون 
تعالى الله عن الند » ولا يمكن أن يكون هذا لغير الله . ولذا سأل رب العزة 
قائلاً : من هذا الناصر الرازق من دونى؟ فزاد التنبيه . 

هذا علاوة على ما فى هذا من السخرية من إله لا يعرفه رب العالمين. 

فأنت ترى أن السياق فى آية الملك يقتضى زيادة التنبيه » بخلاف آية 
البقرة» 60 

هذا إضافة إلى أن التعبير في آية الكرسي كسب معنيين : قوة الاستفهام 
ومعنى الإشارة » فأصبح المعنى : من الذي يشفع؟ ومن هذا الذي يشفع؟ 
ولا يؤدي أي تعبير آخر هذين المعنيين. فلو قال: من الذي يشفع لفات 
معنى الإشارة » ولو قال: من هذا الذي يشفع لفاتت قوة الاستفهام التي 
تؤدى ب (من 0 والله أعلم . 


. ١75 التعبير القرآنى‎ )١( 
. ١75 التعبير القرآنى‎ )*( 





جر من أسرار البيان القراني 


ا يله كاي اينف وما لني 4 
أي يعلم ما أمامهم وما وراءهم . والمقصود إحاطة علمه سبحانه 
بأحوالهم وأمورهم الماضية والمستقبلة » وهو يعلم بأحوال الشافع » 
والدافع الذي يدفعه إلى طلب الشفاعة » ويعلم أحوال المشفوع له » وهل 
يستحق أن يستشفع له » فله كامل العلم » ولا يأذن إلا عن كمال العلم. 
تقول لقد قال في سورة مريم : # لم مَابَيْتَ ْنَا ومَاحَلْفَنا ماب 
0 [مريم: 14] فذكر الملك » وهنا في آية الكرسي ذكر 
العلم » فما سبب هذا الاختلاف؟ . 


فنقول إن سياق آية مريم في الملك » فقد قال قبلها : #وَطَم رِدْقُهُم فا 

بكر وعيشيًا () َذكَ لَه الى ورت مِنْء عِبَادِئَامّن كان يمنا لعريع 1م 

وقال بعدها: «#ارّبُ الْسَكوتٍ وَالارضٍ وما يَيِتَبُمَا فأَعَبْدهُ وَأمْطيرٌ لدي 4 
[مريم: 10] فذكر أنه يرزق أهل الجنة بكرة وعشيًا » وذكر أنه يورث الجنة 
من كان تقيّا » والذي يرزق إنما هو مالك » والذي يورث إنما هو مالك . 

وقال: # رب السَمْوتِ وَالْارّضٍ وَمَا جما وربهما يعني مالكهما » فهي 
قد وقعت في سياق الملك . 


وأما فى آية الكرسى فقد وقع قوله ل لل 
قوله : « وَلَايحطُونَكَء يَنِْلْو مك44 . 


هذا إضافة إلى أنه ذكر الملك أيضاً في آية الكرسي ٠‏ فقد قال قبلها: 
9# ماف سنوت وَمَاف الأرض» . 

فذكر فيها العلم والملك . 

ل وَكايطُونَكَىء ينعو ليما 46 . 





علي ابالامقلار ااا 7 


قوله: (بما شاء) يحتمل أن تكون (ما) فيه مصدرية » أي بمشيئته » 
ويحتمل أن تكون اها موضولة : أي بالذي يشاؤه » فهو قيوم على 

فجمع بهذا التعبير المعنيين : أي لا يحيطون بذلك إلا بمشيثته وبالذي 
يشاؤه. 

ودل هذا على أن من سواه لا يعلم شيئاً إلا ما أراده الله وبالقدر الذي 
يشاؤه قيوم السماوات والأرض » وأنهم لا يعلمون حتى أنفسهم ولا 
البديهيات لولا مشيئة الله ؛ لأن ذلك من علمه » وأنهم لا يحيطون بشيء 
من ذلك إلا بالذي يشاؤه نوعاً ومقداراً. 

تقول: لقد قال في سورة طه: بعلم مَا بين يديم ومَا حَلْفَهُمْ ولا 

ا عِلّمَا * [طه : ٠‏ آفنفى الإحاطة بذاته. 

وقال في آية الكرسي : ولا يحِطُونَ دكن ِسَىّءٍ من من عِلْمِيه لاما * فنفى 
الإحاطة بشىء من علمه » فما سبب ذاك؟ . 


فنقول: إن آية طه جاءت بعد ذكر العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل 


إلهاً. ولا شك أنهم أحاطوا بذلك الإله علماً» فهم صنعوه بأيديهم من 
الذهب . أما الله تعالى فلا يحاط به علماً » فنفى الإحاطة بذاته سبحانه » 


واما ما في آية الكرسي فهو في سياق العلم كما ذكرنا. 
«وَيِعَ هسِيه ألتَمنوات وَالرْضٌ 4. 


دل قوله هذا على أنهما من ملكه. فقوله: لَه مَا فى لسوت وما في 
آلْأرْضْ 4 دل على أن ما فيهما ملكه , وقوله: 9و ف 125 الكماو لْسَملواتِ 
ولاس ول سل أن السماوات والأرض ملكه» فدل ذلك على أن 


الينماوات: والارفن وماشيها ملكه: 
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ودل ذلك على أن ملكه أوسع من ذلك بكثير» وأنه لا يحاط بملكه 
علماً » فالسماوات والأرض وما فيهما وسعهما كرسيه » وهما فيه كحلقة 
في فلاة . 

وقال: # وَسِعَ 4 ولم يقل (يسع) ليدل على أنه وسعها فعلاً » 
ولو قال: 0 34 إعجار عن مقدار السعة وإن لم يكن حاصلاً ‏ 
وذلك كما تقول: (تسع داري ألف شخص) فإن ذلك لا يدل على أنها حل 
فيها هذا العدد فوسعتهم » بخلاف قولك: (وسعت داري ألف شخص) » 
فإن ذلك يدل على أن الأمر حصل . 

ول لاود محفظو . 

أي لا يثقله ولا يجهده. وهذا يدل على كمال القيومية والقدرة. 

وجاء ب (لا) الداخلة على المضارع لإفادة الإطلاق » وأن هذا على 
وجه الاستمرار في الحال والاستقبال. 

َهدَ أي لتيم» . 

العلىٌ من العلو الذي هو بمعنى القدرة والسلطان والملك وعلو الشأن 
والقهر والاعتلاء والجلال والكبرياء . 

وهو المتعالي عن الأشباه والأنداد والأمثال”"' . 

فهو العلي عن الحقيقة ولا علي سواه » وهو العظيم على الحقيقة ولا 
عظيم سواه. 

والملاحظ أنه ورد وصف الله بهذين ن الوصفين الكريمين في موضعين 
من القرآن الكريم كلاهما في ملك الله للسماوات والأرض » أحدهما في 
هذه الآية وهو قوله: 9 لَهُمَاقَ أَلسَّمْوتِ وَمَائ رضن » والآخر في قوله 


. 17/7 انظر روح المعاني‎ )١( 








0 1 إيات ٠.‏ تارة 


6000 ك ريرق 


في الشورى : لا لَوٌمَافى اموت وما الْأرضٍ وغْرَ ألو العيليم 4 . 

والملاحظ أن آية الكرسى ذكرت فى بدايتها اسمين من أسماء الله 
اللحض وهنا« الى القيوم) بوالتيك باسميق فق انان نوها :(العلن 
العظيم). وكل جملة من جمل الآية تدل على أنه الحي القيوم » وأنه 
العلي العظيم . 

فالذي لا إله إلا هو هو الحي القيوم ؛ لأن الإله ينبغي أن يكون حيًا 
وأن يكون قيوماً على عباده . 

والذي لا تأخذه سنة ولا نوم هو الحي القيوم. 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو الحي القيوم » فإن 
المالك حي » وإن الذي له كل ذلك لا بد أن يدبر أمر ما يملك ويقوم 
بحفظه ورعايته وذلك من معاني القيوم . 

وإن الذي لا يشفع عنده إلا بإذنه هو الحي القيوم » فإن الذي يستشفع 
عنده ويأذن بالشفاعة هو حي , وإن الذي لا يُفعل ذلك إلا بإذنه هو القيوم 


على كل ما يحدث فى ملكه. 
وإن الذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحاط بشيء من علمه إلا 


وإن الذي وسع كرسيه السماوات والأرض حي قيوم. 

وإن الذي لا يؤوده حفظهما حي قيوم. 

والعلي العظيم هو حي قيوم . 

فدلت كل جملة من جمل الآية على أنه هو الحي القيوم. 

كما أن كل جملة من الآية تدل على أنه علي عظيم » بل على أنه العلي 
العظيم . 





من أسرار البيان القراني 


فالذي لا إله إلا هو . هو العلي العظيم . 

وأن الذي لا تأخذه سنة ولا نوم علي عظيم . 

والذي له ما في السماوات وما في الأرض هو العلي العظيم . 

والذي لا يشفع عنده إلا بإذنه علي عظيم . 

والذي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علي عظيم . 

والذي لا يحاط بشيء من علمه إلا بما شاء علي عظيم . 

والذي وسع كرسيه السماوات والأرض هو العلي العظيم . 

وإن الذي لا يؤوده حفظهما هو العلي العظيم . 

فكل جملة من جمل الآية تدل على أنه حي قيوم » علي عظيم » بل 
على أنه الحي القيوم » والعلي العظيم . 

ومن الملاحظ في الخط التعبيري لهذه الآية أنها تذكر من الأشياء اثنين 
الثين:: 

فقد بدأها بصفتين من صفات الله هما: الحي القيوم. 

وذكر اثنين من النوم وهما: السنة والنوم. 

0 

وذكر اثنين من ملكه هما #آ مَاف لسوت وَمَاف الْأَرْض» . 

وكرر (ما) مرتين. 

وذكر لبن سن ملظ مايق ازمية وكا لت 4م 

وكرر (ما) مرتين. 

وكرر اثنين مما وسعه الكرسي ا السَمْوَاتٍ وَالْأرضٍ» . 

وختم الآية بصفتين من صفاته هما: العلي العظيم . 





1 


وقوله: # ] سك د لَه لاهو لحن ايوم 4 ورد في موطنين : أحدهما 
هذه الآية » والموطن الآخر في آل عمران وهو قوله : # أله 51 إِلَهَ إلا 


مدع ف م2- 4 و 


الع لدي > والعلي العظيم وردا مرق فى هذه الآية +.وقن الشورى قر 
الآية الرابعة. 





1 من أسرار البيان القرآني 


من سورة الإسراء 
1 مسا امس . 
2 0 حَن أذ ح أسْرَئ يِعَبَدِوء َل مر مر 1 لمس حك لكا وِإِلَا ل اعفد ليصا 
الى بنركنا > 52 ا هوَأَلسَمِيعٌ ألْبِصِير 4 [الإسراء: .]١‏ 


-_ 


كا يا فنا 


ا ل الس سين 
السورة التي قبلها : # محلم وَتَعَلل عم ترفوت *# [النحل: .]١‏ 

وقال في بداية السورة التي بعدها: 53017 الْدِىَ أَنَرْلٌ عل عبد 
لْكنبَّ4 [الكيف: ]١‏ . 

وكما حُفت السورة بالتسبيح والتحميد خحُفْت آياتها بالتسبيح 
والتحميد » فابتدأت بقوله: ف( بحن اليه ج أشرئ »© » وختمت بقوله: 
0 فى المآ لمك . 

ميقت بالمغة من لوقو 3و7 
هم تُحُسِتُوت4 [النحل: 174]. 

اد و ا به ار ب رو 
ا عو الو ب ق أعلى المعية. 


٠١‏ “لتم 
ى 
6 
5 
ب 





تفسير باع معاد ا م ا فين 

وبعد هذه المقدمة الوجيزة نود أن نبين شيئاً من الأسرار التعبيرية في 
هذه الآية المباركة : 

١-بدأت‏ السورة بقوله (سبحان) وهو علم على التسبيح ١‏ أو اسم 
مصدر بمعنى التسبيح . 

وقد ورد التسبيح في القرآن الكريم بصور شتى ؛ إذ ورد بالفعل 
الماضي نحو لسَبّحَ يله 4 وبالفعل المضارع نحو #شَيَحُ يله 4 وبفعل 
الأمر نحو #اصَيَحَ بِأسّو رَيْكَ الْعَظِيِِ # وبالمصدر أو اسمه وهو 
(سبحان) ”'' » وذلك ليشمل كل أحوال التسبيح. 

وإنما جاء به بمعنى المصدر من غير ذكر لفاعل التسبيح » ومن غير 
تقييد بزمن معين لغرض الإطلاق » أي إنه أهل التسبيح ومستحقه » سواء 

وعدا هما فيدة المصدن6“فإن التضيدر لأ يدل على من عرو : 
بخلاف الفعل » ولا يقتضي فاعلاً معيناً » فإنه يدل على الحدث المجرد » 


فدل ذلك على الإطلاق. 
إن افتتاح السورة بالتسبيح طبعها بجو التسبيح إلى حد كبير وشاع فيها 
ذلك » من ذلك قوله تعالى : # سبحم وتمل لعا يفولون علوًا كيرا 4 401]. 
وقوله : ل شيع لاتوت المع وَاليِضُ ومن فيض [44]. 
لك 


و ع دح لخ 


4 


وقوله: # وَإن من سَْءِ ِل شبح بحرو ولكن لا َفْفَهُوبَ شَبيِحَهُمْ 4 [4] وهو 
أعظم إطلاق في التسبيح » فناسب هذا الإطلاق الإطلاق في أول 
السورة. 
ا 


وقال: سْبحَان رق هل كنت | لَامشَرا يسول [الإسراء : ”97]. 


. 7171/١ انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني) ج‎ )١( 





سوق - من أسرار البيان القرآني 


00 


وقال : #! وبَقولُون سبح رينآ إن كن وعد ريا لْمفُعولا4 [الإسراء: ]٠١‏ . 


3-2 


ولا أعلم سورة تماثلها في شيوع التسبيح وكثرته. ولعل ذلك إشارة 
إلى نقله إلى عالم مليء بالتسبيح . 

؟ - وقال: (بعبده) ولم يقل: (بمحمد) ولا (برسوله) مثلاً » ليدل 
على أن الإنسان مهما عظم لا يعدو أن يكون عبداً لله. ولا ينبغي لأحد أن 
يتعالى ويدّعي أنه أرفع من سائر العباد وأعلى منهم » ولا يدّعي مقاماً فوق 
الخلق. فإن أعظم الخلق إنما هو عبد لله » ولثلا يعظم كَكِهِ على غير ما 
ينبغي ويُدَّعَى له غير مقام العبودية كما عل بغيره من الأنبياء والصالحين . 


وللدلالة من جهة أخرى على أن أعلى مقام للخَلّقَ هو مقام العبودية 

لله » وأنه أعلى وسام ينعم الله به على الفرد » قال تعالى: #ذْرْبيَةَ مَنْ 

حَمَلْنَامَعَ نوج إِنَّمْ كا عَبَدَا شَكُورا4 [الإسراء: *] » وقال في أيوب: 9 إِنَا 
صد د 


سح سو رن مح ل 7س و | م 
وجدته صايرا يَحُم الْعبد إِنْهه أوابٌ# [ص: 454]. 


ألا ترى أنه لما ذكر موسى عليه السلام عند المناجاة باسمه فقال: 
وَلْمَاجَاءَ مُومئ لمِيفَلدِنا وَكلْمَمٌ ريم 4 [الأعراف: ]١4‏ كانت عاقبة ذلك أن 
خر موسى صعقا. 

ولما ذكر محمداً بصفة العبودية عرج به إلى السماوات العلى إلى 


ثم أضاف محمداً إلى نفسه فقال: (بعبده) وهو تكريم آخرء وهو 
نظير قوله : # فَأَوَحََ إل عبدق مآ أوحى* [النجم: 1٠١‏ وفيه تشريف وحفظ له 





تفسير آيات مختارة 1 
من كل سوء » فإن السيد يحمي عبده ويحفظه . 

٠“‏ - وقال : (ليلاً) مع أن الإسراء لا يكون إلا في الليل للدلالة على أن 
الأمر كله إنما تم واكتمل ليلا فقط » فأكد ذلك لأن الإنسان لا يصدّق بأن 
كل ما حدث يمكن أن يحدث ليلا » فأكده للدلالة على أنه حدث فى جزء 
مو اتوي لطا اه لمعم بالظوفة ال كي ْ 

وقال: (ليلاٌ) بلفظ التنكير لبيان «تقليل مدة الإسراء » وأنه أسري به 
بعض الليل من مكة إلى الشام» ”" . 

جاء في (روح المعاني): «إن الليل والنهار إذا عرفا كانا معياراً 
للتعميم وظرفاً محدوداً» فلا تقول: (صحبته الليلة) وأنت تريد ساعة 
منها » إلا أن تقصد المبالغة » كما تقول: (أتاني أهل الدنيا) لناس منهم ‏ 
بخلاف المنكر » فإنه لا يفيد ذلك. فلما عدل عن تعريفه هنا علم أنه لم 
يقضنن مدر اق الندر عن له 

فدل بلفظ التنكير على أن الإسراء إنما تم في جزء من الليل » ولو 
عرّف الليل لكان المعنى أن الإسراء إنما استغرق الليل كله » كقوله 
تعالى: # يحون اليل واَلئََار لا يرون 4 [الأنبياء : ,]7١‏ 

؟ - وقال: #مّر الْمَسَجِرٍ أَلْكَرَارٍ 4 فذكر مبدأ الإسراء ولم يغفله ؛ 
للدلالة على قدرته تعالى بأن أسرى به من هذا المكان إلى المسجد 
الأقصى » وهي مسافة ستة أشهر ذهاباً وإياباً في جزء من الليل . 

وفى ذلك أيضاً دلالة شرعية كما يبدو » فإن كثيراً من العلماء على أن 
الإسراء إنما كان من بيت أم هانئ » فاختة بنت أبي طالب » وهذا البيت 
إنما هو خارج المسجد الحرام » وإنما سماه الله (المسجد الحرام) ليدل 


. ١48/19 الكشاف 495/7 » وانظر تفسير الرازي‎ )١( 
1 - روح المعاني هطملا‎ 20 


ان > تمن وار التيان القراتي 
على أن مكة كلها حرم » وأن ما يدخل منها في المسجد بسبب التوسعة 
إنما هو من المسجد الحرام له حرمته . 

ه - وقال: #8 إِلَ أَلْسَمْحِدِ الْأَقْصَاك ولم يكن ثمة مسجد آنذاك للدلالة 
على أن ذلك سيكون. 

5 - وقال: ## بْركُنا حَوَلْةُ4 بإسناد فعل المباركة إلى ذاته العلية » ولم 
يقل: (بورك حوله) كما قال فى مكان آخر : #8 أن بورك من ف الْثَارِوَمَنَ حَوَلّهَا 
[النمل: +] للدلالة على عظم هذه المباركة » وأن الذي بارك حوله إنما هو 
الله وليست جهة أخرى. وللدلالة على تعظيم هذا المكان. والله يسند 
الأفعال إلى نفسه في مقام التعظيم . 

وقال: # بنركنا حَوَلمُ 4 ولم يقل: (باركناه) لتشمل المباركة كل ما 
حول المسجد ولا تنحصر في المسجد. 

وقد تقول: ولمّ لم يذكر مباركة المسجد؟ . 

والجواب: إنه إذا كان ما حول المسجد مباركاً فإن مباركة المسجد 
أولى. فإن مباركة ما حول المسجد إنما كانت بسبب المسجد » ويكفيه 
بركة أنه سماه مسجداً قبل أن يكون » والمساجد هى بيوت الله » وقد 
جعلها الله له خالصة فقال: 8 وَأنَّ ألْمَسَِدَ بِنَّهِ قلا تدوأ مم أله أحدَا4 [الجن : 
. وأضافها إلى نفسه فقال: ل إِنَمَايمَمْرٌ سكيد أل سن ءام الله لوو 
الْآخْرِ» [التوبة: 1]. وهي أحب البقاع إلى الله كما في الحديث . 

وكما أن الطواف حول البيت يدل على تعظيم البيت فإن المباركة حول 
المسجد تدل على تعظيم المسجد. قال زهير بن أبي سلمى : 
فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجرهم 

فدل بالطواف حوله على تعظيمه والإقسام به. 


وقد أطلق المباركة ولم يقيدها » فلم يقل مثلاً : (باركناه بكذا) لتشمل 
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المباركة المعنوية والروحانية والمادية. 

فالمباركة المعنوية والروحانية بإرسال الرسل فيه . 

والمباركة المادية بما أودع الله فيه من خير ورزق. 

وقال: # بركنا حَوَاةُ4 ولم يقل: (باركنا ما حوله) لئلا تكون المباركة 
فى أشياء مادية وذوات معينة » فإن ذهبت أو زالت ذهبت البركة معها. 
فقال: ا بَْرَكَا حَوَل4 فكانت المباركة حول المسجد » وهي مباركة ثابتة 
لا تزول ؛ لأن المسجد لا بد أن يكون حوله شيء على الدوام. فالظرفية 

٠‏ - وقال: ا بركنا حوة4 و لِنْرِيمُ مِنْ ينا 4 ملتفتاً إلى التكلم بعد 
الغيبة . 

فإنه كان المظنون أن يقول: (الذي بارك حوله) و(ليريه) فعبر بأسلوب 
الالتفات » ليدل على أن المتكلم هو الله وليس إخخباراً عن الله . 

8 - وقال : # لِبْرِيَمُ4 ليدل بذلك على أن أفعاله معللة لا تكون إلا لغاية 
يبينها أو يخفيها 2 وأن هناك منهجاً لهذه الرحلة . 

4 وقال: 8 مِنْ كنا ولم يقل : (آياتنا) ليدل على أنه أراد أن يريه 
بعضاً من آياته » كما قال في موطن آخر : # لْمَدَ رك من يت رَيِّ الكارق * 
[النجم: .]1١4‏ 

٠‏ - وقال: 8 لِثْرِيمٌُ4 بإسناد الإراءة إلى نفسه » ولم يقل: (ليّرى) أو 
(ليَرى) بالبناء للمجهول ؛ للدلالة على شدة الاحتفاء به كله ' وأنه تعالى هو 
الذي يريه ما أراد من الآيات بعلمه » ولم يقل (ليُرى) فلم يحدد من يُريه. 

وأضاف الآيات إلى نفسه » ولم يقل (من الآيات) » للدلالة على عظم 
هذه الآيات. 





و ‏ 0 . من أسرار البيان القرآني 

١‏ - وقال: © إِنَّمُ هو ألِمِيعٌ ألْبِصِيرٌ © فرجع إلى الإفراد بعد أن كان 
الكلام بصيغة الجمع الدالة على التعظيم ؛ وذلك ليدل على أنه واحد منزٌه 
عن الشرك. وهذا أسلوب قرآنى مطرد. فإنه سبحانه إذا ذكر نفسه بصيغة 
الجمع ذكر بعده أو قبله ما يدل على الإفراد. 

7 - وقال: 8 إِنَّهُ هوَ أَلسمِيمٌ ألْبَصِيرٌ 4 ولم يقل: (إنه سميع بصير) 
للدلالة على أنه الكامل فيهما » وأن ذلك مختص به سبحانه . 

اا وقال : ا إن هْوَ المي الب بَصِيْر* وكان المظنون أن يأتي بما يدل 
على القدرة فيقول مثاك : (إنه على كل شيء قدير) ؟ وذلك لأنه ذكر ما 
يدل على القدرة وهو قوله: # أَسْرَى يِعَبَدو لتَلَامَ الْمَسَجِدِ أَلْكَرَارٍ إِلَ 
لَْمَحِر الْأَقَصَاه . 

فنقول: إن ما ذكره أولى . ذلك أنه ذكر ما يدل على القدرة فيما 
سبق » فلو قال ذلك لم يزد على ما ذكر » أما ههنا فزاد السمع والبصر. 

وهناك ملحظ آخر لذكر هاتين الصفتين» وذلك إنما أسري به وعرج به 
إلى السماوات العلى ليرى ويسمع» فكان ذكر هذين الوصفين أنسب ء 
وليدل على أن ما يراه يراه ربه » وأن ما سمعة يسمعةاوية» وهو اختيار 
لطيف بديع . 

وقد تقول: لم قال : #ألسَّمِيعٌ البَصِيرٌ4 ولم يقل #الصي الب 

فنقول: إن ما قاله أولى ؛ ذلك أن من يسمعك ويراك عليم بك. أما 
العليم فقد يكون غائباً عنك . 

قد تقول: ألم يقل : (السميع العليم) في مواضع؟ 

فنقول: إنه يقول ذاك عندما يقتضي السياق . 

قال تعالى: « وَإِنَا نلك مسن الشّمِطنِ مَرْمْ 
عَلِيمٌ* [الأعراف: .]7٠١‏ 


- 


أَسَمَعِدُ أله إِنمْ سَمِيعٌ 





.- 5202 وس د مر 0007 2 2 > كعم روم 
وقال: # إن أأزين جندلوت ف ءاينت أله بِصَرٍ سُلْطننٍ أَتَنْهُمٌ إن فى 
. م 2 


البصار * [غافر: 65]. 

فقال في الشيطان الذي لا يُرى ولا ثُرى وساوسه ولكنها تُعلم : إنه هو 
السميع العليم . 

وقال في البشر الذي يُرى ويُبصّر : « إِكَمهْوَ ميغ البَصِإر» ”. 

5 - وقدم السمع على البصر ؛ لأن من يسمعك أقرب إليك ممن 
يراك » فهو مشعر بالقرب والطمأنينة » كما أن السمع أهم من البصر في 
مجال الدعوة . 

وهناك أمر آخر حسّن تقديم السمع على البصر ء وهو أن الإسراء إنما 
هو في الليل » والليل آلته السمع وليس البصر. قال تعالى: قل يشر إن 
تسمعوت 3 فُلْ أرََيَشُمٌ إن ككل أنه مَنِحكُمْ النَّهَارَ سَسَرْمَدًا إل يو الْقِيَدمَةٍ 
[القصص: .]/7-1١‏ 

فختم آية الليل بقوله: « أقلا تَسْمَعْوَ » لأن الليل يصلح فيه 

د.ا أة: ألأء 0 5 2 . 

للإبصار”" . 


. 754 انظر التفسير القيم 587 » التعبير القرآني‎ )١( 
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فكان تقديم السمع أولى من كل ناحية. 

6 - لقد ذكر في هذه الآية جملة من صفات الله سبحانه » منها: 
الحياة والقدرة والحكمة والسمع والبصر » ذلك لأن من كان قديراً سميعاً 
بصيراً كان حيّا » ومن يفعل لعلة فهو حكيم . 

5 - وذكر صفة الخلق والملك تضمناً فقال: 8 لِوُيَدُ من ييئاً » 
فأضاف الآيات إليه » أي هو خالقها وفاعلها ومالكها. 

فذكر أبرز صفات الألوهية: الحياة والخلق والملك والقدرة والحكمة 
والسمع والبصر. 

وذكر هذه الأمور من صفات الله إنما هي تعريض بآلهة الكفار التي لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل » وهي عاجزة عن كل شيء. 

- وذكر الكمال فيما ذكر من صفات وفيما لم يذكر » فقد يكون 
الفرد سميعاً بصيراً ذا قدرة إلا أنه أحمق متهور » فتكون هذه الصفات عيباً 
فيه » وتكون قدرته ذمًا لا مدحاً. 


من أسرار البيان القرآني 


وه ل 


فنفى ذلك عن نفسه بقوله: انحن الى أسْرئ »4 فنزّهه عن صفات 
النقص وما لا يليق » فكان كاملا فى صفاته منزهاً عن العيوب » فاستحق 
الثناء عليه وعلى صفاته . 

هذا علاوة على أن قوله: (سبحان) يفيد تنزيهه عما يصفه أهل 
التجاهلة من ضصفات لا تليق + كما قال زينا: < تعدو وس عن متولرن علا 


كيرا [الإسراء: 476]. 


- ومن اللطيف أن نشير إلى ارتباط أول السورة بآخرها » فقد 
بدأت بالتسبيح وختمت بالتحميد. فقال في أول السورة: #سْبَحَنَ الى 


رع محرءدو ري 


را سبدو ك4 وخدمت بقوله: «وَل للد الى يِذ )4 . 





- اس اعسات لق 
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ولما ذكر نعمته على عبده بالإسراء قال له في الآخر : #وَهَلٍ ديه 
كأنه تعليم لمن ينعم الله عليه أن يحمده على نعمه. 

ثم إن مبتدأ السورة وختامها كان بالباقيات الصالحات التي يرى كثير 
من العلماء أنها (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 

5 د 2 ا 05 9 ذه لوح له 

فالتسبيح كان في أول السورة وفي ختامها وهو قوله: #« وَيَقُولُونَ سْبَحَنَ 
ينا إن كان وعد ريا لمفعول» [الإسراء: .]1٠١8‏ 

5 رع ص جره 72 

والتحميد وهو قوله: # وقلٍ مد ينو . 

ولا إله إلا اله وهو قوله : لوَويع لمسريكُفى للك ولد يكن لَموَينَ 
0 
ذل . 

والله أكبر وهو قوله : # وَكره تَكجِير4 . 
السورة: # وَوْلٍ امد نو جاء بعدها مباشرة في مطلع السورة التي تليها : 
امد اذى أَنرلَ علَ عبر لكب كأن ذلك استجابة للأمر بالقول. 

كأنه قال: قل الحمد لله . 

فقال: # لَلمَد يه . 

ولما وصفه بأنه لم يتخذ ولداً فى آخر السورة انتاوق الذين يقولون: 
(اتخذ الله ولدا) فى ابتداء السورة التى تليها فقال: « وَيُزْرَ البح قَالْوا 
تكد أَد وَِد) 4 [الكهقك :]1 فارتبط آخر السورة بأول:النورة الت ثليه 
أجل ارتباط وأجمله. 


3 
-_- 


1١ 


”5 00 500ؤغ من ن أسرار العيان القرآني 


قال 3 في سورة #الكيات إن ليت انوا وعَِوا لصحت نا 
وى م سّ 0 عملا( وا ولك كو سح 0< من | ا لاما 
نيع أبجر ولك كم جَنّت عدن تحرى من تحنم لكر + 
0 0 2 و دك م72 2 ,دس 
ين أو ين كه لسو : ابا خضرا من بس سَندّسِ وَإسَتَبرقٍ مُتَكِينَ فبًا الارايك ن 
ال متخت رهما [الكهف: .]"1-7١‏ 


ورور و عو لم و عد َل د وشا 2 


وقال في سورة الإنسان # عللمهم شا ب سندس خضر وَإسَتَبرق وحَلُوأ أسَاورٌ مِن 
5-6 4 عوج لكوم باداخ 7 جر و 1ج 2 مووخ م دس 
لق رتك 1 سَرَابًا طهورًا ((©) إِنَّ هذًا كان 1 كان سَعِيكٌ مَشَكورا » 
[الإنسان: ١17-؟57].‏ 


حا نت 


لسائل أن يسأل: لم ذكر أساور الذهب في الكهف » وأساور الفضة 
في سورة الإنسان؟ 

والجواب أن عمل المذكورين في سورة الكهف أعلى من المذكورين 
في سورة الإنسان فكان الجزاء أعلى » ذلك أنه قال عن المذكورين في 
سورة الإنسان : « يوفوت يدر ويتافون يومَا كان سدم مستطيرا لي ود مثو الطلمَء عل 
حَْوء مِسَكِيِنَ ويِسَا ورا © [الإنسان: 8-1]. 

وقال في سورة الكهف : ان لانضِيعٌ 
جر مَنْ لْحْسَنَ حملا [الكهف: 0٠م‏ 

فذكر أنهم عملوا الصالحات » والعمل الصالح أعم من الوفاء بالنذر 
وإطعام الطعام لهذه الأصناف خاصة: المسكين واليتيم والأسير. ثم إن 
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النذر مكروة شرعا : غير أن الوفاء به واجب . 
ثم ذكر إحسان العمل في الكهف فقال نابا ماعل الأرض زحة 

00 أ َحْسَنُ عمل [الكهف: /ا]. وإحسان العمل أعلى من مجرد 
العمل الصالح . 

فلما كان عمل المذكورين في الكهف أعلى كان الجزاء أعلى من نواح 
عدة : 

. ذكر التحلية من أساور الذهب فى الكهف‎ ١ 

والتحلية بأساور الفضة فى الإنسان. 
فكان الجزاء في الكهف أعلى من ناحيتين : 

ابرلا الس رالوس اللي من المنيةء 

ب - والكثرة » فقد قال في الكهف م لوت يمن أسَاورَ* فذكر (من) 
مع التحلية » ولم يذكر (من) في الإنسان » وإنما قال : « وَحُلُوا أسَاوَر» . 

وذكرٌ (من) أعلى في الجزاء 2 فهي تدل على كثرة الأساور 2 فقولك: 
(كل من هذا التفاح) أدل على كثرة التفاح من قولك: (كل هذا التفاح) » 
وقولك: (البسنْ من هذه الملابس) أدل على كثرة الملابس من قولك: 
0 

إنه حيث دك أساور الذهب جاء لسن مع التحلية فيقول: 

0 فيا ِنْ أساورٌ من دهي وَلْولُا 4 [الحج : ”اع فاطر: #اا] 
بخلاف أساور الفضة. 

ا د : 9# إِنَّ الْمتَقِيتَ في 


مَعََاِ أمِين ((©) في حتت وَعمُو © 008 من سُْندٌ يس وَإِسَتَبرَقٍ مُتقلبايت # 
[الدخان: ١1ه-”ه].‏ 





ال ان 


فلما ذكر المتقين وهم أعلى من مجرد المؤمنين المذكورين في 
الكهف قال: # يَلَْسُونَ من سُندٌّسٍ * فجاء ب (من) » ولم يقل : (يلبسون 
سندساً) ولا (ثياباً) كما قال في الكهف . فدل على أن ذكر (من) أعلى . 

ثم إنه لم يقل في سورة الدخان: (يلبسون ثياباً من سئدس) كما قال 
في الكهف » وإنما قال: 8 يَلْبَسُونَ من سُندّسِ» فأطلق اللباس ولم يقيده 
بالثياب فكان أعم. فدل على علو الجزاء بالإطلاق وبذكر (من) للدلالة 
على الكثرة . 

؟ - قال في الإنسان: ‏ عَييهم اب سدس حْصَمرٌ 4 وعاليهم من العلو. 

وقال في الكهف: ا وَيَْسُونَ يبا حَضْرا من سُندُسِ 4 فذكر أنهم يلبسون 
ذلك » وقد لا يكون ذلك عليهم » بل إن عاليهم قد يكون أعلى من 
الستلين : 

امتدح الثواب في الكهف فقال: # نعم اتاب وحسنت مرتققَا4 . 

وقال في سورة الإنسان : #6 إنَّهَدًَا كان لَك جَزَآء وَكانَ سَعفكٌ مَشَكورا 4 . 

فذكر أن هذا جزاؤهم الذي يستحقونه » ولم يقل فيه ما قال في 
الكهف من الثناء . 

5 - ذكر الاتكاء على الأرائك في الكهف : ا بتكن فِيَاعَلَ الارايك» . 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

ه -ذكر في الكهف أنهم تجري من تحتهم الأنهار. 

ولم يذكر مثل ذلك في سورة الإنسان. 

فدل ذلك على علوٌ الجزاء في الكهف ٠‏ فناسب الجزاء العمل . 


ف يدم كك 





من سورة 6 


هنا 
3 ذلا 7 
لج إِذَا هو يي مَاصَلَّ صَاحبك وَمَا عوك )وما نطق عن أَطوك () إِنّْ هْوَ 


بوك نا عَمَهٌ سَدِيد لقو إن ذو رونا ستو 2 © مَعْرَ لق الل مه دن 
0 اب سين أو أكَ أ وجح إل عبو مأك 2م م 
0 مويه ع ل 


تل 1 9 إِد يَْشَى لِيَدْرَة ما يعت 9 ما وَاعَ الْبصرٌ وما طق 9 لَعَدَ 0 
ريد ال45» الخو 1 


حص اما 


3 ك0 2 
هذه الآيات من سورة النجم هي في المعراج » وقد سبقتها آية الإسراء 
التي سبق أن ذكرناها في مكانها . 
لقد سبقت هذه السورة بالتسبيح » فقال سبحانه في خواتيم السورة 


000 


التي قبلها: 9# وََصِيرٌ اشؤئية يناسع عدية ين كئ ربكل 
سبح و الضوة [الطور: 58 -55]. 

ا ذكرٌ إدبار النجوم » وهو غروبها وهويّها في خاتمة السورة 
التى قبلها » الْقَبَ م بالنجم إذا هوى » و(هوى): غرب » فكانت بداية هذه 
السورة شديدة المناسبة لما قبلها 3 جاء فى (روح المعانى) : «(وهي 


> مدال 


شديدة المناسبة لما قبلها» فإن الطور ختمت بقوله تعالى: وَإدبرٌ 





جور 4 , وافتتحت هذه بقوله سبحانه : #وَالئجر *. . . 

ومعنى : (هوى): غرب » وقيل: طلع» "©. 

وناسب مفتتح السورة حاتمتها وهو قوله: « تكد وا ينه وَأَعبذُوأ 9 44. 

فإن السجود هو أهم ركن في أهم عبادة وهي الصلاة » وقد فرضت في 
خاتمة المعراج . 

ثم إن السجود هُويَ إلى الأرض » فهو مناسب لقوله: لوَالتَج إِدَا 
هو #. 

إن السجود أقرب حالة إلى الرب كما قال يك «أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد) وقد ذكر في أقرب حالة للرسول من ربه وهي 
المعراج . 

مَاصَلَّ حبك وَمَاعَوْ 4. 

الضلال نقيض الهدى » وهو العدول عن الطريق المستقيم » ولذلك 


كثيراً ما يقابل القرآن الضلال بالهدى » قال تعالى : 8 من أمْتَدَ ويا جَتَدى 
ل آذآ اه ررس له 


لتقيف معن صل اننا مكل عله 14 [الاقر م1162 وقال +« و12 كال 
َهَدَى > [الضحى: 017 وقال: طيْضِلُ بو. كيرا وَيَقَدى يد- كنا 4 
[البقرة: 75]» وقال: إِنَريّكَ هْوَأَعْلَمُ بمَن صَلَّعَن دلو وَهْوَ أَعَلهُ بم ند * 
[النجم : ]. 

وهو يكون عن قصد وعن غير قصد » قال تعالى: #يسّرونَ ألصَّكَلَةَ 
وبْرِيدُونَ أن تَضِنُوا أليِلَ 4 [النساء: 44]» وقال : «الّمَّت طَإِدَةٌ مَنْهْ رن 
يُضِلُوكَ وَمَا يلوت إل نشم » [النساء: »]1١‏ وقال: #وَآصَلَهُ أسَّهُ عل 
عِْوٍ #4 [الجائية: 1] وهذا ضلال أو إضلال عن قصد وعلم . 


)000( روح المعاني /59/51. 





تفسير آيات مختارة .50148 


8 عم يديو 2 0 - 2 0001 2 ك0 1 0 ويا 
وقال: #8 أن يعن هو فَلْمْمللٌ وا و ليه بالمدل وأ ستكشيدو ا شْبِيدينٍ من يجالحكم 
04 رس روح سب فقا برص و سرع 2 ء سرع ل ارا صم 
إن لم يكونا حكن فرحل وأ مَأتَانِ مِكَّن رَصونَ من الشهداءٍ أن تَضِل إحَد 
20 سس اوسا هه 


َدَكرَ إحد نهم الك 4 [البقرة : 85 1]. 

وقال: « وَإِنّ كارا لُصِلود بأهوايهم بكي عِلوَ» [الأنعام: 11]. 

وقال: # هَمَنَ أَظَلَدٌ مِمَّن أفترى عل أَسَّه كذبا لِيضِلَ الئاس يمير على 4 
[الأنعام: .]١55‏ 

وهذا ضلال أو إضلال من غير قصد وبغير علم . 

جاء فى (المفردات) للراغب: «الضلال: العدول عن الطريق 
المستقيم ١‏ ويضاده الهداية. 7 ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج 2 
عمداً كان أو سهواً 2 يسيراً كان أو كثيراً» 0 

ويكون للإنسان وغيره من الحيوان والجماد. يقال: ضلّت الدابة إذا 
ضاعت » وضل السعي إذا حبط » قال تعالى : #8 الَدِبنَ صَلَّ كزسة قل ادر 


م 4 


لدَنْيا# [الكهف: ل ]٠‏ وضل الشيء : خفي وغاب . وإذا سقطت الدراهم 
عنك فقد ضلّت”" . 


وأما الغىّ فهو الضلال والخيبة والفساد”" والاعتقاد الباطل”*' . 


وهو نقيض الرشد”*؟ ولذلك قد يقرن القرآن بينهما على أنهما 
نقيضان. قال تعالى : # لآ إماء فى الزن هد يد جَنالسْدَهَن الى هَمن 0 


. المفردات في غريب القرآن (ضل)‎ )١( 

(؟) لسان العرب (ضل). 

(2) السان العرت (غوى): 

(4) تفسير البيضاوي ه/ 7807. 

)2 الكشاف 78/5 » روح المعاني /ا7/ 54 » مفردات الراغب (رشد) . 





د 0 من أسرار البيان القرآني 


يطمْوْتٍ وَيؤورل يأل قد أنتدسَة يروز افق ]" انيضام ا وآمه > 
00-0 206 2 
0 5 .» وقال: #وَإن يَرَوَأْسيِلَ ُ 


لرَشَّدِ / لا يتَحِدُوه سبيلا وان 
يبروأ سَرََأْسبِيِلَ ألم يتَحُِوه سيا 4 [الأعراف : .]١55‏ 


فنفى عن الرسول ككلِةِ الضلال والغيّ فقال: (ما ضلٌ) و(ما غوى) فهو 
مهتد رشيد. 

وكرر (ما) في النفي للدلالة على أنه لم يحصل له واحد من هذين على 
سبيل الجمع أو الإفراد. ولو قال: (ما ضلّ صاحبكم وغوى) لاحتمل 
نفي الجمع بينهما » أي لم يجتمعا فيه » وإنما حصل له واحد منهما. 

واحتمل نفي الإفراد أيضاً » واحتمل نف الأول وإثبات الثاني » 
ونحو ذلك أن تقول: (ما ضربه وشتمه) أي لم يفعل الاثنين جميعاً» وإنما 
فعل واحداً منهما » وقد يحتمل أنه لم يفعل أي واحد منهما » ويحتمل 
أيضاً نفي الأول وإثبات الثاني فتكون الواو استئنافية أو حالية نحو قولك: 
(ما ضربته وشتمني) أي أنا لم أضربه وهو شتمني » فعطف مثبتاً على 
منفي. ونحو قولك: (ما أسأنا إليهم وبَعَوًا علينا) أي لم نسئ إليهم وهم 
بَعْوَا علينا. فإن قلت : (ما ضربه وما شتمه) نفيت الأمرين على كل حال . 

وقال: #صَاحبَث» ولم يقل (محمد) أو الرسول أو نحو ذلك » إشارة 
إلى أنهم صحبوه وعرفوه وعرفوا أحواله بطول صحبته لهم وعرفوا أمانته 
ورجاحة عقله» فكيفٍ ينسبونه إلى الضلال والغيّ؟ ونحو هذا المعنى قوله 
تعالى : # فَْعَد لنت فِحكم عمرا عن ملو اقلا فرت 8 افوس 1 1 ]ء 

جاء في (روح المعاني): «وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان 
المصاحبة لهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم 
خبراً ببراءته يلِةِ مما نفى عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد » فإن طول صحبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم 


- 





يبور ابات مختارة.. اا 0” 


لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتماً » ففي ذلك تأكيد لإقامة 
الججة عي 0 

وقد وردت هذه اللفظة في مواضع عدة من القرآن كلها في سياق نفي 
الجنون والضلال عن الرسول كه » قال تعالى : ا ما يِصَاحِبِكر من جِنَّةِ 4 
[سباً: +4] » وقال: #8 وَمَاصَاحبَكٌ بِمَجَنْوْنِ 4 [التكوير: 77] » وقال: مإمَاصَلَّ 
صَاسبَي وَمَا عَوَينْ 4 [النجم: ؟]ء وقال: #9إمًا يِصَاحِبهم بن حِنَّةَ * 
[الأعراف: 1854]. 

إن علاقة القسم بالجواب ظاهرة » فقد أقسم بالنجم إذا هوى ما ضل 
صاحبهم وما غوى. وهوى معناه سقط وغرب. والضلال والغواية 
سقوط » فناسب سقوط النجم سقوط الإنسان وهويّه . 

وَمَا تق عن أَطْوي4 . 

نفي النطق عن الهوى بالفعل المضارع للدلالة على استمرار النطق 
بالحق ونفي النطق عن الهوى . 

لقد نفى الضلال والغيّ بالفعل الماضي » ونفى النطق عن الهوى 
بالمضارع ١‏ فدل ذلك على نفي الضلال والغي والصدور عن الهوى في 
الماضي والحال والاستقبال » وإن ذلك النفي كائن على جهة الاستمرار. 

إن النفي في الآيتين يدل فيما يدل على نفي هذه الأمور عملا وقولاً. 

فالضلال والغي قد يكونان في السلوك والقول. 

قال تعالى : « ألدِينَ صَلَّ سَعَْيمْ في ليوو لدَيَاك [الكهف: ]٠١4‏ فهذا ضلال 
في السعي: 

وقال : ا انين كتر وأ وَصَدُوأ عن ميل َه أحصَلَّ كلهم [محمد: ]١‏ » وقال: 


)23 روح المعاني /1”/ 9٠١‏ . 


0 من أسرار البيان القرآني 


وأما قوله: #وَما ينطق عِنٍ امه # فإنه نص في الدلالة على نفي النطق 
عن الهوى » فاستغرقت هاتان الآيتان نفي ما ينبغي نفيه قولاً وعملاً . 


وقال: عن الوه * ولم يقل : (بالهوى) مع أن الأصل أن يعدى النطق 
بالاة”» قال «تعالى: ث رذ كل 4 [المؤمنون: ؟5]» وقال: 
« هذا كتَبْنَا َِقُ عَِتَحْ بألْحَقّ 4 [الجائية: 19] ذلك لأن معنى : وما ينين عن 
الك 6ن فسقه قسن يناد عن الورق :تلش أن ركو نلق عنادرا غين 
الهوى ٠»‏ فبرأ الدافع الذي دفعه إلى النطق ؛ وذلك لأن الإنسان قد ينطق 
بكلمة حق ولكن ليس للحق ذاته وإنما لغرض آخر » فقد يكون لمنفعة 
يجرها إليه أو لغرض آخر » كما قيل في نحو ذلك (كلمة حق أريد بها 
باطل) فيكون النطق بكلمة الحق ليس للحق ذاته. فبرأه كَكلِةِ من ذلك 
وأثبت تزكية نفسه التي تطلب الحق وتدعو إليه. ولو قال: (وما ينطق 
بالهوى) لكان ذكرّ النطق ولم يذكر الدافع إليه ولا الغرض من هذا النطق. 

جاء في (روح المعاني) في قوله تعالى : #إوَمَاينْطِقُ عن الوك 4 : 
أَفْوئ4 » وقيل: هى بمعنى الباء » وليس بذاك » أي : ما يصدر نطقه فيما 
أتاكم به من جهته عز وجل كالقرآن أو من القرآن عن هوى نفسه ورأيه 
أصلاً . فإن المراد استمرار النفى» 20 . 

إن هذه الآية تناسب القسم في بداية السورة » وتناسب ما قبلها من 


)غ0( روح المعاني 1”/ ف 





تفسير أيات مختارة 0 0 


الجواب . فإن الهوى الذي يستميل الإنسان فيترك لأجله الحق إنما هو 
هويّ وسقوط » وهو ضلال وغىّ » فناسب ذلك ما قبله وارتبط به أحسن 
ارتباط . 

لقد ذكر هذه الأمور المنفية مرتبة من العام إلى الخاص » فقدم 
الإنسان وغيره من الحيوان والجماد » وهو عام في السلوك والقول 
والاعتقاد » فهو أعم من الغيّ. 

ثم ذكر بعده الغيَّ » وهو خاص بالإنسان » وهو أعم من النطق. فإن 
الغيّ يكون سلوكاً واعتقاداً وعملاً . 

وأخر النطق وهو أخص . 

فرتب هذه الأمور من العام إلى الخاص . 


مد وز و له 


إن هو إلا وى يوس 4 . 
الضمير (هو) يعود على ما ينطق به » أي ليس الذي ينطق به إلا وحياً 
يوحى 0 وقد نفى ا ب (إِنْ) / هي أقوى ٠‏ ص (ما) 7 ؛ ذلك 


والكفارء فإن الكفار لا يعتقدون اي يوحى إليه » فكذلك أكد النفى 


والإثبات بِإِنْ وإلا. 
وجاء بالحصر لأنه أقوى من المؤكدات الأخرى » فإنه نفى كل شىء 
عن نطقه إلا الوحي . 


وقد تقول: لَنَاذاجاء بهذة الآبة يعد'قولة: # وما ينطق َنَطِقْ عن ١‏ 9 


. 100 /8 ينظر روح المعاني /71/ 40 » تفسير أبي السعود‎ )١( 
. 7706/5 2. "77/١ (؟) انظر معانى النحو‎ 





0 جر 1 00 من أسرار البيان القرآني 


أليس قو له : «# وَمَاينْطِقُ عِن الفُوئ4 مغنياً عن هذه الآية؟ . 

والجواب : كلا ؛ ذلك أن الإنسان قد يقول الشىء غير صادر عن هوى . 
ولكن ليس بالضرورة أن ما يقوله. حق وصواب. فقد يكون الإنسان مخلصاً 
ولكنه مخطئ في علاجه وتحليله وقوله » فليس المخلص بالضرورة مصيباً . 
فقد يكون المخلص مصيباً أو مخطتاً. لقد برّأ الدافع بقوله: وما يلق عن 
وجح 4 ولكنه لم يبرَىْ النطق نفسه من الغلط . فذكر أن نطقه وحي يوحى إليه. 
للا 

مم سَدِيد القَوى () ذو مرو 4 . 

ل 

إن اا هذه الآية بالتي قبلها أجل 2 ؛ ذلك أنه دعوتي ا 
ط ريج 3 أ 1 ا ااا أ وقوله: 1 
ألقدل4 [النحل: 114]. 

وقد يكون الوتحيي من شياطين ا والجن 2( قال تعالى : #وَإِنَّ 
الشّكطيت لَوْحُونَ إل أوَلِيَايهِم رةه # [الأنعام: »1١1١‏ وقال: 

مَكَدَالكَ 0 فت بل سيم يدل 
وك جَعلْسًا لِكلِ بي عَدُوًا سَيَطِينَ وض وَاآلْجِنَ بوص بَعَصُّهُمَ ِل بَضٍ 


حو روه مج سو 


يرت اقول روا » [الأنعام :17 .]١‏ 

فبين أن الوحي إليه ليس كذلك » وإنما هو تعليم ممن هذه صفته ١‏ 
وليس أمراً تخيّله أو إلهاماً ألهمه أو ظناً ظنه أو شيطاناً أوحاه إليه. مما يدل 
على أن قوله حق صادر عن حق. فذو العقل والحكمة والحصافة لا يعلّم 
إلا الحكمة والإحكام . 

وبذلك يكون قد زكى الدافع الذي دفعه إلى القول وبرّأه من الهوى 
بقوله : #وَمَايْيلقُ عن أ لوه 4 . 





501/1 


وبدّأ قوله من الغلط ومجانبة الحق ؛ ذلك لأن هذا ليس قولاً من عنده 
أو اجتهاداً اجتهده مما يحتمل الخطأ والصواب » وإنما هو وحى أوحاه 
إليه رب العالمين وعلّمه إياه ذو مرة. ْ 

ثم نلاحظ أنه ذكر صفة الذي علّمه بقوله: #سَدِيدُ ألقو ©) ذو مرو * 
ولم يذكر اسمه » وأنه قال في الرسول: #صَاحبَكِ © ولم يذكر اسمه. 
وهو تناظر طريف . 

ثم إنه قال: (علّمه) ولم يقل: (أعلمه) ؛ للدلالة على مداومة التعليم 
واستمراره ؛ لأن (علّم) يقتضي التكثير والمداومة. بخلاف (أعلم) » فإن 
(أعلم) قد يكون لوقت قصير ولمسألة واحدةء كأن تقول: (أعلمته 
الخبر). أما ما يقتضي الاستمرار والتكثير فإنه يقال له: (علم) » نقول: 
علفع التكنات» بان بايا :6 توعلية الفكر' مييالة فيالة وول تقول: 
أعلمته ؛ لأن ذلك يقتضي الاستمرار في التعليم . 

لقد ذكر ضفتين لجبريل وهما ميد أل 4 و لحر يبَوَ 4 » وهذان 
الوصفان لهما دلالتهما في هذا المقام من ناحيتين : 

١‏ -الناحية الأولى: أن فيهما إشارة إلى أن العروج إلى فوق والصعود 
إلى أقطار السماوات يحتاج إلى أمرين : 

القوة » بل القوى الشديدة » وقد أشار إلى ذلك بقوله: ##سَدِيدَ 
لقو . 

والأمر الآخر: العقل والإحكام والحصافة » أو بتعبير آخر (العلم 
المحكم) » وأشار إلى ذلك بقوله: #ذُومِرَّةَ #. 

" -والناحية الأخرى أن هذين الوصفين يدلان على تمكن الموصوف 
من حفظ الرسول في عروجه ونزوله من القوى الطبيعية والشريرة وغيرها. 


١1‏ جم من أسرار البيان القرآني 


وحفظ الوحي الذي يتنزل به من الشياطين التي قد تسترق السمع أو 

والحفظ وكل حفظ يحتاج إلى القوة والعلم . 

03 ملسي 

ب ستو ي) وَهوَ لق أل 1 ك4 

00 اعتدل واستقام » أي تهيأ للمهمة التي أوكلت إليه وهو 
بالأفق الأعلى . 

وهذا ثناء على جبريل وتكريم للرسول » فإنه استعد للأمر قبل أن 
ينزل وهو بالأفق الأعلى » وليس بالأفق فقط ولا الأفق العالي وإنما 
بالأفق الأعلى » للدلالة على عظم المهمة التي أوكلت إليه . 

وهو تكريم للرسول ؛ لأنه استعد لملاقاته وهو بالأفق الأعلى. 

ل 

الأول: ة قيمة الأمر الذي استعل له وأهميتة. 

وأا د الشخص الذي يذهب إليه لتنفيذ المهمة. 

فإن كان الأمر يسيراً أو كان الشخص الذي تذهب إليه ليس ذا مكانة 
رفيعة فإن الاستعداد يكون من أقرب مكان إليه » بل قد تستعد إليه عند 
المدخل الذي تدخل إليه منه وليس قبل ذلك . 

وإن كان الأمر عظيماً أو كان الشخص سلطاناً أو نحو ذلك فإنك قد 
تستعد إليه قبل أيام وأنت في بيتك. وقد ذكر ربنا أنه استوى وهو بالأفق 
الأعلى للدلالة على عظم المهمة وعلى كرامة الشخص الذي ينوي 
الذهاب إليه » ويدل أيضاً على حسن تقدير من أوكلت إليه المهمة 
فاستوى وهو بالأفق الأعلى » فدل ذلك على عظم المهمة وتكريم 





تفسير أيات مختارة 0000000000 51" 
الرسول والثناء على جبريل لتقدير الأمر كما ينبغي. 

قد تقول: لقد ذكر الأفق الأعلى هنا » وقد ذكر الأفق المبين فى 
موطن آخر فقال: لاوَمَاصَاك يسَجوونٍ (() وَلعَدَيا الأ لين )وما هْوَ عَلّ 
لعب بِصَنٍ (وَاوَمَاهوَبعولِ سَبَطنِ تحر [التكوير: ؟590-57]. 

فماسبب ذلك؟ 

والجواب أن المقام يختلف في آية النجم هذه عن آية التكوير. 

فإن المقام في النجم في العروج إلى الأعلى » فناسب ذكر الأفق 
الأعلى. 

والمقام في آية التكوير في تبيين ما يوحى إليه وإبلاغه للناس فقال: 
وما هو عَلَ الْعََبِ بِصَدِينٍ 4 أي ما هو ببخيل ٠‏ وإنما هو يبين كل ما يوحى 
إليه لا يكتم منه شيئاً . 

فناسب ذكر الأفق المبين قوله: ل وَمَاهُوَ عل الم ينين » والمبين 
كما هو معلوم من الوبانة . 

« م420 . 

الدنوٌ هو القرب سواء كان من الأسفل إلى أعلى . أو من أعلى إلى 
أسفل » أو من مكانين مستويين. 

وأما التدلي فهو من أعلى إلى أسفل . أي إن جبريل اقترب من الرسول 
وتدلى إليه. وهذا تكريم بعد تكريم » فالدنو منه تكريم » والتدلي إليه 
تكريم آخر. فإنك إذا كنت راكباً مثلاً ورأيت شخصاً قريباً منك فسلمت 
عليه كان ذلك تكريماً » وإن نزلت إليه فحييته كان ذلك أدل على تكريمه 
وهو تكريم آخر. فهو لم يكتف بالقرب منه وإنما تدلى إليه . 

فَكانَ َب َوَسَيّنِ أو أَدَقَ 4 . 
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هذا بيان لشدة القرب منه » و قَاب هَوَسَيّنِ4 قيل : ما هو بين مقبض 
القوس وطرفيها » أو ما بين وتر القوس ومقبضها » وقيل: مقدار قوسين 
أو أقرب ٠‏ ذلك . وأيًا كان ذلك فإنه يدل أنه قات نفئة فنا كندنكا: 

فرب من إنه ب قرب منه قربا شدي 

ولم يكتف بقوله: # قَابَ فَوَسَينِ» وإنما قال: # أَوْ أَدَنَّ للدلالة على 
شدة قربه منه . و(أو) هذه قيل : إنها للشك بالنسبة إلى الرائى » على معتى 
أنه إذا رأى الرائى قال: هو قاب قوسين أو أدنى”' . 

وتحتمل أن تكون (أو) بمعنى (بل) فيكون المعنى: بل هو أقرب من 
ذلك. 

والقوس هي القوس التي يرمى بها . 

واختيار هذا التعبير لبيان شدة القرب اختيار له دلالته في هذا المقام » 
فإن العرب تعبر عن مكان القرب بتعبيرات مختلفة نحو قولهم: (هو مني 
معقد الإزار) أو (مقعد القابلة) أو نحو ذلك ( ولكن هذا الاختيار له 
دلالته هنا كما ذكرت ٠»‏ فإن القوس ينبغى أن تكون شديدة قوية » والوتر 
كذلك ينبغى أن يكون قوياً شديداً. قال الشاعر: 
والقوس فيهاوترعَرْةٌ مشل ذراع البكر أو أشد 

ومعنى العرُدٌ: قوي صلب شديد. 

كما أن الرامي ينبغي أن يكون قويًا. وهذا كله متناسب مع قوله: 

سَدِيدُ ألفو4 . 

كما أن الرمي ينبغي أن يكون شديداً محكماً » وهذا من معاني المرّة. 

ومن القوس ينطلق السهم لإصابة الهدف. وهذه الصورة تناسب 
انطلاقهما إلى ما شاء الله . 
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فكان في هذا التعبير الدلالة على الشدة والقوة والسداد والإحكام 
للانطلاق » وهذه العناصر ينبغي أن تكون في كل عروج إلى هدف . 

وكل ذلك يتناسب هو ووصف جبريل بقوله: #سَدِيدُ ألقو () ذر 
مرق4. 

فهو أنسب اختيار في هذا المقام . 

« توح إِك عبد مآ كك 4 . 

اختار صفة العبودية » وهو أنسب اختيار كما ذكرنا فى آية الإسراء » 
وأضافه إلى نفسه تكريماً » والضمير يعود على الله تعالى. وهو نظير 
قوله :. #سْبْحَنَ أَلَذِى أَسْرَ بَعَبَّدِء * » وكلما كان الفرد أكثر عبودية لله كان 


وقد أبهم (ما أوحى) للتعظيم «وتفخيماً لشأن المنزل وأنه شيء يجل 
عن الوصف» (©2. وهذا الإبهام وعدم ذكر ما أوحى إليه يتناسب هو 
وإبهام جبريل وإبهام ذكر الرسول . فلم يذكر اسم جبريل ولا اسم 
الرسول » كما لم يذكر ماذا أوحى . 

«مَا كدب الْفْوَادْ مارك 4 . 

لفظ «الفؤاد) من التفؤد وهو التوقد. وسمى القلب فؤاداً لتفؤده 
وتوقده » وهو مأخوذ من مادة (فأد) التي تدناعا شوئ:..وفآد اللحم 
وافتأده: شواه » والمفتأد موضع الوقود”" . 

والمكان الذي عرج به إليه يدعو إلى التفؤد والتوقد للاطلاع على 
شيء لم يعهد بمثله. وهو كما نقول: (تحرّق شوقاً إلى لقائه) فهي إشارة 


)01 روح المعاني /49/71 . 
(*2) انظر لسان العرب (فأد) . 
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إلى مقدار لهفة الرسول وتوقّد قلبه للعروج إلى الملا الأعلى . 

ومعنى الآية أن فؤاده لم يكذب ما رأى بصره » بل صدق فؤاده ما رأى 
بصره ؛ وذلك أن الإنسان قد يرى شيئاً أو شخصاً فيشك فى ذلك ويقول: 
أنا لا أصدّق عيني ولا أصدّق ما أرى أهو هو؟. أو يقول: أنا غير مطمئن 
إلى ما رأيت » فأنا أرى شيئاً أو شخصاً وقلبى يقول غير ذلك » وذلك 

أما ما رآه كَكهِ فلم يكذب الفؤاد ما رأى بصره ولم يقل فؤاده ليس هو 
«ما أوهمه الفؤاد أنه رأى » ولم يرّء بل صدقه الفؤاد رؤيته» ”" . 

فاطمأن فؤاده إلى ما رأى بصره. وهذا غاية اليقين والاطمئنان. 

« أَممروية عل مايرئن» . 

المراء: الجدل ». والمراء أيضاً من الامتراء والشك”" . 

يقول: أتجادلونه على ما يراه ببصره؟ إن الجدال قد يكون في الأفكار 
والاراء ولا يكون الجدال على ما يراه. فإن الرؤية ليست موضع جدال. 
ولذا عدى الفعل ب (على) فقال : ## عل ما برك » » ولم يعدّه ب (في) فلم 
يقل (فيما يرى) كما قال في موطن آخر 8 إِنَّ أَلَذِبنَ يُمَارُوت ف ألسّاعَةٍ 
[الشورى: 18] لأن المماراة في الشيء معناها الجدال فيما هو موضع جدال 
من فكر أو معتقد أو نحو ذلك » أما الرؤية بالبصر فليست كذلك . 

واختار فعل المماراة على فعل الجدال » فلم يقل : (أفتجادلونه) ؟ 
لأن المماراة فيها معنيان: الشك والجدال . قال تعالى : « وَلَايَرَالٌُ اليرت 
كرو ف مَريَ وَنَهُ4 [الحج: 5ه] أي في شك ٠‏ وهم شكوا في إخباره 


(0) لسان العرب (كذب). 
(9) لسان العرب (مرا). 
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وجادلوه على ذلك ؛ لأن الرؤية قد تكون موضع شك » فاستعمل الفعل 
: بمعنييه : الجدال والشك » وهو من لطيف الا ستعمال ودقيقه. 
كه مم و 22 54س ار ور موده جه 00 

00 ولقدرءاه نزلة أَحئ )عند سِدْرَوَ أل و عِندَهَا جه الأوق 4 . 

النزلة : المرة من النزول » أي وآ مرة أخرى عند نزوله. ولم يقل: 
(مرة أخرى) ليدل على أنه رآه مرة أخرى عند نزوله. ويدل هذا على أنه 
صعد إلى مكان أعلى من مكان جبريل فرآه عند النزلة . 

وذكر # التق * يدل على أنه صعد إلى أعلى مكان وأرفعه فى الدنيا » 
فلم يبق أمامه إلا الجنة. فهي أرفع مكان في هذه الحياة » وهي منتهى 
الرحلة . 

د يضشى اَليسدْرَةَ ما يضم # . 

أبهم ما رآه تفخيماً وتعظيماً لما يغشى » وهذا الإبهام للتفخيم » نظير 
الإبهام في قوله تعالى : # توح ِل عَبّدِو مآ فى *. 

ا مَارَاعَ الِْصَرُ وَمَاطقَ # . 

الزيغ والرَّيَغان هو الميل عن الاستقامة والذهاب يميناً أو شمالاً. 

والطغيان هو مجاوزة الحد والتطلع إلى ما ليس له. وطغى أيضاً جاوز 
و 

والمعنى أنه لم يلتفت يمنة ويسرة ء ولم يذهب بصره يميئاً أو 
شمالاً » ولم يتجاوز الحد أو يتطلع إلى ما ليس له. 

وهذا النفي نظير النفي في قوله في أوائل الآيات : ##مَاصَلَّ صَايبَك وما 
عَوَْ * غير أن هذا فى الأرض وذلك فى السماء . 

والزيغ هو ضلال » فإن من مال عن الاستقامة ضل » والطغيان غيّ. 
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لاحتمل النفي عن الجمع بينهما واحتمل المعنى الأول أيضاً. 

« لَقَد راك من ايت ريه ال5ز44 . 

قال : *# لَمَد رك مِنَ ايت ريد 4 ولم يقل: (لقد رأى آيات ربه) ليدل على 
انه رأى بعضاً من آيات ربه ولم يرها كلها » وهذا نظير قوله فى آية 
الإسراء : « لِدرِيمُ من نينا » » فقد ذكر في أول الرحلة أنه أسرى به ليريه 
م 5 الم تِرَيْهِ * فأنجز ما ذكر » 

وقال: وه ولم 9 اك الله) أو غير ذلك من الأسماء 
الحسنى » وذلك لمناسبة ذكر العبد بقوله : # فوح إِلَ عبد مآ أَوَكى» فإن 
للعبد ربًا يحفظه ويرعاه. وكلمة (الرب) تدل على الملك والهداية 

ووصف الآيات بالكبرى تكريم آخر. 

إن هذه الآيات يظهر فيها التكريم من أولها إلى آخرها » فكل آية فيها 
تكريم للرسول كَكِةُ. 

كما يظهر في هذه الآيات خط تعبيري واضح هو الإبهام وعدم 

١‏ فقد قال: 8 مَاصَلَّ صَاحبَي» ولم يذكر اسمه. 

 "‏ وقال: # إن هو لاو يوك * فذكر الضمير ولم يذكر الشيء الذي 
يعود عليه الضمير. 

*“- وقال: عَأَمَمٌ سد 0 القوئ 0 © د مِرّةَ 4 فذكر صفة المعنيّ ولم يذكر 


؟ - وقال: ل فَكانَ قاب فَوْسَيّنِ أو أَدَقَّ4 فجاء ب (أو) ولم يقطع . 





. عدر اناك مكتاره _ 00 00 6 516 


ه - وقال: لا كوخ إل عب م ك4 ولم يذكر ما أوحى إليه » ولم 
يذكر الموحي » وأضاف العبد إلى ضمير لم يذكر صاحبه. 

” - وقال: ما كدب الْْوَادُمارا45 ولم يذكر الذي رآه. 

- وقال : # وَلِقَد َه برل ع4 ولم يذكر المرئيّ . 

- وقال: # إِذيعْشى لسر مَايعَتَ* ولم يذكر ماذا غشيها . 

9 - وقال : # لْقَدرَك من ءات ريهالكْبره4 ولم يذكر ماذا رأى . 

كما أن فيها خطًا آخر وهو خخط النزول أو السقوط من أعلى إلى أسفل 
إثباتاً أو نفياً. 

فهويّ النجم سقوطه أو غروبه. 

والضلال سقوط . 

والغيَّ سقوط . 

والنطق عن الهوى سقوط . 

والتدلي نزول من أعلى إلى أسفل . 

والكدت سوط 

والمماراة على الرؤية سقوط . 

والنزلة نزول. 

وزيغان البصر وطغيانه سقوط . 

ثم إن هذه الآيات متناسبة مع جو السورة التي هي فيها » أو بتعبير آخر 
إن السورة مطبوعة بطابع هذه الآيات . 

”: فقوله : 8 إن م إل تدا مصسشمُوهآ ام وءابَاؤهمَا أل َه يها من‎ - ١ 


د ممه 
١‏ 


ًّ 


2 


2 





د00 
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مرو سل بح مه 000 -ه 


ل لطن ومَا تَهَوَى الأنفسس وَلَقَدَ جَدَهُم ين يَيَمْ أهُدَ4* 111 يقابل 
قوله : 8 وَمَا ينِْقُ عنٍ الوق ) إِنْ هو إِلَّا وى و4 » فهم يعتقدون أموراً ما 
أنزل الله بها من سلطان ٠‏ أما هو فإنه وحي يوحى . 

وهم يتبعون ما تهوى الأنفس » أما هو فلا ينطق عن الهوى . 

وقوله : #وَلَقَدَجَدَهْم ين ريم أفُدَى4 هو المعنيّ بقوله : #8 إِنّهْوَ إِلَاوَئْ 
يوك فالذي يوحى إليه هو الهدى الذي جاءهم من ربهم . 

- وقوله : « #وكر ين مَك فى لسوت لا مدن َعم مك4 يقابل من 
علّمه من الملائكة الذي وصفه بقوله ٠‏ حال 0 يز . 

ل ا 

"' - وقوله لومم يون و1 3 لاوما نَ لطن لابن من لذي 


عو إن يذبعود 1 
ميا 18] يقابل قوله : ل عَلممٌ سَدِيدُ لفو (7) ذو مرّو4 فهم ليس لهم علم 
وأما هو فمعلّم من ذي مرة. 


4 - وقوله : ل إِنَرَبك مول ص صَلََّن سو وهو عبن أتدّ4 [١م]‏ 
يقابل قوله : # مَاصَلَّ صَايبك وَمَاعَو . 

- وقوله: #8 وَأَنَ إِكَ رَيّكَ ألْسَبَن» يصدّقه أنه عرج بنبيه إلى سدرة 
المنتهى عند باب الجنة . 

١‏ - وقوله: 9 ونم هُوَرَبٌ اليْعَرَك» تعريض بأن الشعرى لا تصلح 
للعبادة » فإن لها ربا وأنها تهوي وتغيب » وهو مناسب لقوله : # وَاَلتَجو دا 
م4 والشعرى نجم كان يعبد في الجاهلية"'' . 

ناسب الإبهام في قوله : "9 وَالْموْل 0 [5- 
5 الإبهام في قوله: ‏ إِذْ يعْشَى آلسَدْرَةَ ما يَقَتَى # غير أن تلك نقمة في 


دا 
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اس 000 1 


الأرض » وهذه نعمة في السماء . 
6 -قوله: ا يََيَ اله رَيكَ نَتَمَاِ * [55] مناسب لقوله : 8 أفتمروية عل ما 
يرك © فإن كليهما مماراة مع اختلاف الموضوعين واختلاف المتماريين. 
وغير ذلك والله أعلم . 





من سورة القمر 
ع لها 


ههه ا 1 


« قرت الع وطق كمد © وَإن يرا َه يرثا لاد ا 


ذه 2-6 أُوَاتبعوأ سر وت 


2 ِ 0-0 (اوَلقَدَ جا 
تعر كرابو َهْوَآهَهُرٌ وَكُلُ مر مُسَكَقَدٌ مسسهفر لي ولْقَدَ 
م م< © 02200 09 ا 1 و + صم َمل ا 2 
ْنَ الْأسكَمَافِه مُرْمبوُْ (© سكم لعَةَ هما تعن النذر (() وَل عتهُ2ٌ 58 


ينع ل 1 نو لسر (© خدنا زعم لدت اج 


سىءع 
مسر () مهَطِِنَإِلَ الداع يتُولُ كرون هيوم عيبر 4 [القمر: ١‏ -8]. 
7 5 
أفتريتٍ السَاعَة وأَنمَقّ الْعَمرُ» . 


مناشة ل » فقد افتتتحت 
السورة الكادم كلق التراتي الساعة » وقال في خواتيم السورة قبلها 


0 م 


أَزِوتٍ الدزْفة4 أي دنت القيامة . 

و(أزف) بمعنى (اقترب) والساعة والآزفة يكادان يكونان بمعنى 

وتناسب توالى السورتين ظاهر أيضاً» فالسورة التى قبلها افتتحت 
بالنجم إذا هوى » وهذه السورة افتتحت بانشقاق القمر. وهويّ النجم 
مناسب لانشقاق القمر » فكلاهما من الأجرام السماوية » وهو تناسب 
طريف . 

والهويّ والانشقاق متناسبان لما فيهما من تغير حال الجرم وذهاب 
نوره أو خفوته . 





وقال: 8 إدَا هوه وك * ولم يقل (إذا غرب) أو (إذا أفل) كما قال فى اية 
أخرى : لقَلَمًا جَنّ حَلَِهِ يََلُ را كرَكباً َال هنذا رَنَ قلَمَّآ أل قَالَ 51 أَحِثْ 
الافليرت> * [الأنعام : 77]. 

جاء في 50 المعاني) : الواضامدة أولها لآخر 0 - 
ظاهرة » فقد قال سبحانه : # زفت الْدَْقَة 4 وهنا: #أمَرّمتٍ ألسَاعَةٌ 

عن و لسّاعة ©. 

وقال الجلال السيوطي : 0000 السورتين من 
اللائسة» 27 

م د ا م ل ل ا 
#أكَرتِ ألساعَة ودب الْمَمَرُ 4. وختمت بقوله: # بِلٍ الَّاعَهُ مَوَعِدُهمَ 
عفدأ امد * » وقوله: 1 1 إِلاوجدة كلتج بالْبِصَرِ * 


وذكر عاقبة المعرضين المكذبين بقوله: #إنَّ الْمُجْرِمِينَ في صَلَلٍ 
سح ل الح مه 


وَسَعْرٍ 9 9 يوم حون فى انار عل وجوههم ذوفوأمسٌ سَهَرَ © [القمر: 50 -48]. 


حت مم 


وغافة المؤيتين ين المتقين بقوله: إن ألْيقِينَ فى - ب َنّتِ وبر (ي) في مَفَعَدٍ 
صِدَّقٍ قَعِنكَ ميك مُقتَد 4 [القمر: 5ه -6ه]. 


ثم إن أحداث الساعة مذكورة بحسب تسلسلها وترتيبها. 

فقد بدأت باقتراب الساعة ثم خروج الناس من الأجداث ثم مشهد 
المجرمين وهم في النار ١‏ وختمت بمشهد المتقين وهم في الجنات في 
مقعد الصدق عند المليك المقتدر . فإن هذا هو المشهد الأخير » ذلك أن 


.١١7-1١1 روح المعاني /ا71/‎ )١( 








م 00 من أسرار البيان القرآني 


مشهد النار أسبق من هذا المشهد ؛ لأن قسماً ممن يعذب في النار يخرج 
منها ويدخل الجنة وليس العكس ٠»‏ فدخول الجنة هو المشهد الأخير وبه 
ختمت السورة. 

وقوله: (اقتربت) يدل على شدة القرب » و(اقترب) أبلغ في القرب 
من (قرب) لما فى (افتعل) من المبالغة. والمعنى: «قربت جدًا» ”'' أو 
50 كد ١‏ 


7 مَرَوَأْءَادَ دوه 00000 و وم ا 


3 وَإِن يروَْءايهُ بعرضوا ويقو لوأ حر 
ا ا 0 
تقول: لقد قال في آية أخرى : #وَإن يَرَوَأ حكن أي لا يؤمنوأ يب] 4 

7 4 فذكر أنهم إن رأوا كل آية لا يؤمنوا بها على وجه العموم 
وليست آية فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياقين مختلفان . فقا قال في الاتعام َك 07 
لِك مَجَمَناعكَ ُو كن أن يذ ووم فاون يرو حكلٌ ايلا اي 
حَهَه دا موك يلوك شو 3 0 كرو إِنَ هذا ِل أستير الدولين 2ع وهم يَنْهَوَنَ عَنَهُ 
إن وت ا نَفْسَهمٌ وما وَمَايشْعروْتَ4 [الأنعام: 175-18 . 

فقد ذكر في آيتي 0 من هم أشد إعراضاً وتكذيباً وأنأى عن 
الإيمان والتصديق » فقد قال: 

١‏ أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. 

؟ - وفي آذانهم وقراً. 

*- وذكر أنهم ينهون عنه ولا يكتفون بالتكذيب . 


. 117 انظر روح المعاني /ا7/‎ )١( 





تفسير آيات مختارة 1" 
؟ -وأنهم ينأون عنه. 


0-4 


فناسب أن يقول عنهم: إنهم إن يروا كل أية لا يؤمنوا بها على سبيل 
العموم. 

وقد تقول: ولماذا ختم آية الأنعام بقوله: 8 إِنْ هذا إِلّ أَسَطِيرْ 
00010 يل اه م )ل. لإدعععر1م حاهمء مي 
لْدُولِينَ # ؛ وختم آية القمر بقوله: 9# ويف ووأ يحرم 16 

فنقول: 

الفرق واضح بين السياقين. 

فإن آبية القمر وقعت فى سياق انشقاق القمر » فالمناسب أن يختمها 
بالسحر وليس بالأساطير. 

في حين أن سياق آية الأنعام في الاستماع إلى القرآن » فقد قال: 
« مَمنم من ينيع ليك 4 ٠‏ وقال : ## وَجَعَلْمَاعكَ لويم أَكنه أن يفْقَهُوه وَفِدءَادَانهِمَ 
ع جوت ٠. 5 5 ٠‏ 5 جح نمسم الاسم 
وقرَآ# وهذا يتعلق بالاستماع والفهم » فناسب ذلك قولهم: # إن هذا إلا 
نير دوين *. 

04 رم حور ملم له 

#ويقولوأ حر مُسَبَمرٌ 4. 

حذف المبتدأ » أي : هذا سحر. 

وقد تقول: لقد حذف المبتدأ ههنا وذكره في مواطن أخرى مؤكداً 
وغير مؤكد » وذلك نحو قوله تعالى : # إِنْ هَندَآ إِلَاسِحٌَ ميرك * [المائدة: 
وقوله: # إنَّ هذا لحر مين * [يونس: 175 » وقوله: #هلذًا سِحْرٌ 


5ُبِيبٌ 4 [النمل: ]١+‏ وغير ذلك » فما سر هذا الاختلاف؟ . 





لاحم 22222000000000 منأسرار البيانالقرآني 
الحذف إذا كان الكلام موجزاً والمعنى واضحاً » ولا يضر الحذف في 

وقد يقتضي السياق الذكر » وذلك إذا كان الكلام في مقام التفصيل أو 
التوكيد » أو كان الحذف يؤدي إلى الإبهام » وما إلى ذلك مما تقتضيه 
البلاغة. 

قال تعالى: # إِدّ َال أ يعيسى أبن مع كر يِعَمَقٍ عَليَكَ وَعَلَ ولدَيَكٌ د 
أيَدتلكك بروج الْقُدُس ؛ قاس ف الْمَدِوَكَهْلا لَك الحككب 
كم اليل وَإِدتحَلقُ من لين كَهِيَةٍ الطير ذف متَنفُح فب 


لمح ادا 


26 < رار راصح 3 . 
حون طَايرا بِإِذْق وَتُرْعهُ اكد ارسي ِإِذِْمَإِد نحو اموق باذ فى وإذ 
قلت بع نويل 2ك 1 جِنْتَهُم بِلَتِ فَضَالَ لذبن كتروأ مه نم إِنْ هلد 


لاحر مريت [المائدة: .]1٠١‏ 


ففصّل في ذكر الآيات التي آتاها عيسى ابن مريم من النفخ في الطين 
فيكون طيراً ومن إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وغيرها » فاقتضى 


03 


ذلك الذكر والقصر تنبكن عن الديق كنروا الهم قالوا. ا« إن هذا رز 
سح مِيتٌ 4 بخلاف ما في آية القمر التي قال فيها: # وَإن يَرَوَاْ ءايه 
ترك فلو بدك اياج براقا عقب ذلك عاق تله : # وأفئَقّ الْعَمر) . 
وتحوة قرلة الك 8 كل عبت وَيَسَكرُودَ 3) وَإا وأا يدوك 7 وَإِنَا 
ءايه سَمَوْرُونَ () وَكَاُوانَ دآ لاحر تنُك [الصافات: ]16-1١7‏ . 


م 


فذكر أنهم يسخرون »ء وأنهم إذا رأوا آية يستسخرون » أي: يبالغون 

فى جريب وزعون عيرم لسر مين اولارسي الجقاء ادازاولوا” 
إِنَ مدآ إلا بحر جنُ4 ٠»‏ بخلاف قوله : # وَإن يَرَوَاءَايَهَ يعرِضُوا» فإنه ذكر 
إعراضهم ولم يذكر السخرية ولا دعوة غيرهم ليسخر معهم ٠‏ فالفرق 
واضح . 





صن له امم د يفف 


وقد تقول: لقد جاء التعبير مرة مؤكداً ومرة غير مؤكد والموطن 


ا ٠‏ وذلك كما في قوله تعالى : # فَلَمَا لمَاحَآءَهُمُ ألْحَقٌ مِنْ عدر َالو | إِنْ هاذا 


دن يم عر 
مين [يونس: 5/ا]. 


فأكد ذلك بإن واللام. 
وقال في موطن آخر : # وَإِذانتَلٌ علبومَ يدا يندت 
جَاء م هذَاسِحَرٌ حَ م4 [الأحقاف: 07] . 


ا ل 


الى اا سناة 0 الأحقاف . 


50 


فقد قال في سياق آية يونس 7 ماي بعد مٍمُويى وروت إلا 


عون مان َي َأَسْتَكروا وان وما جْرِمِينَ (2) فلم جَآءَهُمْ ألْحَقٌّ من عن 
الوأ إن هادًا لحر ميت 2) دَالَ موسو أ 0 مر سس مالك كر 
جر ا 0 00 


ب سل - 2 و دح 09 فلم 00 
وَمَا نحن ما بِمَؤِْنِينَ (9) وَكَالَ فِرَعَونُ دون يكل سجر عَلِيم 9 فلم > أل 
َال لهم م ا و مَا دقش به ليحر له 
َه سبل إِنَّ أسَّهَ ايض <عَمَلَ الْمُفُسِد © يكن أله الح كتير راسك 


الْمْجَرمون# [يونس : ه/طا- 4875| . 


0 3 5-5 
١ 
١ 


الحياه | حملن 
1 


رط مم لو ع 0 م رو 
[الأحقاف : 000 


في حين قال في الأحقاف ٠‏ # وَإِذا تل عَليهم يثنا يت فَالَ الذي روأ 
2 د ل ريت قلا لكوت ل وِنَ أله 
0 ٍ- 


والفرق واضح بين السياقين. 








من أسرار البيان القرآني 


: /1” ا 


فقد ذكر في آيات يونس من صفات المكذبين ما لم يذكره في 
الأحقاف » وفصل في ذكر السحر ما لم يذكره في الأحقاف . 

فقد قال في يونس : 

١‏ -أنهم استكبروا. 

١‏ -وكانوا قوماً مجرمين. 

“-وقالوا إن هذا لسحر مبين. 

5 - رد عليهم موسى: أسحر هذا؟ 

لا يفلح الساحرون. 

. قال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم‎  ” 

٠‏ فلما جاء السحرة قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون. 

8 - قال موسى : ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين . 

في حين لم يزد في سياق آية الأحقاف على ما ذكرنا وهو: 

١‏ -أنهم قالوا للحق هذا سحر مبين. 

؟ - أم يقولون افتراه. 

فاقتضى كل سياق ما ورد فيه من التعبير. 

ووصف السحر هنا بأنه مستمر » ومعنى مستمر «مطرد دائم يأتي به 
محمد على مر الزمان » وهو ظاهر في ترادف اللايات وتتابع 
المعجزات» 7 , 


دلق روح المعاني /71/ ١١8‏ 3 وانظر البحر المحيط فرفر 





مع رك رد بو 

وقوله: # وَإن يَرَوا ءَايَهَ يصوأ 4 بالفعل المضارع يدل على تكرر 
الآيات واستمرارها ؛ لأن الفعل المضارع في الشرط يفيد احتمال تكرر 
الحدث'''. وهو مناسب لقوله : # يِحَرٌ سيد #. 

قد تقول: لقد وصف السحر فى القرآن بصفات متعددة » فقد وصف 
فى هذه الآية بأنه سحر مستمر ( وفى مواطن أخرى بأنه سحر مبين 3 وفى 
موطن آخر بأنه سحر مفترى 2 وفي آية أخرى أنه سحر يؤثر » وأحياناً لا 

فنقول: قد تكون الفاصلة تقتضي لفظاً دون آخرء ولكن لا يكون 
ذلك للفاصلة وحدها » وإنما قد يقتضى ذلك السياق . 

فإن معنى (مبين) ظاهر » ومعنى (مفترى) مكذوب ٠‏ ومعنى (يؤثر) 
ينقل ويروى. 

أما الوصف بأنه مبين » فلأنه وردت فى السياق آيات وعلامات من 
أمثال قلب العصا حية أو إحياء الموتى فنسبوا ذلك إلى السحر الظاهر. 

ام أنه مفتريٍ 2 0 000 في 0 2 قال 0 0 


01 


ل 00 0 

فلما ذكروا أنهم لم يسمعوا بمقالة موسى في آبائهم الأولين اقتضى 
ذلك أن يكون كلامه افتراءً وكذباً فلا يناسب أن يقول: (سحر مبين) فإنه 
غير واضح ولا ظاهر ولكنه مفترى 

وكذلك ما جاء فى سورة المدثر » فإن الوليد نفى بادىٌ ذي بدء أن 
ذكوة ذا تخا محمد تعر ا ولا هرا و على 'هذ] فلا يع انريتول إثة 


220 انظر معانى النحو 5/ 4١‏ وما بعدها. 





فقدد ”7 ...من اسرار البيان القراني 


سحر مبين » وكيف يكون سحراً مبيناً وقد نفى ذلك عنه؟ . 
فابتدع قولاً في القرآن فقال: (هو سحر يؤثر) أي ينقله عن غيره 
ويرويه. 
وأما عدم وصفه بشيء فلأنه لم يذكر آية » وإنما ذكر مجيء الحق على 
العموم . 
قال تعالى : لا بل متت تولك وَابكَم حَقٌ جَاحْمْأَلَىُ ورَسُولُ بن © وَلَمَا 
جَأءمم لل َالوأهدَا سِحَر ونيو كروت 4 [الزخرف: .]5١-579‏ 
فناسب أن يقولوا فيما جاء به (هذا سحر) من دون وصف. والله 


أعلم . 

#« وَحدوأواً وَأتَبَعوَأ تنا ا قد حك لامر مُسَقرٌ 4. 

قال: « يكين أ وأتّبعوأ أَهْوآء هر # بالفعل الماضي ليدل على أن 
التكذيب واتباع الهوى إنما حصل قبل رؤية الآيات ٠‏ وأن ذلك ليس 
معطوفاً على جواب الشرط » وإنما هو متحقق قبل ذلك » فجاء بالفعل 
الماضي للدلالة على التحقق”' . 

لقد أطلق التكذيب ولم يقيده بأمر. فإن هذا الفعل يعدّى بنفسه إلى 
الأشخاص فيقال: (كذّبت زيداً)ء قال تعالى: #مَكرَوا عَبْرَنَا #* 
[القمر: 9] » وقال: #8 كَدَتٌ عاد لْمرْسَلِينَ 4 [الشعراء: 17] » و 3# كَذَبت قوم أومل 
لْمَرْسَلِنَ * [الشعراء: »]1٠١‏ وقال: #قإن َدَبُوكَ فَقَدْ كُزْب رَسْل من 
ا 4]» وقال: # ف ككوأضق 4 زمبا. : هغ]. 


(كذّب بآيات الله) و(كذّب بالدين) و(كذّب بالنار) قال تعالى: ف له 


000( روح المعاني 1/1 . 





مدي يات مخدارة 0 


0 كات أ وَصَدَكَ عَتَئًَ4 [الأنعام: ٠110‏ وقال: ظ ذو لتَارُ 

لت كسم يها مُكرَيص نع (الطوره 54 وقان: “« اريت الرف يكدت 
ا [الماعون: .]١‏ 

وهنا أطلق التكذيب فلم يقل: (كذبوا الرسول) ولا (كذبوا بالآيات) 
ولا نحو ذلك للدلالة على إطلاق التكذيب ٠‏ فإنهم كذبوا الرسول وكذبوا 
بالايات التي جاء بها 

وهذا الإطلاق فى التكذيب نظير الإطلاق فى الآية السابقة » وهو 
قوله: # 2 تشر» فلم يقل: برعي نه وزنها أطلى 
الإعراض ليعم الإعراض عن الايات وعما سوى ذلك مما جاء به 
الرسول » فهم أعرضوا عن الرسول وعما جاء به. 

ثم إنهم لم يكتفوا بالتكذيب وإنما اتبعوا أهواءهم علاوة على ذلك . 

وقال: <اتبعوا) ولم يقل (تبعوا) للدلالة على المبالغة في اتباع 
الهوى . 

فهم بالغوا في الإعراض » وبالغوا في التكذيب بإطلاقهما » وبالغوا 
في اتباع الهوى . 

جاء في (روح المعاني) : «وكذبوا النبي يَكِلةِ وبما أظهره الله تعالى على 
يده من الآأيات » واتبعوا أهواءهم التي زينها الشيطان لهم. . . وصيغة 
الماضي للدلالة على التحقق» ”''. 

إن هذا التكذيب الصادر من قوم الرسول كَلهِ نظير تكذيب الأمم 
لسابقة بالآيات والرسل. وذكره هنا مناسب لما ذكره من تكذيب الأمم 
السابقة في السورة من أمثال قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم » فقد قال 


)21 روح المعاني 8//71. 
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00-0 


تعالى : «[ #كَدَتَ قله قوم نوج فَكدَي و أحبدنا وَالُوأحنون وَارْدْجِرَ © [4]. 

وقال: # كَدَبتَعَاد فَكَفَ كن عَذَاِق ودر 4 [14]. 

وقال: ## كَدَبَتَ تسود يالنذر 6 [م10ء وا كَدَبتَ قوم أو بر 4 ا 

وقال: «وَلقَدَ جة ال عو اندر © كَدَبوأ ييا يله لمَذْكهُ مد عير 
مُقَكدِ رك [47-41]. 

فذكر التكذيب هنا مناسب لما ذكره من تكذيب الأمم السابقة في 
السورة. 

أ-ه و 7 6 

«أي وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة» ”'©2. 

فأمره بل وأمرهم وكلّ من الأمور سيستقر ويثبت على حالة من الحالات 
ويتبين أمره من صدق أو كذب » ونصر أو خذلان » وحق أو باطل » ونحو 
ذلك. فإنه لا يبقى أمر من الأمور على حاله من عدم الاستقرار والتتبين » بل 
لا بد أن يثبت ويتبين. جاء في (الكشاف): «9وَكُلٌ أَمْرِمُسَمَقِدٌ 4: أي 
كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقر عليها » وإن أمر محمد سيصير إلى 
غاية يتبين عندها أنه حق أو باطل وسيظهر لهم عاقبته. أو وكل أمر من أمرهم 
وأمره مستقر » أي : سيثبت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا » 
وشقاوة أو سعادة فى الآخرة» 0 

وهذا التذييل للاية أنسب شيء » فإن الآيات التي يرونها سيتبين أمرها 
أهي حقيقة أم سحر. وإن عاقبة إعراضهم ستتبين أهي إلى سعادة أم إلى 
شقاء » أو أكانت حمًا أم باطلا . 


."5/5 وانظر الكشاف‎ » 1١19/71 روح المعاني‎ )١( 
."5/5 (؟) الكشاف‎ 





تسير آيات مكتارة اخ 517/4 

وإن عاقبة تكذيبهم ستتبين أكانوا محقين في تكذيبهم أم مبطلين » وإن 
أمره فيما دعا إليه أهو حق أم باطل . 

وستتبين عاقبة اتباع الأهواء وماذا سيجرٌ عليهم ذاك . 

وكل أمر من أمور الدنيا والآخرة منتهِ إلى غاية ومستقر على حالة . 

وهذا إنصاف للجميع . 

وقد استقر أمره وأمرهم فيما بعد وانتهى ذلك إلى تبيّن صدقه َكل 
ونصره وإلى خذلانهم وتبين باطلهم . 

« وَلْقَدَ بهم ين الْأبْكمَافِهِ مُرْمَحَدُ 4. 

أي جاءهم ما فيه منعٌ عما هم فيه من القبائح . 

والمزدجر أبلغ من الزجر ؛ لأنه من (افتعل) وهو أبلغ من (فعل) . 

وازدجر يكون متعدياً بمعنى زجر » قال تعالى : « #كَدَتَ قله قوم نح 
فَكَدَواعبدَنا وكَالُوا حون وأَرْدْجرَ» [94] . 

ويكون لازماً بمعنى انزجّر وارتدع . 

والمعنى أنه جاءهم من الأنباء ما فيه منع عظيم . 

والأنباء هي أنباء الأمم السابقة وما حل بهم من العذاب والوعيد وأنباء 
الآخرة وما فيها من أهوال للمكذبين وسعادة للمؤمنين. وكل ذلك فيه 
زجر عظيم . 

و(المزدجر) قد يكون مصدراً » أي ما فيه ازدجار وهو المنع . 

وقد يكون اسم مكان» أي: موضع ازدجار لهم » أو اسم زمانء 
أي : وقت ازدجار. 

ولما بالغ في الزجر أكد مجيء ذلك ب (لقد) التي هي جواب قسم 
مقدر. 
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وجاء ب (ما) الدالة على العموم ‏ وهي تحتمل الاسم الموصول 
وتحتمل النكرة الموصوفة بمعنى (شيء) » أي جاء شيء فيه ازدجارهه'"' . 

ولم يجعل الازدجار خاضًا بهم » فلم يقل: (ما فيه مزدجر لهم) وإنما 
جعل ذلك عانًا لكل من وصلت إليه الأنباء فقال: #مَاشِدِمَرُمحَرٌ © . 

وهذا الإطلاق نظير الإطلاق في الإعراض والإطلاق في التكذيب. 

جاء في (روح المعاني): ما فيه مزدجر : ما فيه ازدجار لهم ومنع عما 
هم فيه من القبائح 2 أو موضع ازدجار ومنع وهي أنباء التعذيب » أو أنباء 
الوعيد) 7" . 

ثم لنلاحظ بناء هذه الآية واخحتيار ألفاظها : 

فقد بدأ بقوله: (لقد) وهما أي اللام وقد يفيدان التوكيد » وعلد 
النحاة أن هذا التعبير إنما هو جواب لقسم مقدر وذلك لأهمية الأمر. 

وقال: (جاءهم) ولم يقل: (أتاهم) لأن المجيء إنما لما هو أثقل 
وأعسر من الإتيان كما أوضحنا ذلك في كتابنا (لمسات بيانية) ”" . 

وقال: #يَنَ آلْأَبّلِ4 ولم يقل: (من الأخبار) ؛ لأن النبأ أهم من 
الخبر وأعظم . 

جاء فى (المفردات) للراغب : «النبأ: خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به 
علم أو غلبة ظن » ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء 

2000 
الثلاثة» 2 . 


.77/79 انظر تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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(5) المفردات فى غريب القرآن (نبأ) . 








تفسير ايات مختارة _ 00 "81١‏ 


ولذلك يستعمل القرآن «النبأ) لما هو أعظم من الخبر » قال تعالى : 
عَم يتََلُونَ عن ألئَيَا الْمَظِيرٍ ‏ [النباً: ١-؟5|]»‏ وقال: « قل موب عه © 
برسم شآ ِّ 


نُعَنْهُ عضوي 4 [ص : 58-77] » وقال: ا ذَلِكَ من نْب ألْمَيْبِ وْحِبه إليِكَّ4 
[ال عمران: 55]. 

أما الخبر فقد استعمله لما هو دون ذلك » ولم يستعمل الخبر بالإفراد 
إلا في قصة موسى في قوله: 9 إذ كَل شور لأَمَء فاضت كوا سكاتيك ينها 
بحر # [النمل: 17 » وقوله: 8 قَالَ لِأَمَلِهِ اه كنأ إِيَّ امت دارا لعل عاتيكم 
مْنَهكا يحَبَرٍ 4 [القصص: 19] ولم يستعمل لأخبار الماضين من الرسل 
وغيرهم إلا (الأنباء) ولم يستعمل للرسالات إلا الأنباء والنبأ. 

ويستعمل الأخبار لما هو دون ذلك . 

قد تقول: ولكن الله قال: # وَلمَبَلوتكُمْ حَقٌّ تلد آلْمْحَهِدنَ َك وَألصَدينَ 
وبلا لَبَارَةُ 4 [محمد: ]١‏ فقال: 8 وَيبنوَا حبَارَْ 4 ولم يقل (أنباءكم) 
فدل على عظم الأخبار أيضاً. 

فنقول: الأمر على عكس ما توهمت .» فإنه إذا بلا الأخبار كان من 
الباب الأولى أن يبلو الأنباء ؛ لأن الأنباء أعظم وأكبر » فإذا بلا القليلَ فلا 
شك أنه سيبلو الأعظم. ولو قال: (ونبلو أنباءكم) لما دل على أنه يبلو ما 
هو أقل وهو الأخبار. 

ولكن الله سبحانه لا يترك شيئاً حتى يبلوه ويختبره مهما كان صغيراً ع 
قال تعالى : #وَإن كات ,تقال حكة ين حَرَدَلٍ أَْيَسَا بِها4 [الأنبياء: 49] » 
وقال: # فَمَن يَحَمَلْ مِتْمََالَ دَرَةٍ حَيَرا مَرَمْ ا وَمَن يَعَمَلٌ مِتْفَالَ دَدَوْ 
شرا مَرمٌ# [الزلزلة: 4-1]. 

وقد تقول: لقد قال الله في سورة الزلزلة : * إدا رُلَزتِ الْدَرضُ زِنرَالهَا ) 


> سس لاه 


رو حدم" مجع + يه 1 صل رس و سا ل ا ل ا ادس ار 26 ححص 2م 
وَأَخْرَجَتٍ الأرض أَنَفَالَهَا () وَكَالَ اوسن مَاهَا () يَوْمَيِذٍ حر أخبارها (ين) بن 
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ريلك أَم لها [الزلزلة: ١-ه].‏ 

فقال: لغوت لَارَمَا 4 ولم يقل: (تحدّث أنباءها) فدلٌ على عظم 
الأشيان: 

فنقول: إن ما ذكره ههنا من أحداث الساعة إنما هو من الأخبار 
بالنسبة إلى ما ذكره من الأحداث الأخرى . 

فقد ذكر ربنا فى مواطن أخرى من القرآن من أحداث الساعة ما هو 
أعظم من زلزلة الأرض » فقد ذكر انفطار السماء وانشقاقها وأنها تصير 
كالمهل . وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وتفجير البحار وتسجيرها » 
وحمل الأرض والجبال ودكهما دكّة واحدة » ونسف الجبال حتى تكون 
هباء منبثاً » وبعثرة ما في القبور وخروج الموتى منها سراعاً » وغير ذلك 
من الأحداث مما هو أعظم من الزلزلة وأشد هولا. ثم إن الزلزلة مشهد 
متكرر في الأرض معروف وإن كانت هذه الزلزلة أعظم منها جميعاً وإنها 
لا تشابهها زلزلة. غير أن انفطار السماء وانشقاقها وانتثار الكواكب 
وتكوير الشمس وغير ذلك من أحداث الساعة وأهوالها غير معروف ولا 


مشاهد. 
فما ذكره فى سورة الزلزلة إنما هو من الأخبار بالنسبة إلى ما سبيحدث 
مما يجعل الولدان شيباً. 


ع 22س مالا 


0 رغث ارا 4 يحورت صفلم وإشارة إلى هول ما 
000 ولكنه قال فيها: « كم تنك ينكان نر ييا جر © 
ومن يمحل محال در شا ير [الرئزة : /ا-كا]. 0000 
فنقول: هو والله كما تقول » ولكنه سبحانه قال إنه يرى مثقال الذرة 





اك حصت 55ظإظ اا نين 


ع 


ولم يقل: (يجزي به) أو (يحاسب عليه) فرؤية العمل لا تقتضى أنه 
سيجازي به » بل إنه سيراه وقد يغفره له ربه ويستره عليه . 

فذكر ما هو أيسر ولم يذكر ما هو أعظم كالحساب على ما فعله 
والجزاء عليه 

فإنما هذا الذي ذكره هو الخبر » فبربك كيف النبأ؟ . 

نسأل الله سبحانه أن يقينا شر ذلك اليوم » إنه أكرم مأمول وأعظم 
مسؤول » ولا حول ولا قوة إلا بالله » والله أعلم. 

وقال: (ما فيه) ولم يقل: (الذي فيه) ؛ لأن (ما) أعم من (الذي) ؛ 
ذلك أنها تكون للمذكر والمؤنث » المفرد والمثنى والجمع . 

ومن ناحية أخرى أن (ما) تحتمل أن تكون اسماً موصولاً » وأن تكون 
نكرة موصوفة بمعنى (شيء) » فهي أعم من (الذي) على أية حال. 

وقدم 8 ين الْأَبك4 على الفاعل 8 مَافِهِ مُرَمبجَرٌ 4 لأهمية الأنباء» 
ولمناسبة ما سيذكره من الأنباء ذ في السورة. 

رعو امد قمر ادن ابل ترق رافسة ناوي نات رن 
الأنباء . 

والزجر إنما يؤتي ثمره ويؤثّر في السامعين إذا كان من ارتكب الذنب 
قد عوقب عقاباً شديداً واستؤصل وغرف ذلك » فإن ذلك يكون أدعى 
للزجر. 

فإن الزجر قد يكون عن طريق النصح والإرشاد والتوجيه والإخبار 
بمآل ذلك عقلاً » وهذا قد لا يؤثر في السامع ولا يردعه » بخلاف ما إذا 
علم أن الحاكم ‏ مثلاً ‏ قد عاقب من فعل مثل ذلك عقوبة رادعة 
واستأصله استعصالاً وجعله مثلة وال فإن ذلك سيردع من يريد 
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الإقدام على مثل ذلك الفعل . 


وهذا الأمر إنما يظهر ويعرف عن طريق ما تنوقل من الأنباء والأخبار. 
وبخاصة إذا كثرت الأنباء عن مثل ذلك » فإنه إذا شاع في البلد أن الحاكم 
يستأصل من فعل هذا الفعل أو نحوه استئصالاً بلا رحمة فإن ذلك سيكون 

ولذلك قدم (الأنباء) وما جاءهم منها. بخلاف ما إذا قيل: (ولقد 
جاءهم ما فيه مزدجر من الأنباء) فإن قوله: (ما فيه مزدجر) قد يكون من 
باب النصح والتوجيه وليس من باب العقوبات. فلما قال: # وَلِْقَدَ 

سم 
جا هم ين الأنبو» أي أنباء من كان قبلهم أو فعل فعلهم كان التقديم ولا 
شك هنا أهم ؛ لأنه قدم ما هو أدعى إلى الزجر والمنع . 

وجاء ب (مزدجر) ولم يقل: (زجر) ؛ وذلك للمبالغة وليتسع المعنى 
فيحتمل عدة معان: المصدر واسم المكان والزمان. وأطلق المزدجر ولم 
يقل : (لهم) ليشمل عموم من تصل إليه الأنباء . 

فانظر سمو هذا التعبير وما فيه من القوة والمبالغة فى : 

(لقد) و(جاء) و(الأنباء) و(ما) و(مزدجر) والإطلاق والتقديم : 

ولقد ذكر من عواقب الأمم السابقة ما فيه مزدجر عظيم » فذكر عاقبة 
قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغير تلك من الأقوام . 

وذكر من أنباء الساعة والجزاء ما فيه مزدجر عظيم . 

فكأن هذه الآية إجمال لما بينته السورة من الأنباء ومواطن الزجر 

مقع 


وك حك 1 ان 4 


5-09 





متاك 0" 

بالغة «أي واصلة غاية الإحكام لا خلل فيها»”'' وواصلة إلى 
المقصود'"' » فهي تبلغ المدى الذي ينبغي أن تصل إليه » وليس فيها ما 
يمنع أو يحجز أو يضعف وصولها إلى مداها الأبعد. 

و(حكمة) قيل: هي بدل من (ما) أو من (مزدجر). وجاء بالبدل 
ليعطى المعنيين : ما فيه المزدجر والحكمة البالغة. إذ لعل ما فيه المزدجر 
لمن فيه فق السكنة شن + أو أذاشدسن الشكنة ها لبن كاف أو لين 
عالها ولعه الباق وني أن يعنل الى تجمع التعيين» السكمة 
والمزدجر. إذ ربما ينفرد أحدهما عن الاخر » فربما تكون الحكمة وليس 
معها الزجرء وقد يكون الزجر وليس معه الحكمة » فجمعهما ليفيد 
المعنيين » وهو أحسن جمع . 

وقيل: هي خبر مبتدأ محذوف . أي : هي حكمة » أو هذه”" . 

والقول الأول فيما يبدو لي أولى » فإنه على إعرابها خبراً يكون 
المعنى أن ما فيه مزدجر هو حكمة بالغة » في حين أن معنى البدلية يجمع 
المعنيين كما ذكرت وهو أولى . 

© قَمانمن التذز» . 

يحتمل أن يكون نفياً للإغناء » كما يحتمل أن يكون استفهاماً 
إنكارئا © . 

أي مع كل ما مر من الأنباء والحكمة البالغة لا تغني النذر » وماذا 
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و(التُذْر) جمع نذير » ومن معانيه الشخص الذي يأتي بالإنذار , 
كقوله تعالى : إن أنأ لاير وير [الأعراف : : 84 ا]» وقوله : #وَمآ أَدَرِى 
مَايفَعَلُ ى ولا يك إن أَنِِْ إلَامَا يوحن إِلَنَوَمآ تأ إلا يد م4 [الأحقاف: 4]. 

والبُذّر بهذا المعنى هم المنذرون » أي الرسل » ويحتمله قوله 


تعالى : «وَكَدَ حلت ألتدر ينبت يَدَيهِوَمنْ لوه » [الأحقاف: ١؟7]»‏ وقوله: 
4 8 مه 4 م 
« هذا َذِي من در الأوك» [النجم : 60]. 


والنذير: الإنذار » قال تعالى : «# سَتَعلمُونَ كبِفَ نَذِير 4 [الملك: 17]. 


أي إنذاري0؟ 

والتُذّر قد تطلق على الأمور التي ينذر بها أيض”” . وذلك نحو قوله 
تعالى : «« مَدُووا عَذَانِ ويْدْرٍ 4 [القمر: 90*] » وقوله: 9 كَدَبَتَ تَمودُ يدر » 
[القمر: 77 ]. 


فجمعت كلمة (النذر) عدة معان فى أن واحد » والمعنى: فما يغنى 
المنذرون » وما تغني الإنذارات » وما تغني الأمور التي ينذر بها؟ ولو 

بق اول تج د وي بو 

اح م م 2 0 

ذكرنا. 

وهذه السورة هي أكثر سورة في القرآن تردد فيها جمع النذير بهذه 
الصورة . أي (النذر) » فقد ورد فيها هذا الجمع إحدى عشرة مرة » ولم 
يرد في أية سورة من سور القرآن نحو هذا العدد ولا نصفه » بل لم يرد هذا 


3019 انظر لتاق العرت (ندر). 





00ص ١‏ 
الجمع أكثر من مرة في أية سورة أخرى ورد فيها هذا الجمع . 

( تََدَعَنْهُره. 

والفاء تفيد السبب » فإنه لما كانت النذر لا تغني معهم ولا ينفع معهم 
شيء من الآيات فأعرضن عنهم . 

غير أنه قال: # هَل عَنَهُمٌ عَنْهُمَ» ولم يقل: (فأعرض عنهم) والتولي أشدٌ 
من الإعراض » فالتولي قد يكون إعراضاً وابتعاداً عن الشيء . فإن التولي 
معناه الإدبار والنأي عن الشيء » وتولى عنه: أعرض وأدبر » والتولّي: 
الانصراف”'' . 

فهو أشد من الإعراض ٠‏ ولذا لم يرد الأمر بالتولي إلا مع الكافرين. 
قال تعالى : « مَوَلَ عه عق بن 9 ارم مود يرود 9 أفَعَدسَ يتما 7 
[الصافات: 11/4 -175] » وقال : # فَوَلَعَتهُجَ فَمَآ أت بِمَلُوصٍ4 [الذاريات : :04]. 

أما الإعراض فقد يكون عامًا مع الكافرين وغيرهم ٠‏ قال تعالى: 
وَأَعَرِضَ عَنِ الْمش كين [الأنعام: 11١5‏ . 

وقال: « وَآلَدَانِ ينها مدحكْم تادهم 
عَتوم4 [النساء ]. 

وقال في إيتاء ذي القربى والمساكين وابن السبيل : #وَإِمَا عضن نهم 


ود كحك دواع 


َه َححَةٍ ين رَيِكَ وها فكل لهم فلا و4 [الإسراء: 118 . 


وحتى لو لم يكن مع التولي إدبار فهو أشد من الإعراض ؛, إذ قد 
يكون التولّي بترك الإصغاء”" كما قال تعالى معاتباً نبيه : «عَسسَ ربوك )أن 


قن تايا وآ لكا خرصو وأ 


إدلك انظر لسان العرب (ولي) 2 مفردات الراغب (ولي) . 
3 مقودات الراغب (ولي) : 





معهم ‏ 0(0000(بببب-0002202020 منأسرر البيانالقرآني 


أذ و 2 


جءَه الام © [عبس: ١‏ -7]. 


2 2 2 
سه مه سِ 74-3 و © ومع 01 و عجوو م با صجويودت 
يوم يد َنم ألدّع إِلَ سَىْءِ نكر 9 حُنَّعا أتصدر: . هر يخرجون من الا اث 
كج كدر 4. 
أي يخرجون من الأجداث يوم يدع الداعي إلي الشيء النكر. 
ف (اليوم) ظرف مقدم على عامله » وأصل التعبير: يخرجون من 
الأجداث يوم يدعو الداعي . 
وقدم اليوم للاهتمام به وتعظيمه وتهويله » فإن ذلك اليوم يوم مهول 
0 وود 0 5 ع 
و(التّكر) هو الفظيع البالغ النكارة » الذي لم يعهد مثله » وهو أبلغ 
من (ذُكر) بسكون الكاف » كما مر بيان ذلك فى باب الفاصلة القرآنية . 
وتقديم الظرف والمجيء بكلمة (شيء) ‏ وهي أعم كلمة - وتنكيرها 
و 5 3 0 
ووصفها بنكر مما يدل على هول ذلك اليوم وعظمته . 
«خيَعا أتَصَرُهر يوم من لجرا كب جراد مير )ا مهَطِنَإِلَ الدع يَُولُ 
الْكفرون هدايم عَسِمرٌ 4 . 
خشعاً أبصارهم » أي : ذليلة منكسرة. 

. م ا كه 53 -352 .اس )10 
كأنهم جراد منتشر : شبههم بالجراد المنتشر لكثرتهم وتموجهم 
مهْطِعِينَ إِلَ ألدّعِ © أي : مسرعين خائفين مادّي أعناقهم ينظرون في 

ذل وخشوع. جاء في (لسان العرب): «أهطع: أقبل على الشيء ببصره 


)١(‏ تفسير الرازي 5/19" » الكشاف 71/54 . البحر المحيط 717/٠١‏ » روح المعاني 
كفس" 





تفسير آيات مختارة _ 11" 


4. 2 - يد‎ 5 5 ٠ 2 ٠ ٠ 
فلم يرفعه عنه. وفي التنزيل: #مَهْطِييت مقن رءوسيمٌ #*. وقيل:‎ 
. . المهطع : الذي ينظر في ذل وخشوع.‎ 
نظر بخضوع . . . وقيل مدَّ عنقه وصوّب رأسه.‎ 

والإهطاع : الإسراع في العدو» ”''. 

وقد يكون الإهطاع إسراعاً من دون خوف » وذلك نحو قوله تعالى: 
© فال انين كفروا لك مَهَطِعِين 4 [المعارج: "]. 

أما ههنا فالإهطاع يجمع الإسراع والخوف ؛ ويدل على ذلك خشوع 
الأبصار » وقوله: ‏ يَمُولُ الْكَفْرونَ هدايم عير 4 . 

ومن الملاحظ أنه جاء بالحال السببية (خُشْعاً) جمع تكسير » في حين 
جاءت مفردة في موطنين اخرين 3 فقد قال في سورتي القلم والمعارج 
«حَيدمةٌ اصرف يَحتهُ ذةأ4 بإفراد الحال . 

وقدم الحال على عاملها (يخرجون) فى سورة القمر هذه 4 فى حين 

فقد قال في سورة القلم: «ابَوْمَ يَكْمَّفُ عن سَاقٍ وَيُنْعَوْنَ إِكَ أَلشُجُوو ملا 
2ص ع سه بحس ساد سد سا 2 _ساخر يس لاير بل سيره رح سل م أ مور 02 4 
يستطيعون (() تاشعة أبصرم ترهفهم له وقد كَاثوأ يعون إِلَ لسجُود وم سَلِسُونَ © [القلم : 
؟5-”5]. 

وقال في سورة المعارج: «إبوم ميبونَ من الَْجَدَاثِ برعا كمهُمْ إل ضٌبٍ 
ووضود (9) حَدِعةٌ أبصرهر تَرَهفهم هدك الوم لي كاأ عدوت 4 [المعارج : 49 4 4]. 


فكان الاختلاف فى الحال فى سورة القمر من ناحيتين : 


(1) لسان العرب (هطع). 





6" 501 من أسرار البيان القراني 


. جمع الحال السببية » وهي في الموطنين الآخرين مفردة‎ - ١ 

؟ - تقديم الحال على عاملها » وهي في الموطنين الآخرين مؤخرة. 

وسبب الاختلاف يبينه السياق » فإن الموقف في سورة القمر أشدك 
وأعظم هولاً » ولذا جاء بالحال جمع تكسير دالاً على المبالغة والتكتين. 


لقد جاء بالجمع على وزن (فُكّل) وهو جمع دال على التكثير » ونظير 
وزنه في المفرد قُلَّبٍ وخُلَّبٍ وحُوّل الدال على التكثير والمبالغة » أي كثير 
التقلب والتحول”' . 


كما جاء به مقدماً على عامله » والتقديم دال على الاهتمام كما هو 
معلوم من أغراض التقديم . وكل موطن مما ذكرناه يقتضي ما جاء فيه . 


فقن 0 في سورة 00 ل« يوم يُكشَفُ عن سَاقٍ وَيَعَوْنَ إل الشُجُود ملا 
تيمو 0 2 2 رهفهم له وقد كَاثوأ بد 0 دَِلَا جود لسُجود و سلمُون 4 [القلم : 
[1:-15"”5]. 


دده عو شير و ملم آآ ع أ رج مو م2 
وقال في 0 0 0 0 مهم الى : بعرو 
رح مه 0 7 11 18 َم بره هر برَهفهُمٌ ذ 0 25 
وم وم 


لك كو ومَدُوي4 [الممارج : 3 00 9 


6 0 عور ل و و 2ه 22 3 04 
وقال في سورة القمر: و عَنْهُم يوم يَدَعَ آلذاع إِلَ سَىَءِ نكر © 
10 ى سء ع سل 4 حر ده م م صما صدذ 
مايه ب الات 6ب جراد ملكي 01 فيظن إل الذاء سول 
ير 0 


الْكَفْرونَ هَذَايِوم عير © [القمر: 18-57 . 
فقد قال في سورة القلم : 


. ١59-1١ 51/ انظر (معانى الأبنية فى العربية)‎ )١( 





تفسير أيات مختارة ‏ - 11" 


مآ ب ب و ب ب ب تت ”تر 


؟" ‏ خاشعة أبصارهم . 

ترهقهم ذلة. 

ولم يذكر أنهم يخرجون من الأجداث سراعاً ولا نحو ذاك. 

وقال في سورة المعارج : 

5 إنهم يخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم يسرعون إلى حجارتهم 
التي يعبدونها . 


وقال في سورة القمر: 

١‏ يوم يدح الداع إلى شيء نكر ء أي شديد النكارة مما لم يعرفوه أو 
يألفوه من قبل » بخلاف ما قال في سورة المعارج » فإنه قال: « كيم إل 
نصّبٍ يُوْفِضُونَ ‏ والإسراع إلى النصب مما ألفوه وعرفوه وليس أمراً منكوراً 
عندهم ولا مجهولا » بخلاف هذا الموقف. وظاهر أن هذا أشد. 

. خُشّعاً أبصارهم‎ ١ 

يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر في الكثرة والتموّج 
والاعما 2 

وهذا ظاهر في الدلالة على الكثرة » بخلاف قوله : « كَبم إِلَ نض 
ُوَفِضُونَ 4 فإن الجراد المنتشر أكثر من كفار قريش الذين يوفضون إلى 
النصب » فناسبت الكثرة الجمع » والقلة الإفراد من جهة أخرى . 


)١(‏ انظر الكشاف 77/5 » تفسير الرازي 5/79 » روح المعاني 177/77 » البحر 
المحيط ١٠//1ا”.‏ 





د 7 من أسرار البيان القرآني 


5 - مهطعين إلى الداع » أي مسرعين خائفين مادّي أعناقهم إليه”" . 

- وأن الكافرين يقولون: # عَدَابَم عيئل) . 

ولم يذكر أنهم قالوا شيئاً في الموطنين السابقين. 

فناسب المجىء بالحال على صيغة الجمع هذه فى القمر دون 
الموطنين الآخرين » كما ناسب تقديم الحال على عاملها ههنا كما هو 
ظاهر. والله أعلم . 








تفسيل ايابق مجدا ة إح اا ةة 1 


سورة الجن 


,2 م ا -. 
ور لحرن را 9 ” 


سير 


#ل أوى إِلَ أنَُ آَسَمَمَ تقر من كبن هَعَْوَا معنا فياك يجبا () دعل 


لمْمْدٍ ار اما دس ولاو( 


َيه كرت يَقُولُ مقا عَلَ أ 01 0 وَلْنٌ عل أ 
9 كيو أنه كد َال ين لض دون ال ين لْلْنَ ادوهم ركفا لي) وَأَمَم ظَنوأ طم 
أ ل يمك ا هد و ونال ألئمة و 1 نها منت حَرسًا حون 


وَشَهبا ي) وا نا ها معد با عا ماعل الس تع تتتهم قن ل شْهَابايصَدًا () 
يهأ ةيتف ال ةن جز 0) ميا لشو 


1 نونك كا طقَ ود () وأا طنئا ّ ل حِرَ الى لض ولد شرم هر 9 
وَأَنَاَلَنَاسَوِعَا أَطْدَى امن يو فسن يون بريه ا يحَافُ بحسا ولا رَهَقنَا 9 ام 
ل مطل ل 0 
جَهَتَمَ حَطبًا © وَأَلوِ أَسْتَعمُوأعلَ الطَرِسَة لَْسَمَبِسهُم َه عَدَهَا © لفن فِدٌ وَمَن 
58 رد تق ههج و2السسبد كات أله أحدا جم 
َنم لا قام عبد أله يدوه كادوا يكونود نَ عليه بدا (() قل إسَما أذ عوأ ري وَلآ شر بود 
05 فل ين ل أنيك " ورا ولا رسا (©) قل ف أن مرف ون أنه أعد ول لد 
0 () لابلا ين عه ورِسليو ومن يحص أله ور 1 وُمَارَجَهَتمٌ 
ده 0 ام و ل 1 سق قرا رادل 
ار ده 0 


0 





0 جر من أسرار البيان القرآني 


فَلَا يِظهرٌ عل عسي أحدًا )امن أت و من رَسُولٍ وَِنَْ لَك من بين يدي ومن 
سه كد ير 20 -ه _ 02 2 02 
حَلْوْوِء رَصِدٌ © () لحر أن مد ف يلوا رِسلتٍ ريم و حاط بِمَا لديم وأحص هل سي 


عد [البجن: 808-1١‏ . 

من المللاحظ في هذه السورة أن الأمور فيها لم 0 تبن على الشيء 
ومقابله » راجا ناك الأسروها ل بما عض ارفس عر ادن 

وهذا الأمر جار في السورة كلها » وهو الخط الظاهر فيها » من ذلك 
قوله تعالن: 


ل و ماه اس م نج رداك . 


١‏ 88 وأنا لا ندر: شر ريد من في الأأرضٍ أع أراد بوم رب ر: 
فإنه لم يقابل الشر بالخير » وإنما قابله بالرشد. 
والذي يقابل الشر هو الخير » أما الرشّد فمما يتضمنه الخير وهو جزء 


وقد قابل الشر بالخير.في مواطن كثيرة من القرآن الكريم » 0 
« ولوك شر وَلْلَير ِنَم [الأنبياء: ه"] » وقال: « لضعم أ 
دع الْخَيْرٍ وإن مَسَّهُ الشَّرّ فَييُوسُ قَنُوط” © [فصلت: 4:] » ل 00 
يَعَمَلْ وفقال َرَوَ حيرا يَوَوُ (© ومن يَشمل مقا َرَشَع يَرَمُ4 
[الزلزلة: /8-1] » وقال: # وَيَدَعٌ الوذ دن لكر مع يقر كان الاق 210 
[الإسراء: .]1١‏ 

وقيو ذلك 

؟ - وقال : « وَأَنَامِنَاألصَلِحون وين امون كلك4 . 

وقوله: 8 دُوتَ دَلِكَ 4 لا يقابل الصالحين » وإنما يقابل الصلاح 
الفساد » والمصلح يقابله المفسد. 


وأما قوله: # وَمِنا دّونَ ذلك فقد يتضمن من هم دونهم في الصلاح 





عبني اراد مجتاد” ار 


إلى أن يصل إلى الفساد والكفر. وقد قابل الله الإصلاح بالإفسادء 

قال تعالى : #وَأَلَه يَعَلم الْمْمْسدَمِنَ الْمُسَلِحٌ * البو 1 

وقال : ا لذبن يِفِْدُوي في الْارْضِ وََايْضِحونَ 4 [الشعراء: 197]. 

وقال: # وَإدَا وِلَ لَهُمَ لا مُنِْدُوأ في الْأَرْضٍ فَالْوَأ إنَمَا ححنَ مُضيحُوت »* 
[البقرة: .]١١‏ 

وقال: # وَلَانْفْسِ دوف الْأَيْضٍ بَحَدَ إِصِلتْحِهَا 4 [الأعراف: 55]. 

وغير ذلك . 

6ه صا مع هه مه م 

.© وقال : #وَأَنَامِنًا الْمَسَلِمُونَ وصِنَا ألْفَنسطونَ‎ - ٠“ 

والمسلم يقابله الكافر ولا يقابله القاسط » والقاسط معناه الجائر 
والظالم » والظالم قد يكون مسلماً وقد يكون كافراً. قال تعالى: # وَلْقَدَ 
َانُوأ كِِسَهَ لكر مَكَهَر سد إِسَلِهِرٌ 4 [التوبة: 74]. 

وقال: # رُيمَايَودُ ادن حكفَرة ألو كَانوأمُسَلِمِينَ 4 [الحجر : ؟]. 

وقال: « امرحم يالْكْفْر بعد ددم مُسَلِمُونَ 4 [آل عمران : ]. 

فقابل الإسلام بالكفر في هذه الآيات . 

. مدع 4ه 21 عأ اب ل سيم لي كا جر 6م 16م ع ب يس 14 دس 4 

5 - وقال: 9# هَمَنّ أَسَلَم فَاَوْلهِك تحروأ رسّدا (3) وأما ألْمَسِطونَ فَكَانوأ جهنم 
حطبًا # . 

ولم يقل بمقابل من تحرى الرشد: إن القاسطين تحرّوا الغىّ والضلال. 

عه اس ديعي او سي ري 


© -وقال: ##اقَلَ إن لآ لِك لكدْصَرًا ولارسَدا 4 . 


ولم يقل: (لا أملك لكم ضرًاً ولا نفعاً). وما يقابل الضر هو النفع . 
وقد قابل الضر بالنفع في مواطن عديدة من القرآن الكريم » قال تعالى: 
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لَاصَرًا إِلَّامَاَآءِ 0 [الأعراف: 188 » يونس: 59] » 
وقال: « قُلْمَن رب و ل ني قل دقل ادم ين دوي نو ولاه لامكو لايم 
تفع نَم ولا صب [الرعد: ]1١‏ » وقال: 8 ولامتل رت انهم صَرًا وا لا فعا 
[الفرقان: 7] . 


6 


وغير ذلك . 

وهذا هو الموطن الوحيد الذي قابل فيه الضر بالرشد. 

5 وقال 9# ل إن درت أكْرِيب مَانوَعدُونَ د يجَعَلُ لمق أَمَدَل4ه . 

ولم يقل : (أقريب أم بعيد) كما قال في آية أ: حرى : « وَإِنَ درت آَم 
أء ونيد ما لوم ورك 4 والانباء 441 

والأمد هو الغاية » والغاية قد تكون قريبة أو بعيدة. 

وهذا خط ظاهر في هذه السورة. 

ارتباط السورة بما قبلها : 

أما وجه رجا هناف لسر بجا قلا :وهي سورة نوحء » فإنه عز 
وجل «قال في سورة نوح : استغوروا ريك ِنَم كات عَفَارا (7) بُرسِلٍ السَّمَ 
َك و4 وقال عز وجل في هذه السورة لكفار مكة : # وَألَو أسْتَعموأ 

عَلَ اَلطَرمَةٍ لَأسَقَبََهُم توعد وهذا وجه بيْن في الارتباط» 7 . 

ومن وجوه العلائق بين هذه السورة والسورة التي قبلها: 

1 أنه قال في السورة التي قبلها: 8 إَِآ أَرَسَلَنَا نوا إِكَ عَم أن أَنِرَ 

> فذكر أن نوحاً أرسل إلى قومه خاصة وأنه طلب منه أن ينذرهم . 
متحي و ل 


. 9 روح المعاني‎ )١( 





تفسير آيات مختارة ل ا يلض 


الإنس » بل شملت الجن أيضاً. 


51 - وأن قوم ا لمسكرا بالشرك ويأوثانهم ودعوا إلى 0 توك 
أصنامهم فقالوا: ##لا كدرن َإلِهتَح ولا ددرن وا ولا سواكا ولا يشومك وَيعُوقَ 


4 

وإن الجن هؤلاء تركوا الشرك وعزموا على عدم العودة إليه فقالوا: 
#ولن ضر رآ لم4 . 

" - وقال في هذه السورة: #وَأَلُو أسْتقتموأ م مرا عل الطرينة لَأْسَتبكهُم 2 
دَق . 

وقال في السورة التي قبلها: ل مَقَلتْ أَسَتَعفِرُوأ يكم ِنَم كات غَفَام © 
سل ألسَمَة عَكٌُ ررك كما جاء في (روح المعاني). 

ثم إنه ورد في السورة التي قبلها أثر الماء المدمر أيضاً فقال: #مِّمًا 
حَطِعج و4 فأغرقهم الماء . 


211114 


؛ - وأنه قال في هذه السورة: # ومن يِعَرض عن ذَكْرٍ رَيِْم يَسَلَكُهُ عذَابا 
صَعَدَا #. وقد ذكر فى التبورقااتي يلها اد تروبود لاخر جو عاتم 
في الدنيا بالغرق في الماء » وفي الآخرة بالنارء فقال: #مّمًا حَطنْ 
أغرووا لمارا 4 . 

والتهديد في سورة الجن ليس خاضًا بالآخرة » وإنما قد يطالهم 
العذاب في الدنيا والآخرة إذا ما أعرضوا » كما فعل مع قوم نوح . 

- جرى ذكر السماء في سورة نوح » وذكر من أجرامها الشمس 

والقمر فقال: «األرَبَرَوَا كف حَاقَ أي سَبْعَ سَمْوتٍ طِبَاا 3 وَجعَلَ الْقَمَرَ فين نور 
وَجَعَلَ ألسّمْسَ سِرَاجا © . 

وذكر السماء في سورة الجن وذكر من أجرامها الشهب فقال: ون 
ا 0 ملت حَرَسَاسَدِيدًا وَسْهبا 4. 





من أسرار البيان القرآني 


يلخد 1 


3-5 وجرى ذكر الناصر في السورتين عند العذاب 4 فقال في سورة 
5 س هك > اسم ى 6ج 4 ) بكم 1 يي رك 7 ع )ا كو س 5 سا 
نوح : 9# مما حَطِحَلومَ أغْرفوأ َأدْحِلُوأ ارا فلرَ دوأ طم من دون أله أنصارا» . 
وقال في سورة الجن : 9 حَيََإِذَا روما يوَحَدُونَ فسَيَعلمُونَ من أضْحَفُ تَاصرًا 
وأقلّع-ددا» . 


- وقال في سورة نوح على لسان نوح : 9# و 


لي ا اي ا ال ود عد او 0 ل يس سكي راسف له ير 2 
مِنَ الكفرن ديرا 9) إِنْك إن تذرهم يضِلُوا عِبَادك ولا يلِدَوا إلا ذاجرًا حكفارا» 


[نوح: 70-75]. 
35 .ب ساك و 7 مك د 66خ كم كرد ع دقوم 
وقال في هذه السورة: 9 وأنا لا ندر: أشر أريا يمن في الا أ أراد يوم رجهم 
رسَّدَاي)ه . 


نالحد ان 


5 ار ا سس بول عي ]1 ل اس ات ح هج مس جا حك جم م ا 
«قُلُ أوبى إِكَ أَنَّهُ نتمم تقر ين كن مَقَاْوا نما مانا جا © يَبْدِى إل 
> له وح سا 2 سا سك عا مركا 
سد فامنًا به ولن فشرك بريّناً حرأ 


أمره أن يعلن هذا الأمرء وذلك لما فيه من تثبيت له ولأصحابه وتقريع 
لقومه » ذلك أن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعرفوا إعجازه » وأن قومه 
لم يؤمنوا به مع أنهم يعلمون صدق الرسول وأمانته » ويعلمون من إعيجاز 
القرآن ووجوهه ما لا يعلمه غيرهم ؛ إذ هم أهل الفصاحة واللسان. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي : «اعلم أن قوله تعالى: (قل) أمر منه 
تعالى لرسوله أن يظهر لأصحابه ما أوحى الله فى واقعة الجن. وفيه فوائد: 

إحداها: أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام كما بّعِتَ إلى الإنس فقد 
بَعِث إلى الجن . 





اذ آذ 0010 


وثانيها: أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا 
إعجازه فآمنوا بالرسول. 

وثالثها : أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس. 

ورابعها : أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. 

وخامسها: أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى 
الإيمان. 

وفي كل هذه الوجوه مصالح كثيرة إذا عرفها الناس» ١"‏ 

وجاء في (روح المعاني) أن «السورة الكريمة من مفتتحها مسوقة 
للتعريض بحال مشركي مكة وتسلية لرسول الله كك وتسرية عنه عليه 
الصلاة والسلام وتعبير لهم بقصور نظرهم عن الجن مع ادعائهم الفطنة 
بالتصديق والاستهداء» 7". 

وأنئنتم تلان يلن». 
والتعظيم للقرآن » وإن هذا التفخيم والتعظيم يتناسب مع وصفه 


بالعجب . 
وقال: لاأَسْتَممَ قر مَنَ ألْنَ 4 ولم يقل : (استمع إليك) » ذلك لأنه 
ليس المقصود هو شخصه » ولكن المقصود هو القرآن. 


وحيث عدى الاستماع إليه جرى ذكره هو في سياق الآية. 


.538/١٠١ التفسير الكبير‎ )١( 
. 40 فم روح المعاني 9؟/‎ 





١‏ قر ْ من أسرار البيان القرآني 


قال تعالى : « متم كن يمإ ولاك ويم أكلة ك يف4 
[الأنعام: 16] » ثم 0 في الآية نفسها + 9 حو عه إِذًا جَابُوك يلوك ل أَلَّذيَ 
كَقَروَاإِنْ هذا لَه أَسَِرُ الَْوَليَ4 [الأنعام : 16] . 

فذكره بقوله 0 حَوَة دا جه مجو ك4 . 


سح سا ض 5 سر واد ع شه بر وصج جح لاس 
وقال : « وَسَهم من ينوع إيْكَ حي إِدَاحَرَجوأ من عن رٍ لك فَا لوأ ِدِينَ أونوأ مما 


َال نم4 [محمد: >7 .]١‏ 
وقال: «وبتم قن يتنر يه كلت شي الم وَل كوا لا ينقت 4 


[يونس: 47]. 
اا . اي 1 7 ءا م وام دود و ج يرد لاح ع سس رح سير ل م وم 
وقال : 9 نحن أعلويما يعوب بو إِذ يعون ليك وَإِذ هم تجويخ إذ يول الظدامون 
آ آصً 


2-2 20 0 و ب > عو 
إن تَنْيِعونَ إلا رجلا مسحورا» الاثير اء: /41] . 


فحيث قال: « يسَتَوٌ ليد أو 98 استمعور ليك جرى ذكر لشخصه في 
السياق. 


4 


ولما لم يجر ذكر للرسول في هذا السياق لم يعد الاستماع إليه. 

قد تقول: وهو أيضاً لم يذكر أنهم استمعوا القرآن » فهو لم يقل: (قل 
أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن القرآن) كما ذكر في سورة الأحقاف 
مثلاً » فقد ذكر فيها أن الجن استمعوا القرآن. قال تعالى : # وَإِد صرَفْنَ ليك 
نا ين ال يتنتمغورت شرن هلما حََُوه كوا آنا ىلدا إل مهم 
نومت( لامعا كمه أل ناد موي مْصَدَة لْما بِيْنَ يَدَيْهِ 

يغ" إل لق وإ يض مسقم )يعوا وأا له أي يمسم 
- رم مَنْعَدَاٍ أَلِيِوٍ © لوَمَن من لَّ يب دإ لَه يس يِمُعَجِرِ في أ لْدَرْضٍ وَلِتَسَ 
ل [الأحقاف: 79 9"] . 

فنقول: إنه ذكر في الأحقاف عن القرآن وفصّل فيه ما لم يذكره في 
سورة الجن . 








- الحس. 0 كنا 


ذلك أنه لم يقل في سورة الجن في القرآن إلا قوله : # مَفَالْوا إنَامِعَنَا 

ماصَاجبا © بَبَدِى إِلَ امد كَامنَايو4 [الجن : كأ]. 

وأما في الأحقاف فقد ذكر عن القرآن وصفاته ما لم يذكر في سورة 
الجن . فقد قال: 

١‏ وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن. 

- فلما حضروه قالوا أنصتوا » أي: حضروا قراءة القرآن وطلبوا 

الإنصات لسماعه » والهاء تعود على القرآن. 

"_فلما قضي ولّوا إلى قومهم منذرين » أي قضيت قراءته. 

- قالوايا قومنا إنا سمعنا كتابً أنزل من بعد موسى . 

ه ‏ مصدّقاً لما بين يديه . 

5 -يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

فناسب ذكر استماع القرآن في الأحقاف . 

“3 فَقَا لّوأ إِنَ معنا فهَانًا عجب] 4 . 

وصفوا القرآن بالمصدر فقالوا إنه (عجب) ولم يقولوا (عجيب) » 
وذلك للمبالغة في العجب من حسن نظمه وتراكيبه وما فيه . 

والوصف بالمصدر يدل على المبالغة » فكأنه هو عجب في نفسه . 

جاء فى (الكشاف): «(عجباً) بديعاً مبايناً لسائر الكتب فى حسن نظمه 
عمد تدان و( عم )اعفد رو عرقي الفسي وازئه منالقة 
وهو ما خرج عن حد أشكاله ونظائره» ”2 . 
وجاء في (البحر المحيط): «عجباً وصفاً بالمصدر على سبيل 


.77/5 /# الكشاف‎ )١( 





من أسرار البيان القرآني 


الرشد: «الصلاح » وهو خلاف الغىّ والضلال » وهو إصابة 
الصواب» 0 

والؤُشد بالضم «الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه» "" . 

و(يهدي إلى الرشد) قيل معناه: «يدعو إلى الصواب » وقيل: إلى 
التوحيد والإيمان» ”*' . 

وفرق بعضهم بين الوْشْد بالضم » والرّشّد بالتحريك فقالوا: «الوْشْد 
بالضم يكون في الأمور الدنيوية والأخروية » وبالتحريك يكون في 
الأحروية هاي 7 والر اعد والر شيو يفاك ارما يي 

وقيل إن : «هذا لا يواققه السماع ٠‏ فإنهم استعملوا اللغتين » ووردت 
القراءات بالوجهين في آيات متعددة» ”" . 

وقد ورد (الؤُشد) بالضم في أمور الدنيا والآخرة » قال تعالى: 


رص ل لا ار حيس بر ري سمه ره > را سعة 
ا ولوأ الى حَهّة ذا بَلَمْوا ألكاح فَإِنْ اسم مهم دُشْدًا َدَضعواً كترم أموطب 4 
[النساء: 5"]. 

وهذا رشد فى أمور الدنيا. 


)١(‏ البحر المحيط 7417/8 » وانظر روح المعاني 9؟/47. 

(؟) المصباح المنير (رشد). 

تاج العروس (رشد) . 

(5:) البحر المحيط ٠41/8‏ » روح المعاني 41/19. 

(5) تاج العروس (رشد) » وانظر المفردات في غريب القرآن للراغب (رشد) . 
(5) المفردات للراغب (رشد) . 

0 تاج العروس (رشد) . 





اي 


تفسير آيات مختارة _ 0 


# هَل أَتَبِعُكَ علج أن تَعَلّمَن مما عُلَمَتَ رُشْدَا * [الكهف: +3]» وقال تعالى : 
*3 لك داه في الذِينٍ هد ييل شد من ألَْنَ 4 [البقرة: 107]. 
85 - 0170 ادي كنوه مر لله عا ص ميم د 
وقال: # وَإن مَرَوَأْ كل ءَايَةَ لا يؤْمِنوأ يبا وَإن يَرَوَأْ سيل اشر لّا 
يَتَحِدُوه سبيلا» [الأعراف: 141]. 
أما الوَشّد بالتحريك فالكثير أنه يستعمل فى أمور الدين » من ذلك 
قوله تعالى: # ينآ ءَائَِامِن لَدنك بَمَة وَعْوَمَلنَامِن أَمْرِيارَسََدًا 4 [الكهف: »]٠١‏ 
5 00 در 2 عدت نن «ر ارين و2 سب سك 
وقوله : 9# وقل عسو أن دين رب لأفرب من هذا رشدا 4 [الكهف: 74]. 
ولا أراه استعمل فى القرآن إلا فى أمور الدين . 
قد تقول: لقد قال ههنا: #يَدَى إل اليْنْدِ4. 
وقال في سورة الأحقاف على لسان الجن : 8 يَبَدى إِلَ الح وَإِك طرق 
را عااوى عا ات 7 5 سات سس ل اا كت سس 6 اس سح يه 
مُسَنَِّم 4 وذلك في قوله تعالى : #وَإِذ ضرفا ليَكَ ترا يَنَ لحن يَسَتمعُوت 
لْفْرَءَانَ قلَمّا حَصَروَه الوأ تصوأ هلما فى وَلََأ إل مهم مُذِرِِنَ 3 قَالُوأيمَوْمتًَ 
سا ءوس دح > 24 ل سر ل كت للا سس سمح سه م عمس سني +4 
ِنَاسَمِعْنَا حكتبًا أنزِل مِن بِعَدٍ موسئ مصّدقَا لابين يَدَيْهِ يبَدِى إلى الح وَإِلّ طرق 
مُسَنَقيم 4 [الأحقاف : ا 
فما الفرق؟. 
فنقول: الحق أعم من الرشد » فهو نقيض الباطل » وأما الرشد 
فنقيض الغىّ » ويوصف بالحق أحياناً ما لا يوصف بالرشد » ويخبر عنه 
الأخرى دائماً » فمن ذلك على سبيل المثال قوله تعالى : # فَِِنَ ءاسم مَتْهُمَ 
رُسّدَا» لا يصح أن يقال مكانه : (فإن انستم منهم حقًا) . 


دس جف وو هه 


ونحو ذلك قوله تعالى: # إن دَلِكَ لحق مخاصم أهل أَلَارٍ * [ص: 14] فلا 





50 من أسرار البيان القرآني 


يصح أن يقال : (إن ذلك لرشد تخاصم أهل النار) . 
ومن ذلك قوله تعالى : # وَيَفْمُوْرح آلَيصنَ بير لْحَق4 [البقرة: .]1١‏ 


< 200 م 02 ورء را هه 
وقوله: 9# وَلْيْمَلِ الى عليه الْحَنّ» [البقرة: 5857؟]. 
مره سف 


وقوله : # إن هنذا لَهوَالْقَصَص الْحَقّ © [آل عمران: 17]. 
٠. 5‏ ارك سه بر صو ) رو لم مح صا يبي سمه يس مدو مي 
وقوله: # كنت يَهُدى اله مما حكفروأ بَعَدَ ميم وسَّهِدوا أن الرسوا 
لاي ا 
حَقٌّ * [آل عمران: 45] . 


وقوله: 9# ## وَل عَلتوج تبأ أبَقَ ءاد يالْحَق4 [المائدة: 151 . 


إصد عد 
5 3 ص وتو ان 2 سب به 0 ور رجو صب 2 5 
وقوله : ## إِنِ الحكم إِلَا نه يفص الْحقٌّ وَهْوَسَيرٌ ألْمَصِلِينَ* [الأنعام : 01] . 
1م و سم مي ممود زرو وه مر للا 


وقوله: 9# ثم ردوا إل أله مَوَللهم ألْحَيّ © [الأنعام: 17]. 

وقوله: # كا انرق ل 4 اووس 0 

وقوله : 9# لَقَدُعَامَت مالَنَافي بََاتِكَ مِنَ حَقّ 4 [هود: 1075 . 

وقوله : # وأقيرب اوت ألْحَقٌّ» [الأنبياء: 91] . 

وغير ذلك وغيره. 

والفرق الآخر بين الحق والرشد أن الرشد لا يقال إلا في العاقل » ولا 
يستعمل مع غيره. وأما الحق فهو عام يستعمل مع العاقل وغيره فيقال: 
(الْوَرَق السق) و(القكن: بالحق) و(هذا المال اح لك) ورعد| فلك ع 
المال) و(المشهد الحق) ونحو ذلك . 

ويقال: (الجنة حق والنار حق) و«الله هو الحق) و«(الإله الحق) 
ونحوه » وإذن فالحق أعم من الرشد من ناحية » ومن ناحية أخرى أن 
الرشد خاص بأولي العلم وبالمكلفين خاصة. 
فالرشد قسم من الحق وليس الحق كله . فكل رشد حق وليس كل حق 


رشدا 





أما سبب الاختلاف بين ما فى آية سورة الجن وما فى الأحقاف من 
كه لاو ران ادكه 
الرشد » ذلك أنه لم يقل في سورة الجن بعخصوص القرآن إل قوله 0 
معنا ًا يجبا © يَبَدى إِلَ رمد امنا يوء © [الجن : ١‏ -1] ثم انصرف 
اللعديف يمه دللت رليم اقتسام اسمن هناد لوبي وأنهم كانوا يقعدون في 

وأما في سورة الأحقاف فقد اتسع الحديث عن القرآن وتأثيره فيهم . 

فقد ذكر في سورة الجن أنهم سمعوا القرآن وآمنوا به. 

وأما في الأحقاف فإنهم لم يكتفوا بال جادع واس تعر إلى تروهع 
ينذرونهم ويدعونهم إلى الإيمان » فقد قال: #قُلَنًا فى وَلَوَأ إل مومهم 
مُنِذْرِينَ4 . 
لما قبله من الكتب » وأنه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . 

وطلبوا منهم إجابة داعي الله والإيمان به » وأنهم إن فعلوا ذلك يغفر 
الله لهم من ذنوبهم ويُجرهم من عذاب أليم . 

وأن من لا يُجب داعى الله فلن يعجز الله . وما إلى ذلك . 

فالكلام ‏ كما ترى ‏ متسع » فناسب ذكر ما هو أوسع وأعم ‏ وهو 
(الحق)_ فى الأحقاف » وذكر جانب منه فى سورة الجن . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن كلمة (الحق) وردت فى 
الأحقاف (5) ست مرات » ولم ترد في سورة الجن . 
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وردت كلمتا (الوُشْد) و(الوَشُّد) في سورة الجن (5) أربع مرات » 
فناسب ذكر (الحق) في الأحقاف و(الرشد) في سورة الجن من هذه 
الناحية . 
ثم إنه لم يكتف بذكر الهداية إلى الحق في سورة الأحقاف ء 0 
مع الحق الطريق المستقيم فقال # يبد نيع إل لق وَل مر 4 ذ 
أنه قال في الآية التاسعة من سورة الأحقاف: #قُلَّمَا كت م 
أي إن هذه الدعوة إنما هي طريق مسلوكة سلكها الأنبياء والرسل قبله. 
والطريق هو السبيل الذي تطرقه الأرجل . 


و سر صرح 6 أ ساح همه سج سساءه 


وقال: « اذك أعَاعَادٍ إذ أنذر مَوْممٌ با لَحَفَاقِ وَهَد حلت الدذر فو هن يديد 
ومن خَلْفوء ألا تدوأ إلا أله [الأحقاف: ]!١‏ فذكر أن النذر خلت من بين 
يديه ومن خلفه » مما يدل على أن هذه سبيل مطروقة 

فناسب ذكر الطريق إضافة إلى الحق في الأحقاف . 

فاصنا به-) . 

جاء بالفاء للدلالة على سرعة الاستجابة والإيمان » فإنهم سمعوا 
فآمنوا من دون تراخ . 

« وَل شْرة را 4 . 

وهذا يدل على أنهم كانوا مشركين فأصبحوا موحدين » وأنهم عزموا 
على عدم العودة إلى الشرك في المستقبل . 

« وَأَوْعَئْلَ جَدُرََامَاأَغَدَ جه ولا و4 . 

جر نا : «عظمته» من قولك : جد فلان في عيني» أي : عظم. . 
أو ملكه أو سلطانه أو غناه» انعا رع الج لذ نهر الدرنة والل كه 








تفسير ايات مختارة 


لأن الملوك والأغنياء هم المجدودون» ”" . 

وقيلة قدرهوام""" دوقيل جلال” : 

والمعنى : تعالى قدره وسلطانه على اتخاذ الصاحبة والولد. 
«والمعنى: وصفه بالتعالى عن الصاحبة والولد لعظمته » أو سلطانه 
وملكوقهة أو لعنايم 57 

والهاء في (أنه) للشأن » ويؤتى به في مواطن التفخيم » فجاء بضمير 
الشأن وب (الجد) للدلالة على عظمة ربنا وجلاله فى التعالى عن اتخاذ 
الفناضة ولو انه 


« ما د صصَةَ ولا وَلدَا4 . 


هو رد على من قال ذاك » وهذا يدل على أن قسماً من الجن كانوا 
يقولون ذاك » بدليل قوله : # وَأَنَمُ كن يفول سَفِهْتاعلَ أله سَطط4 . 

ومما يقوّي ذلك أيضاً النفى ب (ما) ؛ لأن النفى ب (ما) فى نحو هذا 
رد على من قال ذلك" . فهو لم يقل: (لم يتخذ صاحبة ولا ولدأ) ؛ لأن 
هذا التعبير قد يدل على أنه من باب الإخبار أو التعليم» ولا يدل بالضرورة 
على أن هناك من قال بذاك فردٌ عليه . قال تعالى : ## تَارَكَ الى تَزَلَ الْمرْوَانَ 


دص صا لس احلا سا 2-7 0 4 دمر م رمه 01 رع ليه « مادم 
عَبَيوء ليَكْون إلْعدلميت نبا ) ألَذِى لم ملك لسوت وَالْارَضٍ وَلْمْ يتَحِذَ وَلَدًا 


2 00020 


وميك لَمّسَرِبِك في الماك وَدَلَقَ حكن شَىَ فدرم قرا 4 [الفرقان: ١1-؟].‏ 
فنفى ب (لم) ؛ لأنه في سياق التعليم والتنزيه والتعظيم » وليس في 


.774/*” الكشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ///751. 

(؟) معانى القرآن ”*/ 197. 

(4) الكشاف 774/8 

(©) انظر (معاني النحو) 458/١‏ وما بعدها. 





. من أسرار البيان القرآني 


سياق الرد على من قال بذاك . 
وقال: «وَيلٍ كمد الى يسود َل ديق 
وعد 


وَل من اذل وكبرَه تكجِرا» [الإسراء: ]1١١‏ وهو نظير ما مر. 
في حين قال في محاججته للمشركين: «ابل أنهُم بلحي انر 


ىك . ترس جه م ب دري 24 و ١ح‏ 14خ م سر 00 00 
لَكَدْونَ )ما أنخذ الله ين ول وَمَا حكات مَعَم مِنْ إِلّهِ إِذا أذهب كل إِلَع يِمَا حَلَقَ 


ظ > ظ - 3 


عااوم 
0 
16 
ا 
١‏ 
ليا ١)‏ 
بي 
الى 
0-5 
مالعا 
9 
١‏ 
م 


لا بَمضْهُحْ عل بَحَضنَ سبْحَنَ أ عَم يضفو عدم الْعَينٍ وَالَّهددَوَ فنع 
عَم ممرحكُوركت4 [المؤمنون: .]91-9٠‏ 

فنفى ب (ما) ؛ لأنه في مقام الرد على المشركين . 

وقال: # وَإِنَّ نهم لَفرِيضًا يلودنَ أل كر لكان مكتوفي لكر 
وَمَاهُوَ مرت الْكتَي وَيَفُولُوْتَ هْوَ مِنَ عدر أله وَمَاهُوٌ مِنْ عند أله وَيفُولونَ عل 
َس الْكَذْب وَهُمْ يعَلَمُونَ4 [آل عمران: /] . 

فردٌ قولهم: هو مِنَ عِند الله © بقوله: 98 وَمَا هو مِنّ عِند أله * فرد 
قولهم ب (ما). 

جاء في (الفروق اللغوية) لأبي هلال العسكري: «الفرق بين (ما) 
و(لا): أن (لا) جواب استفهام » كقولك: أتقول كذا؟ فيكون الجواب: 
لا. و(ما) جواب عن الدعوى » تقول: قلت كذا » فيكون الجواب: ما 
قلت» 27 . 

ثم إنه ذكر (لا) بعد العطف على النفي فقال: «امَاأَدَصحبَة ولا و4 
ولم يقل: (ما اتخذ صاحبة وولداً) ليدل على نفي اتخاذ الصاحبة والولد 
على سبيل الإفراد أو الجمع بينهما. ولو قال: (ما اتخذ صاحبة وولدًا) 
لاحتمل نفي الجميع » أي لم يتخذهما جميعاً ولكن اتخذ أحدهما » 


.7 75 الفروق اللغوية‎ )١( 





000 اع 
د الع 1 ين 


ولاحتمل أيضاً نفيهما على سبيل الإطلاق » فكان ما قاله أولى. 

وقدم الصاحبة على الولد ؛ لأن الولد إنما يكون من الصاحبة » كما 
قال تعالى : 9 أن يكن ل ولد ولَر كن لم صَة 4 [الأنعام: .]1١١‏ 

فقدمها لأنها أسبق من الولد. 

« وَأَنَهُ كات يفول سَفبَاعَكَ أله سَطَطا)4 . 

السفه: هو خفة العقل والجهل''' » والشطط مجاوزة الحد في الظلم 
وغيره”" . فإذا جاوز الحد في ظلم أو في غير الظلم أحد فقد أشطّ وابتعد 
عن الحق . 

ونسبة الصاحبة أو الولد إلى الله تعالى غاية الشطط » والقول به غاية 
السفه وقلة العقل. جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «السفه خفة العقل » 
والشطط مجاوزة الحد في الظلم وغيره. . 

واعلم أنه لما كان الشطط هو مجاوزة الحد » وليس في اللفظ ما يدل 
على أن المراد مجاوزة الحد فى جانب النفى أو فى جانب الإثبات » 
فحيتئذ ظهر أن كلا الأمرين مذموم » فمجاوزة الحد في النفي تفضي إلى 
التعطيل » ومجاوزة الحد في الإثبات تفضي إلى التشبيه وإثبات الشريك 
والصاحبة والولد » وكلا الأمرين شطط ومذموم»”" . 

والمعنى أن هذا السفيه كان يقول على الله قولاً هو الشطط بعينه. 

قد تقول: فهلاً قال: (وإن سفيهنا كان يقول على الله شططا) . 

فنقول : إن ما قاله أدلٌ على عظم هذا القول ونكارته من جهتين : 
)١(‏ انظر لسان العرب (سفه) » التفسير الكبير للرازي 5737/١١‏ . 


(0) الكشاف 714/5 » وانظر تفسير الرازي .5537//1١١‏ 
(*) التفسير الكبير .551//١١‏ 
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الأولى: أنه جاء بضمير الشأن مع (أن) » وهذا الضمير كما ذكرنا 
يؤتى به في مواطن التفخيم والتعظيم . 

والجهة الأخرى: أن الضمير المستتر في (كان) الذي هو اسمها إنما 
هو ضمير الشأن أيضاً » ويدل على ما دل عليه الضمير الأول » فدلٌ ذلك 
على أن هذا القول قول عظيم من أكثر من جهة . 

قد تقول: لا يلزم هذا الإعراب » بل يحتمل أن يكون (السفيه) هو 
اسم (كان) مؤخراً. 

وجملة (يقول) خبر (كان) مقدم » والأصل: (أنه كان سفيهنا يقول 
على الله شططأً) فلا يكون في التقدير ضمير الشأن. 

فنقول: إن ذلك ضعيف أو ممنوع ؛ لأنه يفضي إلى الفصل بين العامل 
والمعمول بأجنبى . فإن (سفيهنا) معمول (كان) على هذا القول » و#عَكَ 
قلط 6 يعمو ل (يقول) » ف (سفيهنا) أجنبي وقع بين العامل 
والمعمول » وهو ضعيف أو ممنوع . 

فدل على أن اسم (كان) إنما هو ضمير الشأن المستتر وليس 
(سفيهنا). 

فاتضح أن ما جاء في الآية أولى . 

وقد تقول: فهلا قال: (أنه كان سفيهنا يقول على الله شططأ) . 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ؛ ذلك لأنه سيكون فى هذا القول 
المقترح » أي : (إنه كان سفيهنا يقول على الله شططأً) ضمير شأن واحد 
وهو الذي دخلت عليه (أن) . 

أما قوله تعالى : ا وَأَنَم كن يَقُولُ سه عَكَ لَه سَطَطًا 4 ففيه ضميران 
للشأن كما ذكرنا فهو أدل على عظم هذا القول ونكارته. 





فإن قلت: فهلاً قال: (وأنه كان على الله يقول سفيهنا شططاً) فيقدم 
(على الله) للقصر. 

فنقول: إن ما قاله أولى أيضاً ؛ ذلك أنه لو قال ذلك لكان المعنى أنه 
حصر قول الشطط على الله وحده دون غيره » فلم يقل السفيه في غيره 
تعالى شططاً. 

وهذا لا يناسب وصفه بالسفه ؛ لأن السفيه إنما أكثر قوله سفه » ولا 
ينحصر جهله وخفة عقله بشيء دون شيء » فإن قليل العقل يقول من 
الشطط الكثير وفي مختلف الأمور » فلا يناسب ههنا الحصر. 

أما ما دلت عليه الآية فإن السفيه كان يقول على الله شططاً» ولم 
يحصر قول الشطط عليه » بل ربما قال على غيره شططاً أيضاً ٠‏ وهو الذي 
يقتضيه الوصف بالسفه . 

لقد اجتمع في هذا التعبير من أوصاف السوء الكثير » منها : 

. أن القائل سفيه » أي : خفيف العقل جاهل‎ - ١ 

؟ - ثم إنه أضاف السفيه إلى ضمير المتكلمين فقال: (سفيهنا) وهذا 
يعني أنه شخص معروف بالسفه مشهور به » وقيل: هو إبليس » أو 
المقصود به الجنس » وقيل : هم مردة الجن”"' . 

ضمير الشأن المتصل ب (أن) . 

؛ ‏ ضمير الشأن المستتر في (كان) . 

ه ‏ أن هذا السفيه كان يقول ذلك باستمرار » ذلك أنه قال: « وَأَنَمُ 
كات يَقُولُ سَفِيتَاك فجعل خبر (كان) فعلاً مضارعاً » وإذا كان خبر (كان) 
كذلك دل على الاستمرار والاعتياد. 


.80 انظر روح المعاني 9؟/‎ )١( 
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والاستمرار على هذا القول أدل على النكارة والسفه. 

5 -جاء بالمصدر فقال : #وَأَنَهُ كت يَقُولُ سَفِهُنَا عَلَ أله سلطا فجعل 
القول هو الشطط بعينه للمبالغة ولم يأت بالوصف . 

جاء في (الكشاف): «الشطط : مجاوزة الحد في الظلم وغيره. 

ومنه: : أشط في السوم ء إذا أبعد فيه » 1 يقول قولاً هو في نفسه 
شطط ؛ 4 للول ةشطل قي إن وهو نسب الفوياضة والرلك إلى ال 210 

وجاء في (روح المعاني): «أي : قولاً ذا شطط » أي بعد عن القصد 
ومجاوزة الحدء أو هو في نفسه شطط لفرط بعده عن الحق » وهو نسبة 
الصاحبة والولد إليه عز وجل» ”". 


2 2 2 
«وَأناطننا أن لَن تقول الِْض وَفَنُ عل ل كديا . 


قدم الإنس على الجن ؛ لأنهم ذكروا بآيات الجن ومعاصيهم مالم 
يذكروه في الإنس من مثل قوله : ونه 6ب ينو سنجتاعل أيه م4 ؛ 
وقوله : وتم كان جا من الونين يعودُونَ حال من أيلْنَ رآدوهمَ رَهَقًا ‏ » وقوله: 
مامد دون لِك ها طريتَفَدَد4 “وقول # وَانَاعنا المسلدون 


وَمنَاالْقَسِطون4 . 

فناسب تقديم الإنس. 

وربما لأنهم أيضاً كانوا يحسنون الظن بالإنس أكثر من الجن . فإن 
عالم الإنس غير عالمهم . وأنهم يعلمون أن جماعتهم منهم الصالح 


)١(‏ الكشاف *9/ 775 -9/60ا7؟. 





تفسير بات محتازة . لض 


ومنهم دون ذلك » وأنهم يرون في الإنس مظنة الصدق على الله . 

كما أن الإنس - فيما نظن يرون مثل ذلك في الجن » فإنهم يظنون 
أنهم لا يكذبون على الله » وأنهم يصدّقون ما يلقونه إلى الكهنة . 

فقدموا من هو أولى بقول الصدق عندهم . 

ونكر (الكذب) ليشمل كل كذب » ولو عرّفه لكان النفي عن كذب في 
أمر معيّن . 

وقد ذكر في الآية أبعد حالات الكذب على الله : 

١‏ فقد قال : 8 وَأنا ظَنَئا أن لَن كفل . . . » ولم يقل: (وأنا لم نظن أن 
تقول) أو (ما ظننا أن تقول) . 

فقد أثبت ظنهم بأنهم لا يقولون على الله كذباً. 

وثمة فرق بين قولك : (ما ظئنت أن يفعل) و(ظننت ألا يفعل) . 

فقد نفيت ظنك عن أن يفعل في قولك: (ما ظننت أن يفعل) » وأما 
في الجملة الثانية فقد أثبت ظنك بأنه لا يفعل . 

وهذا الإثبات أقوى وأدلٌ على المراد » وهو نظير قولك: (ما علمت 
أنه مسافر) » وقولك: (علمت أنه غير مسافر). فقد نفيت علمك في 
الأولى . وأما الثانية فقد أثبت علمك في الأمر. 

ونظير قولك: (ما علمت أنه قادم) و(علمت أنه غير قادم) » وقولك: 
(ما سمعت أنه ناجح) و(سمعت أنه ليس ناجحا) . 

؟ - وأنه نفى ب (لن) المؤكدة . 

 “‏ وقال: (على الله) وهو أبعد من أن يكذب عليه » فإن الشخص قد 
يكذب على بني جنسه » ولكنه قد يتحرج من الكذب على الله . 

؛ - ونكر الكذب ليشمل كل أنواع الكذب. 





© -وأنه وصف بالمصدر للمبالغة. والتقدير فى الأصل ولا مكدوياً 
''". جاء في (روح المعاني): «وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر 
مبالغة» 630 


كد د فنك 


م« ونه 6 دَيِجَالُ من لون يدون َال من لبن فرادوهع رقا . 


«الرهق : غشيان المحارم ‏ والمعنى أن الإنس باستعاذتهم زادوهم 
كبراً وكفراً » وذلك أن الرجل من العرب كان إذا أمسى فى واد قفر فى 
بعض مسايره وخاف على نفسه قال: (أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء 
الجن والإنس » فذلك رهقهم. 
أو فزاد الجن الإنس رهقاً بإغوائهم وإضلالهم لاستعاذتهم بهم) "". 
تقول: لِمَ لَمْ يقل : (وأنه كان يعوذ رجال من الإنس برجال من 
0 قال: أنه ات يفل سا4 فبجعل ضمير الشأن في (كان) 
كما جعله في قوله : # ونم كأ يفوأ ل مفيبنًا #؟ . 


فنقول: هذا الأمر ليس بمنزلة قول الشطط على الله » فإن ذلك أدعى 
إلى الإنكار وأعظم » خاصة وأن ذلك كان تعقيباً على من قال: (إن الله 
اتخذ صاحبة وولدا) وهو شرك » والشرك بالله أعظم الذنوب وأكبرها» 
فلم يجعلهما بنفس المنزلة في النكارة والعظم . 


)١(‏ الكشاف "/ هل/ا7ا. 
زفق روح المعاني 74/ 80 . 
2 الكشاف 7/ 375 » وانظر البحر المحيط 754/8//8 ». روح المعاني 79/ 80. 





ليد بكري ا 1" 

وقال: (يعوذون) ولم يقل: (عاذوا) للدلالة على استمرار هذا الأمر 
واعتيادهم فيه . 

وهو أذمّ لهؤلاء الرجال من الإنس ٠»‏ وهو ذم لرجال الجن أشدّ ؛ 
لأنهم زادوهم ضلالاً وغشيان محارم . 

فهو لم يقل: (فأرهقوهم) ٠‏ وإنما قال: ا فَرَادُوهُمَ رَهَمَاك أي زادوهم 
ضلالا على ضلالهم . 

وجاء بالفاء للدلالة على السبب وعلى التعقيب في هذا الأمر السيّء » 
فإنه لم تكن مهلة بين الاستعاذة وزيادة الرهق . 

وجاء بالضمير ولم يصرح بالاسم الظاهر ليشمل الإنس والجن ١‏ فلم 
يقل: (فزادهم الجن رهقاً) ولا (فزادهم الإنس رهقاً) بل شمل الرهق 

فرجال الجن ازدادوا تكبراً وعتوًاً بأن قالوا: سدنا الجن والإنس0(" . 

ورجال الإنس ازدادوا ضلالاً وغواية. 

2 2 2 

« وم طَنوأصَاطتدم أن ل يبَتَ اه لحدَا . 

هذا يحتمل أن يكون من كلام الجن . فيكون المقصود ب (ظنوا) 
جماعة الإنس . وب (ظننتم) قومهم » أي أن الإنس ظنوا كما ظننتم أنتم 
الجن ظنوا كما ظننتم أيها الكفار أن لن يبعث الله أحداً. 


.805 انظر روح المعاني 9؟/‎ )١( 





من أسرار البيان القرآني 


وقوله: أن يَبَحَتَ َه أحدا4 إنكار لليوم الآخر » ويرجح النفي ب (لن) 
هذا المعنى » فإنه خاصة بنفى المستقبل . 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود إنكار النبوات » فظنوا أنه سبحانه لن 
تيعد وسولا ودؤهذا النقى للمسفيل ونين ثفياً للماضي:: 

2 2 2 

«وَآَنَالْمَسَنا لس مَوَجَدَسهَا مُلِسَتٌ حَرَسَاسَدِيدا وشهها ()وَأَنَا هتعد ها 

أي طلبنا بلوغ السماء واستماع كلام أهلها"'2 فوجدناها مملوءة 
بالحرس الشديد » وهم الملائكة الحافظون لها 4 ومملوءة بالشهب التي 
يرجم بها من أراد الاستماع » فمن يستمع الان يجد له شهاباً راصداً له 


يرجمه . 
والرصّد يحتمل أن يكون بمعنى اسم الفاعل » أي يجد له شهاباً 
راصداً يرصده فيحرقه”"' . 


ع ع 4+ 
ويحتمل أن يكون بمعنى اسم المفعول » أي شهاباً أرصد له ليرجمه”". 
والمعنى أن «من يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصداً له 
لا يتخطاه ولا يتعداه » بل يمحقه ويهلكه» 5 


. 7/6 /" الكشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 59/8". 

(9) معاني القرآن للفراء ”/ 191 » وانظر التفسير الكبير للرازي 5797/٠١‏ . 
(5) تفسير ابن كثير 579/5 . 





تفسير أيات مختارة ا 1074#" 
وقال: « يد له4 أي لأجله هو. فعلّقه بكل من يريد الاستماع 2 أي 
يجده معدّاً له. ولم يقل: (يجد شهاباً رصدا) فيجعل وجود الشهاب عامًا 
وليس معدًا له على الخصوص . ومعنى الآية: أن كل من يطلب الاستماع 
يجد له هو شهاباً راصداً أعدّ له يرصده فيرجمه فلا ينجو منه أحد منهم . 


م لعجي 
سس ص يدس 

1 

3 


قد تقول: لقد قال في سورة الصافات: م ١‏ 
الكييب () وِقطا من كُلٍ شبطد. كار 9 أ () لّامسمَعُوتَ إل الْمَلا الل وبِعَدَهُوتَ ين كز 
جَابٍ (2) مخيا وَكَمْ عَدَات صق © إِلَّامَنْ ؟ كيلك اختلقة فََيعَمٌ بات قث 4 
[الصافات: 5 .]٠١‏ 

فذكر في الصافات لامَنْ يِب ألَتمَة4 ولم يذكر مثل ذلك في سورة 
الجن » فما السبب؟. 

فنقول: إنه ذكر فى سورة الجن من الحراسة ما هو أشد وأحفظ : 

- فقد ذكر فى سورة الجن أن السماء ملئت بالحرس الشديد » فهو 
لم يقل: إن فيها حرساً » ولكنه قال إنها (ملئت) بهم » ثم وصف الحرس 
بأنه شديد . 

ولم يذكر مثل ذلك في الصافات » بل لم يذكر أن فيها حرساً أصلدّ . 
شديداً ولا غير شديد. 

” - وذكر في سورة الجن أنها ملئت بالشهب » ولم يذكر مثل ذلك في 
الصافات . 

إن عكر وا عن من أراد الاستماع شهاب يرصده فيحرقه فلا 

ولم يقل مثل ذلك في الصافات . 

فيتعذر فى مثل هذه الحراسة الشديدة والشهب الراصدة المرصدة أن 





المت لك منأسرار البيان القرآني 
تحصل خطفة » فلا يناسب أن يذكرها » بخلاف ما في الصافات » فإنه لم 
يذكر غير الكواكب . 

قد تقول: لكنه قال في الصافات : # وَيِمَدَفُونَ من كل جا 4 . 

فنقول: نعم إنهم يقذفون على العموم » كما أن الجيش المهاجم 
يُقذف من كل جانب » لكن لا يعني ذلك بالضرورة أن كل أفراد الجيش 
نيضارة التذاك لذ اماد قد نفلت احدءة ذلك قطن 
الخطفة » فإن حصل ذلك أتبعه شهاب ثاقب . 

أما في سورة الجن فقد ذكر أن من يستمع يجد له هو على سبيل 
الخصوص شهاباً راصداً له . 


كد حا يك 


ا 
22 سل سرج آ هه م 1 ل د كر 


« ونا لا تدرى أَسَد ريد من في الْارضٍ أم أراد جوم ريم رصّدَا4 . 

قالوا ذلك لما منعوا من الاستماع » وقد بنوا مريد الشر للمجهول 
تأدّباً من نسبته إلى الله سبحانه » وأسندوا مريد الرشد إلى ربهم » وهذا 
خط واضح في القرآن الكريم » فإنه لا يسند السوء إلى نفسه » بعكس 
الخير والتفضل والنعم""'. 

جاء في (روح المعاني): «ولا يخفى ما في قولهم: (أشرٌ أريد. . . 
إلخ) من الأدب » حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما 
صرحوا به في الخير » وإن كان فاعل الكل هو الله تعالى » وقد جمعوا بين 
الأدب وحسن الاعتقاد» 9 , 

وقد قابل الشر بالرشد ولم يقابله بالخير » وقد ذكرنا أن هذه السورة 
جرى فيها مقابلة الأمر بما يتضمنه وليس بمقابله. 


)١(‏ انظر معانى النحو 7/ 40 وما بعدها. 
(؟) روح المعاني 88/174 » وانظر البحر المحيط 759/8. 





"1 ٠ مي‎ 


5 . 00 ل اء. صم عه كي عرس 

وقدم إرادة الشر على إرادة الرشد فقال: # أشرأرِيدَ يمن في الأرضٍ أم أراد 

بهم ديح رسا 4 ؟ لأنه ذكر ما يفعله أهل الأرض من الشرور من الجن 

والإنس » فاستحقوا التهديد وإرادة العقوبة لهم وإنزال الشر بهم. فقد 

2 74 - م وعدا ممه هيه 4 > م 

تقدم الآية قوله : # وَأَنَّمٌ مان يَقُولُ سَفِينا عَلَ أَسَّهِ سَططًا» . وقوله: 9 وأنا 
هه 2 ًٌّ 89 02 2 -ه 1 ولو 

ظَنََا أن أن تقول الس وَأَنْنْ علَ أو كذْبا4 [5] ولكن تبيّن أن الإنس والجن 

يقولون على الله الكذب . وقال: « وَأَنَمُ كان رَجَالَ من الْوضن يدون َال من ألْنَ 

دهم رَسَقَا4ه » وقال: 8 وَأَتهمْ ظنوأ كما ظَتنمٌ أن أن يَبَصَتَ أله أحدَا4 وهذا إنكار 


للحشر أو للنبوات أو لكليهما. 
فاستحقوا تقديم إرادة الشر بهم. ومما يقوّي هذا التقديم أنهم منعوا 
من السمع » وأن من أراد الاستماع منهم رجم بشهاب يرصده. فكل ذلك 
أدعى إلى الظن أنه أريد بهم الشر والعقوبة » مع احتمال إرادة الرشد بهم . 
فكان تقديم إرادة الشر هو المناسب . 


4 ل 
عرا م دح لهو د > 


وقال: # أم أراد بم رهم رسّدَا» فأسند الرشد إلى الرب الذي أضيف إلى 
ضميرهم (ربهم) ولم يقل: (أم أراد الله بهم رشداً) لأن الرب هو المربي 
والقيم على الأمر والرازق والهادي. ورب الشخص يريد له نفعه وهدايته 
وخيره » فإن الشخص إذا أصابه سوء فزع إلى مالك أمره والقيم عليه 
وربه. ورب الجماعة يريد الخير لهم . 

فناسب ذكر (ربهم) مع إرادة الرشد. 

ولم يرد في القرآن إسناد إرادة السوء أو الضرر إلى الرب » بل يسند 
ذلك إلى الله سبحانه . 

قال تعالى: 8 كُلْ هَمَن يَمَلِِكٌ مِنَ أله سَيَمًا إن أرادٌ أن يقلت 
200121 6 -_-- دن 214 ٠‏ صرح 2 , 
لْمَسِيحَ أبزَت مرحم وَأْصَمٌ ومن ف الْأَرْضِ بيصا [المائدة: .]1١‏ 





ار من أسرار البيان القرآني 


0-0 


وقال : ##وَإِدًا أراد أله روس فلاترة لذ لتر 

وقال: طا كلمن ا الى يَمصدكٌ ين لَه إن اه يك مهنا و اه يك مم4 
[الأحزاب: .]31١‏ 

وقال: طقل مس يَف لكمْ يس لله سيدا رديح صرًا راد يكم كذ * 
[الفتح : .]١١‏ 

وقال : 8 إِنْ أَرادن أله ضر هَلْ هُنَّ كفت صُروء أو ردن بِرَحْمَةِ هَل 
هرك مميكت نميه 4 [الزمر: 74]. 

وأما ع ل ار اام مر 

قال تعالى : # كراد ريْكَ أن يَبَلْمَآ أَشْدَّهْمَا وَمَسْسَخَْا كَنرَهُمَا يَحَمٌَ مّن 
ريلك [الكهف: 47]. 

وقال : « أَم راد بهم ربح رَضَدًا؟ . 

فأنت ترى أنه يسند احتمال إرادة العقوبات والسوء إلى الله » كما يسند 
إليه إرادة الخير والرحمة . 

وأما إذا ذكر الرب فلا يسند إليه إلا إرادة الخير . 

ولا يعني هذا أنه لم يذكر الرب في مقام العقوبات » ولكن أعني ذكر 
إسناد فعل الإرادة خصوصاً. أما في غير أفعال الإرادة فقد يذكر الرب في 
عير اجام ع اتفال ولعي ولحو و » قال تعالى : # إِنَّ 
بطْسٌ رَيْكَ لَمَدِيدٌ 4 [البروج: 17]» وقال : «# وَأْمَطَرَئا عَلِنَهَاحِسَارَهٌ من سيل 
تَعثُود ا شَوَمَةدَرَيك» [هرد: 15-++]» وقال : « در يَف عل ريك 
يِعَادٍ» [الفجر: 1] وغيرها كثير . 


قنخ حنم فنا 


« ونان لصحن ونا مون دك كنا طرليقَ قدَدا4 . 








تفسير ايات مختارة 9148992" 


لم يذكر من هم مقابل الصالحين وهم الفاسدون ء وإنما قال: ينا 
دون دَلِكَ 4 . وقوله: ا دوب دَلِكَ4 يشمل من هم أقل صلاحاً » ويشمل من 
هم دونهم من الكفار على اختلاف أحوالهم . والذي يدل على شمول أهل 
الكفر على اختلاف مللهم قوله: « ها طرق قِدَدًا 4 » فقوله: طَرايقَ 
قِدَدَا 4 يعني طرائق متقطعة ومذاهب مختلفة غير ملتقية ولا متصلة » 
وهذا يدل على شدة الاختلاف والتباين. ولو كانوا دونهم في الصلاح مع 
اشتراكهم فيه لم يكونوا طرائق قدداً » بل هم في طريقة واحدة. إذ القِدّة: 
«من قد » كالقطعة من قطع » ووصفت الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى 
التقطع والتفرق» "''. 

فقوله : ط كن طق ددا شمل أهل الكفر إضافة إلى الصالحين . 

جاء فى (الكشاف): كنا طرائق قدداً: أي كنا ذوي مذاهب مفترقة 
مختلفة » أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة » أو كنا في 
طرائق مختلفة» 9 , 


كد يدن 


ل 20-0 آذه 


« وَأَناظَنَمًا أن لَن مجر أله فى الدرضٍ ون سجر هربا4 . 

والمعنى : أنا أيقئًا أننا لن نعجزه على أية حال ». فإنا لا نفوته إن طلبّنا 
سواء كنا في الأرض أم هربنا إلى السماء . 

وجاء ب (لن) الدالة على توكيد النفي في الاستقبال ؛ ليدل على أنهم 
لن يعجزوه ذ في المستقبل أيضاً » كما هو في الحال مهما جدّت من وسائل 


)١(‏ الكشاف “/7/57؟. 
(؟) الكشاف */57/ا؟ ,2 وانظر البحر المحيط // 3 





ع من أسرار البيان القرآني 
يستعين بها من يستعين للهرب واكتشف من سبل لذلك فلن يكون ما 
يمنعنا منه سبحانه . 

جاء فى (الكشاف): «أي لن نعجزه كائنين فى الأرض أينما كنا فيها » 
ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء . 

وقيل لن نعجزه فى الأرض إن أراد بنا أمراً . ولن نعجزه هرباً إن 
طلينا» 297 , ْ 

وجاء في (روح المعاني): «كأنه قيل: لن نعجزه سبحانه في الأرض 
ع 0 


يدا تن 


وَأنَا سحا دعت ءامنا به َم موصن َي فَلَايحَافُ دسا وَلَا رقا 4 . 
البخس نقص الشيء على سبيل الظلم”" » يقال: بخسه حقه إذا 
نقصه » والبخس من الظله”*“. والرهق: الظله”” » وغشيان المحارم 
اليلة ورهقه الأمر: غشيه بقهر 9" , 
سه سس الخو سحت سير 


ومعنى : قلا يحَافُ بحسا وَلَا رَمَقنَا4 أنه لا يخاف أن ينقص حقه » بل 
يجزى الجزاء الأوفى » كما لا يخاف أن تغشاه ذلة أو أن يظلم أو يقهر. 


.7757/79 الكشاف‎ )١( 

20( روح المعاني 8//79. 

(9©) المفردات (بخس). 

(4)- لمان العرب (بيخن): 

() معاني القرآن للفراء */ ”197 » وانظر لسان العرب (رهق) . 
(0) انظر لسان العرب (رهق) . 

(0) مفردات الراغب (رهق) . 





تفسير اكات مختارة _ 0 فض 


وقيل: معناه: أنه لا يخاف جزاء بخس وظلم ء لأنه لم يبخس أحداً 
ولا قهر أحداً وظلمه أو أذلّه فلا يخاف عاقبة ذلك ؛ لأن المؤمن لا يفعل 
ذلك فلا يخاف أن يجزى جزاء من فعل هذا. جاء في (الكشاف): # قلا 
يحَافُ بحْسَا وَلَا رَمَقَا4: «أي جزاء بخس ولا رهق ؛ لأنه لم يبخس أحداً 
حمًا ولا رهق ظلم أحد فلا يخاف جزاءهما. وفيه دلالة على أن من حق 
من آمن بالله أن يجتنب المظالم » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 


(المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم). 


أن ترهقه ذلة من قوله عز وجل : « ترهقهم وله 4) 237 . 


سل و سح سر 


وقال: #فلايخاف بخْسّا» بالفاء ورفع الفعل المضارع » ولم يقل (لا 
يخف بخسا) بالجزم جواباً للشرط ؛ لأن المجيء بالفاء ورفع الفعل 
المضارع آكد » وهو على تقدير مبتدأ » أي (فهو لا يخاف) فتكون الجملة 
اسمية » وهي تدل على تحقيق عدم الخوف . والجملة الاسمية آكد من 
الفعلية . 


جاء فى (الكشاف): «(فلا يخاف): فهو لا يخاف » أي فهو غير 
خائف . ولأن الكلام في تقدير مبتدأ وخبر دخلت الفاء » ولولا ذلك 
لقيل: لا يخف . فإن قلت: أي فائدة في رفع الفعل وتقدير مبتدأ قبله حتى 
يقع خبراً له ووجوب إدخال الفاء » وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال: 


لايخف؟. 
قلت: الفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك فكأنه قيل: فهو لا يخاف » فكان 


.7757/# الكشاف‎ )١( 





' من اموان الساق القرانى 


دالاً على تحقيق أن المؤمن تاج لآ محالة + وأنه هو المختص بذلك دون 
: 2220 7 
عيره) : 


وجاء فى (البحر المحيط) : «وكان الجواب بالفاء أجود من المجىء 
أي: فهو لا يخاف . والجملة الاسمية أدلٌ وآكد من الفعلية على تحقق 
مضمون الجملة» 000 

قد تقول: لقد قلنا ههنا : « مس يمريو فكايَداتُ بَنْسَاوَلَارَمَقَ4 . 

وقال في سورة طه : ا وَمَن يَْمَلَ مِنَ لصحت وَهْو مُؤْوِتُ قلا يحَافُ لما 


دك ساح ورا 


ولاهضما» [طه: .]1١١7‏ 

فما الفرق؟ . 

فنقول: إن البخس هو نقص الحق وهو من الظلم . 

أما الظلم فهو أعم منه » فهو يشمل البخس وغيره: كالعقوبات بغير 
حق 2 واغتصاب أموال الناس » والعدوان عليهم » ومنع الحقوق » وغير 
ذلك. فلو قتل أحد بغير حق كان ذلك ظلماً وليس بخساً. ولو نصح أحد 
حاكماً بالحسنى فهدم الحاكم عليه داره وشرد أهله كان ذلك ظلماً عظيماً 
وليس بخساً. 

أما الهضم فهو الظلم والغصب والقهر ونقص الحق”". 

وقيل: إن الهضم نقص من حسنات الشخص”*' . 
)١(‏ الكشاف ”777/7 7. 
(؟) البحر المحيط ."6٠/8‏ 


(*) انظر اللسان (هضم). 
(4) انظر البحر المحيط 78١/5‏ . 





افتديو ناح مشتارة : 1 + ١‏ 

وأما الرهق فمن معانيه: الإثم وغشيان المحارم والظلم. وقيل: 
الطغيان. وقيل الذلة”'"' . 

وقد ذكر في طه من هو أفضل ممن في سورة الجن » فقد قال: # ومن 
يَعَمَلَ من ألصّايحَتٍ4 فذكر العمل الصالح » ولم يذكره في سورة الجن . 

وقال في طه : « وَهْوَمُوِْتٌ4 فجاء الوصف بالإيمان اسماً » في حين 
قال في سورة الجن : 9# فمن يُؤْمِنْ يريك فجاء بالإيمان فعلاً » والاسم يدل 
على الثبوت » أما الفعل فيدل على الحدوث . 

فالمذكور في طه موصوف بما هو أفضل وبما هو أعم وأشمل » فَأمّنه 
مما هو أعم وأشمل » وهو الظلم الذي يشمل البخس وزيادة. 

ثم من ناحية أخرى أن نفي الظلم مناسب لما قبله » فقد قال في الآية 
التي قبلها: «! # وَعََتٍ وجوه َي لقيو وَهَد حاب مَنْ حَمَلَ ظلَمَا4 فناسب 
ذلك نفي الظلم أيضاً. 

ثم ذكر نفي الهضم له إضافة إلى نفي الظلم » وهو متناسب لقوله: 

5 مَن يَمْمَلْ مِنّ أَلصَِّحَتِ #4 ذلك أن من معاني الهضم: النقص من 
ل والذي يعمل صالحاً يبتغى بذلك الحسنات » فأمّنه من 
النقص من حسناته . ١‏ 

ولما لم يذكر العمل الصالح في آية الجن ولم يذكر الهضم » ومن لم 
يعمل فمن أين تأتيه الحسنات فتهضم؟ . 

أما في سورة الجن فقد نفى عنه الرهق : وقد ناسب هذا ذكر الرهق 
قبله في السورة وذلك قوله: #كَأَنمُ كن رِجَالُ من لضن يوذو بال من كن 
وادُوف رهما4 فالمومن بريه لآ يعوة بغيزة ين الجن أو الإنين ». فالتفى نه 
الرهق الذي يأتيه من هذه الجهة . 


.84/79 انظر اللسان (رهق) » روح المعاني‎ )١( 





كر 


اج من أسرار البيان القرآني 


وانظر كيف قال: 9 فَمَن يِؤْمِنْ َم © ولم يقل: (فمن يؤمن بالله) » 
فاختيار الرب وإضافته إليهم اختيار لطيف ٠‏ فإن الشخص إذا خاف أمراً 
فزع إلى ربه ومالك أمره فيعوذ به ويلتجئ إليه . 

وأما إذا كان الرهق بمعنى الذلة فإن ذلك منفى عن المؤمن في الدنيا 
والآخرة » فقد قال: ##وَنَهِ ألْهِرَّةُ وَلرَسُولِ- وَللْمُؤّمِيت4 [المنافقون: 8] 
فأثبت للمؤمن العزة. 

وانتفى عنه كل رهق يأتيه عن غير طريق الإيمان والحمد لله . 

فناسب كل تعبير موضعه. 


ذافن 

ٍوَأنَا نا ألْمُسِمُودَ ون فظوت مسن سكم دولك راردا 9 وم 
لظو مامح4 . 

القاسطون هم الجائرون الظالمون » والقَسْط بفتح القاف هو الجور 
والظلم» وهو ههنا يعني بالقاسطين الكافرين» بدليل مقابلتهم بالمسلمين. 

وأما سبب اختيار القاسطين على الكافرين مع أن ليس كل جائر كافراً 
فذلك لأكثر من سبب والله أعلم . 

منها أن فيها بيان عظم جرم القاسطين » فكأن القاسطين ليسوا 
بمسلمين » فذكر عقوبتهم ولم يذكر جزاء المسلمين. 

ومنها أنه مناسب لما ذكرنا من أن السورة مبنية على أجزاء من المقابلة 
وعلى ما يتضمن المذكور » فذكر القاسطين وهم يتضمئون الكافرين » 
وقد قال ربئنا: وَالْكرونَ هم اموت [البقرة: 705]. 

ثم إن ما ذكر في السورة من معاص وأوصاف وذنوب إنما هي من باب 
المظالم . 





تفسير آيات مختارة 


ط ا 

فقد قال تعالى : « وَأَنَمُ كادَرِجَالُ من لون ودود رحا من لِلْنَ دهم وماك 
وهذا ظلم » فإن المنتظر أن يكون جزاء الاستعاذة هو العون وليس زيادة 
الرهق . 

وقال: « وَأَنَمُ كا قم عَبَدُ أله يَدَعْوه كادُوأ يَوْنوْنَ عكِيِِ يدا 4 وهذا ظلم 
للرسول » فقد اجتمعوا لإيذائه بسبب عبادته لله وهو لم يسئ إليهم . حتى 
إنه لم يقل (يدعوهم إليه) وإنما قال: (يدعوه) أي يعبده » وهذا من أكبر 
الظلم . 

وقآل +2 ونم كات يول سَنَهكا عَلَ امد سَطملًا 4 :وهذا اعدداء فى العو 
على الله . فأنت إذا قلت على أحد شططاً فقد ظلمته . ْ 

ومن ذلك قوله  :‏ وَأَناطْئنا أن لَن تقول الإنى وَكَن عل أ 

وأنت إذا كذبت على أحد فقد ظلمته. ومن أكبر ا 
الله الكذب ٠‏ وقد قال ربنا: #هَمَنَ أَظلمُ مِمَّن تر عل و كذبا » 
[الأنعام: ]١44‏ ثم إن هذه الآية مناسبة لما قبلها وهو قوله: فمن تومن بريد 


سه سس لو سسحت سر 


َلايحَافُ بحسا ولا رحا . 

والبخس ظلم » والرهق ظلم . 

فناسب ذكر القاسطين من كل وجه. 

وفي الآية تحذير عظيم لكل قاسط بأنه سيكون حطباً لجهنم ولو كان 
مسلماًء فإنه بنى العذاب والجزاء على صفة القّسط وليس على صفة 
الكفر. فكل جائر سيكون حطباً لجهنم على قدر ما اتصف به من هذه 
الصفة . 


0 
ع 
طّ 


د ان 


كر 


. سن أسَمتوليك صَرََرََدَا4‎ ١ 


ةم - من أسرار البيان القرآني 
اختار صفة تحري الرشد من صفات المسلم مناسبة لما ورد في 
السورة هن دقر الرشك. 
فإن الجن قالوا عندما سمعوا القرآن: 8 إِنَاسعِعْنَافَاَاجبًا () يبد إل 
رمد اناه فهم تحروا الرشد وآمنوا به. 
وقد تردد ذكر الرشد في السورة في مواطن عدة . 
فناسب ذلك ذكر تحري الرشد في الآية. 
وذكر عذاب القاسطين دون جزاء المسلمين» وإنما قال في المسلمين: 
« مَمَنَ أسْلم لِك تحيوَأرَسَّدَا4 ولم يذكر جزاءهم. وهذا مناسب لما ورد 
في السورة من تردد العذاب. فقد قال ههنا: « مَكَانوالِجَهَنمَ حَطْبَاك . وقال: 
وَمَن يُحَرض عَن و ريم يسَلَكه عَذَابًاصَعَدا4 » وقال : # ومن بيعص اله ورسولم ون 
لَوْمَارَجَهَتَمَ حَدنَ فا أبَدَا4 كما ناسب عدم ذكر جزاء المسلمين في الآية 
جو السورة » فإنه لم يذكر فيها جزاء المسلمين. 
فعدم ذكر جزاء المسلمين مناسب لجو السورة. 
وذكرصر ام الفاسيظيه كاسن الحو السورة:. 
وهو تناظر لطيف . 
ل بح نا 


رس م خرصتو عَذَانا صْدا 
ربدء د عد دٍِ صعد * 


أي : لو أنهم استقاموا على الهدى لوسّع عليهم الرزق. وذكر الماء 
الغدق وهو الكثير : «لأنه أصل المعاش وسعة الرزق» 7(" . 


.707 /8 الكشاف "//الا” » وانظر البحر المحيط‎ )١( 








تفسير آيات مختارة 1 
وهذا كقوله تعالى فى السورة قبلها: « فَقَلْتَ أَسْتَغْفِروأ رَكُم ِنَم كات 
نا 9 برْسِلِ ألسمَةء كد يَدْردًا (© وََْدِددُ ول وين وَل لدْجَدّتٍ وَمْعَل 

ل بكرا [نوح: ]١51-٠١‏ «وكقوله حا م لوم أو لترة وليل 

وما أَنلَ ليم من ن َعم كارا ٠‏ ا 0 أيَجَلِهِمٌ * » وكقوله 

تعالى: 8 وَلْوْ أن أهلّ الشرئة امنوا وَأنَّقوَأْ لفَدَحَنا عليّهم بَرَكتٍ ين السَسمَلِ 

> 0 


لرزق استدراج كما في قوه ل 0 


0 مق وه 


حل نَىَء > حوَة إ وّحوأيما وا دهم عم ام و ااام )»2 
وكقولة: # سبو أَنَّمَا 6 ما دمر يد ين مَل وين () شايع كَمْ في لت بل لا 


زفق 


دحوو 


لشعرون 46 [المؤمنون: 505-50]») 
0 استعمال الاستقامة لللاستقامة 0 الضلال » 3 يرد في 


ومعنى (لنفتنهم فيه): النختبرهم فيه كيف يشكرون ما خولوا منه» ”" 
او د ا 


077 


قد يقال: لماذا قال: # وَأَلَوِ أَسَتَمتَمُواعَلَ الطَرمَةٍ يق فحلف الضمير ولم 
يقل : الوأنهم لو استاموا على الطرية يقة) أو (ولو أنهو استقاموا على 
إل 0 م مول ده ممع ل للم يسام 


الطريقة) كما قال: # وَلوْ أمَعم أقاموأ ألتَوْربةَ والإنجيل وما أنْزِلٌ لهم من نَيهِمَ 
لذحك لوأ من فَوْقِهِرْ وَمِن كحت أَرُجلِهم4 [المائدة: 15] . 


. 591/5 تفسير ابن كثير‎ )١( 
. 771/5 (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.707 /8 الكشاف / 77/77 » وانظر البحر المحيط‎ )0( 








7 1 | من أسرار البيان القرآني 

والجواب أنه لو قال: (وأنهم لو استقاموا على الطريقة) أو (ولو أنهم 
استقاموا) لربما أفهم أن ذلك مختص بهم لا يتعداهم الحكم إلى غيرهم 
فذكر ضميرهم » في حين أن هذا الحكم عام لكل من يستقيم على 
الطريقة. أما قوله : 9 وََوْأََهُمْ أقاموأ التَوَردَ وَالإِنِيلَ* فهذا خاص باليهود 
والنصارى » فإن التوراة أنزلت إلى بني إسرائيل خاصة » وكذلك 
الإنجيل » ثم إنهما نسخا فلا ينطبق الأمر على من جاء بعد النسخ ٠١‏ في 
حين أن الحكم الذي ذكره في آية الجن عام إلى قيام الساعة » فكان عدم 
ذكر الضمير الخاص بهم أولى. 

© ومن يُعْرض عن ذو رَيْدِء # أي اعن عبادته أو عن موعظته أو عن 
وحيه» 27. وأكثر ما استعمل الإعراض في القرآن إذا عُدَي بعن فى 
الإعراض عن الذكر أو الآيات إذا لم يقصد الإعر اض عن الأشخاص ..فان 
تعالى : # وَمَنْ أَظْلمٌ مسن رايت ري عرض عَنْبَا [الكهف: /ه] . 


ص-_ 


00 دم الجير برو 7ج لير لوم 46 سا ماس 


وقال: لا وَمَد ايك ون ددا كرا (() من عض عَنْه ونه يحل يوم لقم 
زرأ [طه: 9ه .]1٠٠١‏ 
0 عدم عمدي م ا له جه عو عر مه 
وقال: #8 وَمَنٌ أَعْرضٌ عن زحكرى فإِنّ لم معيسة ضنك ومحشرم يوم 
َلْقَيِمَةَ أَعََ» [طه: .]1١4‏ 
5 رماس 22م رم 0014 ههه ته و 3 
وقال: 2 وَمَنٌ أظلم مِمَن د بكايات ريو ف أعرض عَنه] # [السجدة: ؟١١؟7].‏ 
35 200 < <> سح لاس ا ا 
وقال : # وَمَن يُعْرضَعَن ذْْرِ ريه يَسَلَّكه عَدَابَاصعَدَ4 [الجن: 17]. 
وجعل عاقبة الإعراض عن الذكر والوعيد على ذلك أشد من 
الإعراض عن الايات . 
قال تعالى في الإعراض عن الآيات: #وَمَنْ أَظَلدُ مِمَن در يت رَيه 


000 الكشاف ”"/ /ا/ا7؟ 2 وانظر روح المعاني 79/ .9١‏ 





تعر انات معتاتة ا ش م 


سس سح سر لوؤسم 


ورا 0 دهم 70000 0 4 ا لاه]. 


وقال: # ومن أَظْلَم مسن دك بتَايتٍ يت ريو فد أ 66 وها ال القرات 
مَنبْقَمُونَ4 [السجدة: 77]. 

ولم يذكر شيئا عن هذا الانتقام . 

في حين قال : 8 وَهَدْ ءَايِكَكَ ين لد ذكرا )من عرض عَنْهُ إن يحملُ يوم 
ظ رو 0 خط مده فوع تفج 0 جتان اشر و 


و 10-00 
سر 


لْمُجَرمِينَ يَوْمَِذِ زراك [طه: 99 .]1١١-‏ 

وقال: # وَمَنْ أَعرصّ عَن زِحكَرى َإِنَّ ام لم مَدسّة سكا شر و2 
لْقَيلْمَةٍ أ نك 10ل رت ل حتريك نض وود * نت بصيرا 9 قال كَنَلِكَ ِكَ أدكَ 
ا ل 


ادن يها وكدَك الوم نس 4 [طه: 155-174]. 


رم فرج < ده 


وقال: # وَمن عرض عن ذو رَيْهء يَسَلَكهَ عدبا صعدا4 [الجن: 17]. 

ذلك أن الآيات جزء من الذكر » فتوعده على الإعراض عن الذكر بما 
هو اشد. 

وفعتى ::#« مسلكة عَذَابَا صَعَدَا 4 أي يدخله فيه » والصَّعَد مصدر 
(صعد): «فوصف به العذاب ؛ لأنه يتصعده العذاب » أي يعلوه ويغلبه 
فلا يطيقه) ''' . 

وقد وصف العذاب بالمصدر للمبالغة في غشيان العذاب لهم . 


لا 


وقيل: صَعَد هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها 3 فإذا انتهى 
إلى أعلاها حدر إلى جهنم”'" . 


.7657 /8 الكشاف ع اا" 34 وانظر البحر المحيط‎ )١( 
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+ وار من أسرار البيان القرآني 


وهو تناظر طريف مع محاولة صعود الجن إلى السماء للاستماع 2 
حتى إذا حاولوا الاستماع رجموا بالشهب. 

وجاء بفعل الإعراض في الآية مضارعاً » أي (يعرض) دون (أعرض) 
للدلالة عن تتجلاد الاعر امن وتكزاره:6 ولذا كان الوعيد اخندا مهنا ذكرافيه 
الفعل الماضي » فإنه لم يذكر هذا النوع من العذاب إلا مع الفعل 
المضارع. أما مع الفعل الماضي فقد ذكر تهديداً أو وعيداً أخف من 
عذاب تكرر الإعراض كما هو ظاهر من الايات. 

ومن الطريف أن نذكر أن القرآن لم يستعمل الفعل (سلك) في الآخرة 
إلا في النار » ولم يستعمله في الجنة. قال تعالى : «امَا 1ك في سَثَرَ4 
[المدثئر: 547]: 

وقال: ## يِسَلّكه عَدَايَاصعدا» [الجن: /ا١].‏ 


3 


5 اح ا سح سل سي سل ساس سس سك 
وقال : 96 في سِلْسِلةٍ درعها سبعون ؤراعا فَأَسَلكوه 6 [الحاقة : 7] . 
2 نت 


> سه ص 


« وَأنَ مسد لَه قلا َرَمَأ أحَا4 . 
مناسبة الآية لما قبلها ظاهرة » فإنه قال قبل هذه الآية : # وَمَن يُعْرضَعَن 


َكِْ َي يَسَلَْكه عدَاباصَعَدًا 4 . 
والمساجد إنما هى دور للذكر والصلاة. قال تعالى : 9# في موت أذن الله 


أن تْرَفَعَ وَميْحَكرَ فيا أَسْمُم سبح لم فا لخدو وَالآصَالٍ 3 رِجَالٌ لا للهيهم تحارة 
ولَابيع عن وق لإا الصَلوةَ4 [النور: 00-5 . 
2000 5 و 44 04 ره 
وقال: #وَمسحِد يد كرَفِهَا أسْمٌ أنه حكزرا 4 [الحج: .]1٠‏ 
والصلاة يشيع فيها الذكر » قال تعالى: 8 وَأَقِمِ أَلصَكَءَ يكرى * 
[طه: .]١5‏ 





رض 

وقال: «إك الطصلرة كن عن التشصة والشكز مَلكرُ مه 
أت 4 [العدكبوت: ©5]. 

فالمساجد هي دور الذكر والعبادة. 

ومعنى لل فَلاتدَحْوأْممَ أ داك لا تعبدوا مع الله أحداً ولا تشركوا به 
شعاً 


إنه لم يقل : (فلا تدعوا فيها مع الله أحداً) فيكون النهي عن ذلك في 
المساجد خاصة دون غيرها من الأماكن » بل منع ذلك على الإطلاق 


سه 2 و 6س عر مه 


فقال : « مَلاتدَعْوأمَمَ َه دا على الإطلاق » في المساجد وغيرها . 


ذا يد فنك 


وي سم 


وهام عبد أسَهدَعُوه كاذ وأ يوون عليه 1 . 

ومناسبة هذه الآآية لما قبلها ظاهرة » فإنه لما قال: 8 قلا تَدعْوأممَ أله 
أَحدَا 4 دل ذلك على أنه استجاب لله فقام يدعوه ويعبده » فازدحموا عليه 
وتجمعوا وأطبقوا على عداوته وتلبد بعضهم على بعض ٠»‏ أي اجتمع 
بعضهم على بعض لمحاربته » وهذا من أكبر الظلم ؛ لأنه قام بعبادة الله 
ودعوته ولم يؤذهم ولم يحاربهم. واختيار (عبد الله) أنسب شيء ههنا » 
فلم يقل: الرسول أو النبي مما ينكره القوم » وإنما قال: (عبد الله) وكلهم 
عبد لله شاؤوا أم أبوا » وكلهم يقر بأنه عبد الله » فلماذا ينكر على عبد الله 
أن يعبد الله؟ . 

و(عبد الله) إذا قاله الإنسان عن نفسه فهو تواضع وتذلل بحق وصدق . 

وإذا قاله الله عن شخص فإنه تكريم له. جاء في (الكشاف): «(عبدلله) 
النبي كلك . فإن قلت : هلا قيل : رسول الله أو النبي؟ . 


.47/19 ينظر زوح المعاني‎ )١( 








٠ 7‏ من أسرار البيان القرآني 


قلت: لأن تقديره: وأوحي إلي أنه لما قام عبد الله » فلما كان واقعاً 
في كلام رسول الله يَكِْةٌ عن نفسه جيء به على ما يقتضيه التواضع والتذلل . 

أو لأن المعنى أن عبادة عبد الله لله ليس بأمر مستبعد عن العقل ولا 

ومعنى قام يدعوه: قام يعبده» ”'". 

وقوله: « كاذو يوون عليه لِبَدَا 4 أي «كاد المشركون لتظاهرهم عليه 
وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين (لبداً) جمع لبدة » وهو ما 
تليك:: 5 على د 1 ا 

«وما أ حم التقابل بين قوله تعالى : « وأَنَّ الْمَسَجِدَ لِلّهِ 4 وبين هذا 
القول » كأنهم نهوا كلهم عن الإشراك ودُّعوا إلى التوحيد » فقابلوا ذلك 
بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه ولم يرضوا بالإباء وحده» ”" . 


فا يد فك 


2 سير 


ٍ قل نمآ عرق ولآ أْرُ يو سا4 . 

وهذا أمر بالتبليغ عن نفسه » فالآية السابقة تطبيق واستجابة » فإنه قام 
يدعوه. 

وهذه إشهار وإعلان بالقول عن معتقده وفعله. 

فاقترن القول بالعمل. 

وأمره ربه أن يقول لهؤلاء القوم المجتمعين عليه: أنا لا أعبد إلا الله 
)١(‏ الكشاف #//717. 


() الكشاف ”7//ا/ا؟. 
إفرة روح المعاني اأ00. 





تفسير آيات مختارة 50000 م 
ولم أفعل شيئاً يوجب إنكاركم عليّ » فلماذا تجتمعون على وتطبقون على 
معاداتي ومحاربتي؟ 5 


ست 


جاء في (الكشاف): إِنَما أدعوأ رق * يريد : ما أتيتكم بأمر منكر » إنما 
أعبد ربي وحده (إيلآ أَرة سا4 وليس ذاك مما يوجب إطباقكم على 
مقتي وعداوتي» ”''. 

واختيار (الرب) أنسب شيء في هذا السياق » فإن العبد إذا حزبه أمر 
أو احتاج إلى شيء دعا ربه ولا يدعو أحداً سواه » فربه هو مالكه وسيده. 


ف مد فنك 


01 9 


قل إن /آ ل أَمَِكَ مَلِكُ لضي وَلارسسَدًا 4 . 

قيل: إن معنى الرشد هنا هو النفع» أو إن معنى الضر هنا هو الغيّ”". 

وذلك ليتقابل اللفظان » فإن مقابل الضر النفع» ومقابل الرشد الغىّ. 

وقيل: يجوز أن يكون المراد: لا أملك لكم ضرًا ولا نفعاً ولا رشداً 
ولا غًا » فاكتفى يبعغابل كل من المعنيين . جاء في (روح المعاني): 
«وجوز أن يكون في الآية احتباك » والأصل: لا أملك لكم ضرًا ولا نفعاً 
ولاغبًا ولا رشداً » فترك من كلا المتقابلين ما ذكر فى الآخر» ”". 

وقد ذكرنا في أول الكلام على السورة أن الأمور فيها لم تبن على 
الشىء ومقابله » وإنما يذكر الأمر ويقابله بما يتضمنه أو يتضمن جزءاً 
منه » والرشد مما يتضمنه النفع . 


.778 7/79 الكشاف‎ )١( 
. 7178/7 (؟) انظر الكشاف‎ 
. 97/19 روح المعاني‎ )*( 





2 00 00 من أسر ار البيان القراً أني 


ولو نظرنا في السورة لوجدنا أن الضر شائع فيها وليس النفع » وأن 
الرشد ظاهر التردد فيها 

ومن مظاهر الضر المذكورة في السورة أنه كان رجال من الإنس 

وقال: # وَأَنَلَا درق َس يديس في الْأرضِ 4 وهذا ضر وليس نفعاً. 

وذكر البخس والرهق » وكلاهما ضر وليس نفعاً. 

وذكر القاسطين » وهم يضرون غيرهم ويجورون عليهم . 

تو 


م سِ 


وقال: # فل إِقٍّ لن حرف من لل أحد ذ* أي إن أراد بي ضرًا فلن ينجيني 
منه أحد . 


2 


وقال: حَقإِذا ماقام و عَدُونَ وهي تهديد لهم وتوعد » ولاشك أن 

وأما زد فهو اه في السورة » بل هي أكثر سورة في القرآن ذكر 
فيها الرشد. 

وقدم الضرٌ على الرشد ؛ لأن تحقيقه أيسر من الرشد والهداية بالنسبة 
إلى قدرة الإنسان » وأنه المناسب لما فعلوه به وأطبقوا على الإضرار به 
وعداوته » فلا يملك ضرهم كما فعلوا به. 

ولما كان هو عبداً لله فإنه لا يملك لأحد ضرًا ولا رشداً » وإنما يملك 
ذلك سيده ومولاه. 





تفسير ايات مختارة 000 سين 





203 ع 1 2ه 2 0 لق 2 6م 
© كُلْ إِيْ لن يرف م ن ألله أحد أ جد ون ذ ونفء ملسحد لتحا 9 إلا بلغا 0 
00 لم مس ور م 1000000 
وميه ومن بعص الله د رَسوله إن لم نَارَجَهَِسَمَ حينم لين ديا أينا4. 


ومن يجير العبد من سيده؟ فإذا كان عبداً لله فلن يجيره من الله أحد 
ولن يجد ملجأ غيره » فإن العبد ليس له ملتجأ إلا سيده » والملتحد هو 
الملتجأ . 

فنفى المجير والملتجأً غير الله . 

فإن العبد إذا أبق من سيده فلا بد أن يستجير بأحد ليمنعه من صاحبه » 
فإن لم يجد أحداً فلا بد أن يلتجئ إلى مكان يأوي إليه » وقد نفى المجير 
له والملجأ غير الله . 
فعليهم ألا يدعوا غيره وألا يشركوا به أحداً ؟ لأنه سيدهم ومولاهم 2 
وإنهم كلهم لا يملكون لأحد ضرًا ولا رشداً » وإنما يملك ذلك مولاهم 
وسيدهم » وإنهم كلهم :لن يجيرههم من الله أحد الذين هم عباد له ولن 


يجدوا من دونه ملتجأ . 
فناسس كلمة (عبد) هذه المعاذ أ م مناسبة واذ ىق ذلك 
7 5 ىن :اجس 7 6 
لكاي م ورسكية 4 


يحتمل أن يكون قوله: لاإِلَابلًَا 4 استثناء من قوله: (لا أملك لكم 
ضراً ولا رشداً إلا بلاغاً من الله) أي : لا يملك إلا البلاغ الكائن من الله ولا 
يملك غيره » فهو لا يملك أن يضركم ولا أن يهديكم » بل لا يملك إلا 
البلاغ . 


ولا يملك إلا الرسالات التي أرسل بها إليكم فيبلغها لكم » فيكون 





١‏ 0 من أسرار البيان القرآني 


(رسالاته) عطفاً على البلاغ » وما بين ذلك اعتراض . 

ويحتمل أن يكون قوله: 8 إِلَابكَمَايِنَ آلَِ4 بدلاً من (ملتحدا) أي: لن 
أجد من دونه منجى إلا أن أبلغ عنه ما أرسلني به. 

ويحتمل أن تكون الرسالات عطفاً على الله » أي لا أجد ملتجأ إلا 
التبليغ عن الله وعن الات 

جاء فى (الكشاف): 9 إِلَابلَمَاك : استثناء منه » أي : لا أملك إلا بلاغاً 
من الله » وط قُلْ إِيْ أن نحْرَفِ» جملة معترضة اعترض بها لتأكيد نفي 
الاستطاعة عن نفسه وبيان عجزه » على معنى أن الله إن أراد به سوءًا من 
دوفن انوت أو غيرهها لبديعم أن رجيره.منه أحد أو يجد من دونه 
ملاذاً يأوي إليه . 

والملتحد: الملتجأ » وأصله المدّخل » من اللحد. . . 

وقيل: بلاغاً بدل من (ملتحدًا) أي: لن أجد من دونه منجى إلا أن 
أبلغ عنه ما أرسلني به. . . 

(ورسالاته) عطف على (بلاغاً) كأنه قيل : لا أملك إلا التبليغ والرسالات. 

والمعنى : إلا أن أبلغ عن الله فأقول: قال الله كذا » ناسباً لقوله إليه » 
وأن أبلغ رسالاته التي أرسلني بها من غير زيادة ولا نقصان» ”" . 

فإن قلت: أليس الأولى أن يقال إذا أراد المعنى الأول: (قل إني لا 
أملك لكم ضرًا ولا رشداً إلا بلاغاً من الله ورسالاته. قل إني لن يجيرني 
من الله أحد » ولن أجد من دونه ملتحدًا)؟ 


قلت: التعبير القرآني فيه توسع في المعنى » وهو يشمل المعنيين : 


)0غ( انظر البحر المحيط // 705. 
(؟) الكشاف 7787/79. 





السام سرض 


المعنى الأول: قل إني لا أملك لكم ضرًا ولا رشدًا إلا بلاغاً من الله 
ورسالاته. 

والمعنى الآخر : ولن أجد من دونه ملتحدًا إلا بلاعًا من الله ورسالاته . 

والمعنيان مرادان. فهو لا يملك إلا البلاغ» وليس له ملتجأ إلا البلاغ . 

والمعنى الأول يدل عليه قوله تعالى : « هن أَعَرَضُوأصَمَآ أرّسَلْتَكَ عَيَوحَ 
حيفيظأ إن عََكَ إِلَا بكم 4 [الشورى 4غ]. 

والمعنى الآخر يدل عليه قوله: « + يناما الرَسُولُ َم مآ أل ليك من 
5 ةرطف تنك ال د [المائدة : 


رمدو 2 
ما أوىَ 


وقد ذهب بعضهم في قوله تعالى: « وأتل م 
يك دل كسمي ول َ يحل من دوز ملتحنا * [ 0 "> الاك أ 
«إنك إن لم تتبع حم القر اش وكله اتعيل باحكامة إن ددرتا عل تعدل العة 
ومكاناً تميل إليه» 60 


وهو قريب من هذا المعنى » فجمع هذا التعبير هذين المعنيين 
الجليلين. 


2 2 2 
سل سه جوم مه 5 و ع 220012 
ومن بيعص أله ود رسوله فَإِنّ لم نَارَجَهَنَمٌ حَدارِنَ فيها أبدا 4. 


قال ههنا : (حبية :47 بالجمع: 
سس 0010 


وقال في سورة النساء : #ومن يَخَصٍ الله ورسُولة تعد دوه 
لك كارا كان فبهكا وذ عدا مك مُهِيرت4 [النساء: .]1١4‏ 


.711١/ فتح القدير‎ )١( 





0 من أسرار البيان القرآني 

بالإفراد » فما السبب؟ . 

والجواب: أن الوعيد بالعذاب فى آية النساء أشد ؛ وذلك لأنه عذاب 
بالنار وبالوحدة. والوحذة فى د ذاتها عذاب ولو كانت فى الجنة. ولذا لا 
تجد في القرآن ذكر (خالدًا) بالإفر اد في أصحاب الجنة » بل لا يذكر ذلك إلا 
في صورة الجمع (خالدين) للزيادة في النعيم بالاجتماع المستلزم للأنس. 

وأما سبب زيادة العذاب فى آية النساء فلأنه زاد على معصية الله 
ورسوله تعدي الحدود. ولم يذكر ذلك في آية سورة الجن» فاستلزم ذلك 
زيادة العذاب » وزاد على ذلك أيضاً قوله : # وله عَدَابك مُهِير» . 

ومما حسّن الجمع في آية الجن ذكر اجتماع الكفرة على رسوله في 
قوله : « كاذو يَكوْنوْنَ يداك فذكر أن لهؤلاء وأمثالهم نار جهنم خالدين 
فيها أبداً. 

ومما حسّن الإفراد في آية النساء أيضاً أنهم أقل من المذكورين في آية 
الجن ؛ وذلك لأنهم عصوا الله ورسوله وتعدوا حدوده » فكانوا أقل من 
الذين عصوا الله ورسوله ولم يذكر أنهم يتعدون حدوده. فإن أولئك أعم 
وأكثر » فازدادوا تخصيصاً. 

فاستعمل الإفراد للقلة النسبية أيضاً إضافة إلى ما ذكرنا . 

فحسن الإفراد من كل وجه في آية النساء » والجمع في آية الجن ء 
والله أعلم . 

يد فكت 


7 
0 
4 


حو دا رأوأما يوَعَدُونَ مَسَيَعْلَمُونَمَنْ أضْعَْفٌ تاصرا وأقَلٌ عد 45 . 
إن قوله : # حَيََإِدَا روما يوعَدُونَ4 يحتمل ما يوعدون من إظهار النصر 
عليهم » كما يحتمل أن يراد به يوم القيامة. 


تفسير أيات مختارة 0 1" 


وهذه الآية مرتبطة بقوله: «دَأَنَمُ كا كام عبد أله يدعو كادوأ يَكوْوونَ عليه 
ِبَدًا© فإنهم استضعفوه ورأوا قلة أتباعه فاجتمعوا عليه . فتوعدهم بأنه إذا 
جاء وعد الله من نصره عليهم فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقلٌ عدداً. 
وهو تهديد وتوعد لهم . 

ومرتيطة أيضاً يقوله : * ومن بصن الله ورسولم هَإنَّ لم مَارَحَهَتَم حارف فب 
أبدا ؟ . 

فهو وعيد لهم على ما يفعلون في الدنيا والآخرة. جاء في 
(الكشاف): «فإن قلت: بم تعلق (حتى) وجعل ما بعده غاية له؟ . 

قلت : بقوله: # يَكووونَ عليه ِيَدَا4 على أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة 
ويستضعفون أنصاره ويستقلون عددهم . 

حتى إذا رأوا ما يوعدون من يوم بدر وإظهار الله له عليهم » أو من يوم 
القيامة فسيعلمون حينئذ أنهم أضعف ناصرًا وأقل عددًا . 
واستقلالهم لعدده » كأنه قال: لا يزالون على ما هم عليه حتى إذا رأوا ما 


يوعدون» 40 


آذآ هه 


-ه 
.9 


نكا 


تقول : لقد قال في:سورة مريم : # حو إذًا روأ ما يوعدود َ ما 
20 52 مَنْ هُوٌ شي كان وَأضْعَفٌ ندا # 1751]. 
ص و بقوله: # إمًا أَلَمَدَابٌ وَإِما ألسَاعَةَ # وأجمل 
في آية الجن . 
واختلف المعلوم فيهما , فقد قال في آية الجن: © فسيعلمور 


أ 8 ضْعَفُ نَاصرًاوَأكل 0د 4 


السرسلمون مل 2 


.778/9 الكشاف‎ )١( 








6 000 من أسرار البيان القرآني 


وقال في مريم : # صَسَيَعَلَمُوس مَنْ هْوَ شر كاد وآَضْعَفُ جُندًا» . 
ناسيب ذلك 

فنقول: أما التفصيل في مريم أو الإجمال فله سببه » 

فإنه فصّل في مريم ؛ لأنه تقدم الآية ذكر العذاب وذكر الساعة. فقد 


قال قبل هذه الاية: # وِيَقُولٌ لون دا مَا مِثّ نوك نَع حي © أو 


تحط الإضخ أ يد () فوريك لتحشرنهم وَالسسنِينَ 
لتخي تمر حزا همح 00م ترص من ل ضبكة ذل ات 
0 م 0 ٠‏ ارق 56 عل رق 


و 2 6 همه 


ا ا [مريم: 77-75]. 


هم 


وقال بغدها:-« كلا ميك ماية َُولُ ويَمَدٌ لم من الْعَدَابٍ مَذَا (و) وََرثُمٌمَا 


و 


و 2 د 


يقل وَيَأنِينا فردا» [مريم: 19 80]. 


210 ص 


في حين لم يذكر في سورة الجن في ذلك إلا قوله : # ومن يحص أله 


- 2 0 "0 


سَوله فَإِنّ َمُمَارَجَهَتّمَ حَدِدينَ فيا أبدَا وهي جزء من آية . 

فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله ## إما آلْمَدَابَ* العذاب الدنيوي بغلبة 
المؤمنين واستيلائهم عليهم''" . 

م0002 
هُم لَحْسَنُ أَتَاورةيا4 [مريم : 0 . 

ومناسباً لما ختمت به السورة وهو قوله 5 يك مكنا رين 
هَلْ حش مِتهُم من حل أوْ شَْمَعْ لَّهُمْ ركْرَاك [مريم: 94]. 


.١171//١15 انظر روح المعاني‎ )١( 





فيكون التفصيل بذكر العذاب والساعة مناسباً من كل وجه في آية مريم 
دون آية الجن . 
وأما اختلاف المذكورين في العلم فكلّ مناسب لما ذكره في موطنه . 


أما في سورة الجن فقد ختم الآية بقوله: 9 فَسَيَعَلمُونَ مَنْ افا 
وَأَكلٌّ حدما » ذلك أنه كان فرداً وأنصاره قليلون مستضعفون » كما قال 


ووه < همرح 0 


تعالى : «وأذ كرو إذْ نسم َيِل تُسَسَضْعَفُوْنَ في اَلْدرْضٍ # [الأنفال: 71]. 
فهو مناسب لقوله ٠‏ « َنم كا ام عبد أَهَّه يدعْوة كاذو مَكروْنَ عليه يدا » 


ا يل 


ففعلوا ذلك لأنهم قليلون مستضعفون كما هو ظاهر فقال: #8 فسَيِعَلمونَ مَنْ 


اما 4 
وأما قوله في مريم : لهَمَيَْكَمُوت مَنْ موسي كاد وَضْمَفُ جُندًا 4 فهو 
الحانت ف سياقة: 


فقوله: #هْوّسَيٌ تَكَانَا 4 مناسب لما تقدمه من قوله : # وإذًا نشل متهم اتنا 
-2 أ د مار 


يست فَالَ اين كفروا يَِينَءَامنوَا أ لْمْرِبكَنِ حر مَكَامَاوَحْسَنٌ ري لوي ا 
فقابل عن ا اا 
ل وي يدر 0 0 
و حير مقَامًا © «أي فكانا ودلا وأضلة موضع القيام » ثم استعمل 
لمطلق القيام» ”'2. 
جاء في (الكشاف): « م حو إِدًا وأا يوعَرُونَ # 2 أي لا يبرحون يقولون 
هذا القول... إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين (إما العذاب) فى 
الدنيا » وهو غلبة المسلمين عليهم وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإظهار الله 


2000 روح المعاني ١10/١5‏ . 





0 من اشزان البيان القرا 


دينه على الدين كله على أيديهم ‏ وان بوم القباية وحوا»ا الهم يبن 
قدروه » وأنهم شر مكاناً وأضعف جنداً » لا خير مقاماً وأحسن نديًا » وأن 
فإن قلت : (حتى) هذه ما هي؟ . 
قلت: هي التي تحكى بعدها الجمل » ألا ترى الجملة الشرطية واقعة 
بعدها وهي قوله : 8# إِذا روأ ما عدون ما آَلْمَدَابَ وَلِمَا ألسَاعَةَ فُسَيَعَلَمُو مَنْ هو 
عَكانا وا َه ضَعَفٌ ندا »# [مريم : ] فى مقابلة : سم 47 : ؟ 
لأن مقامهم هو مكانهم ومسكنهم 3 والنديّ : المجلس الجامع لوجوه 
قومهم وأعوانهم وأنصارهم . والجند: هم الأنصار والأعوان» ”"' . 
وجاء في (البحر المحيط) : «وقابل قولهم: 9 حير مَّقَامَا # بقوله: 
« ع مَكامًا4 » وقولهم: « وَلْحْسَنٌ دِن4 بقوله : 8 وَأَضْحَفُ جْندًا» ؛ لأن 
الندي هو المنيلبي الجامع لوجوه القوم والاعران والاتصار» والجند هم 
الأعوان والأنصار») 0 


وجاء في (روح المعاني): «والمراد: حتى إذا عاينوا ما يوعدون من 
العذاب الدنيوي أو الأخروي فقط فسيعلمون حيتئذ # مَنْ هْوَ سر تَكَانًا4 من 
الفريقين » بأن يشاهدوا الأمر على عكس ما كانوا يقدرونه » فيعلمون 
أنهم شر مكاناً لا خير مقاماً. 

وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالغة في إظهار 


سوء حالهم . 


)١(‏ الكشاف؟/7894. 
(؟) البحر المحيط .7١7/5‏ 


تفسير أيات مختارة 0000000 1" 


#وَأضْعَفُ جْندًا 4 أي فئة وأنصاراً » لا أحسن نديًا. ووجه التقابل أن حسن 
النديٌ باجتماع وجوه القوم وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم» ا 

ولما فصّل في مريم في أحوالهم وقولهم ما قالوا في الفريقين » وفصّل 
في ذكر رؤية ما يوعدون ناسب ذلك ذكر (هو) فقال: #مَنْ هْوَسَرٌ كَكاًا4. 

ولما أوجز وأجمل في سورة الجن لم يذكر ذلك ٠»‏ وإنما قال: 


ل 00 


« شَيَعْلمونَمَنَ أضْحَفٌ تراك ولم يقل (من هو) . 
00 0 2 


2 اع ساو سد عي سورلا لو ساس عر 2 


© فَلَإِنْ أدَرِمت أكَرِبُْ مَانَعَدُونَ أَمَ يجَعَلُ لم رق أ 

لم يقابل قوله: (قريب) بالبعيد» وإنما قابله بالأمد. والأمد هو 
الغاية » وهو يكون قريباً وبعيداً. 

وهو الخط الجاري في السورة كما ذكرنا. 

جاء فى (الكشاف): «فإن قلت: ما معنى قوله: «أءّ ْمَل م رف 
أَمَدّا4 والأمد يكون قريباً وبعيداً » ألا ترى إلى قوله: توه لون يا 


سرح جر كه 9 : 


وبّمّةه: أمدا بعيد 

قلت: كان رسول الله بَكهِ يستقرب الموعد » فكأنه قال: ما أدري أهو 
حال متوقع في كل ساعة أو مؤجل ضربت له غاية؟» ""'. 

قل اتقول: القذا اقال«سيحانه. فى 'ستووة «الأنياء: +« إن ورا قل 


صد ٍّ 


و روح لم لسلسمل ارس رسعو 5 
م بَعِيد ما عدوت * [الأنبياء: .]1١9‏ 


اذننكم عل سواء وَإِنْ دوف أقرِيبٌ أ 
فقابل القريب بالبعيد فما الفرق؟ . 


.171//15 روح المعاني‎ )١( 
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ا 00 0 . من أسرار البيان القراً أض 


والجواب أن من الوعد ما هو ظاهر القصد في سياق آيات الأنبياء » 
وهو يتعلق بالاخرة والأحداث التي تسبقها 

فقد ذكر يأجوجٍ ومأجوج عند اقتراب الوعد الحق 4 فقَال : # حيّح 
إِدَا ف يت او 17 جو و و سِِ كل حَدَب ب ينسلو () وأقترب الْوعقَدُ 
لح 6س محص دار لزن كفروا4 [الأنبياء: 45-/1ة] . 

ل ا 0 

يه سس لو دو مشمده 
0 : # لا > َرْنْهُم المرْع الا و3 كبر ونَلفَنهُمْ الْنَكِكَة هد 
يَوَفَكُ الى ى كدر وعذورت 4 1 »]٠‏ وقوله: قر لصم 
الي 0 2 مرو يج 0 

كن انَل لحك لحي 5 أن ارد حكن 11 رات عتما إن م 
فتعإيرت* .]1١41‏ 

وقال بعد ذلك : « وَلَكَرَ كتسا ف الور من بحَد الدج أرك لايس برها 


ع عِبَدى الصدلخو رك .]1١[‏ 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المقصود بالأرض الأرض المقدسة 
ترثها أمة محمد » وقيل: هي الجنة » وقيل: أرض الدنيا يرثها المؤمنون 
ويستولون عليها وهي أمة محمد ؛ ويؤيده قوله تعالى : # وَعَرَ أمَّدُ الزن 
:مثو بك وعاوا الى داسك لستام مر فق الارض خكها استحات الذيت 
من قَيَلِهمْ4 [النور : ار 

وقال بعك تللة الواعواة: « وَإِنَ أو تَعَلَمُ فِقَنَهُ لَك وَمَكمُ إِلّ حِينٍ ‏ 
[الأنبياء : .]١١١‏ 

شر ل ا ل 


ع شاع ب مس سح ير سد ماه هرم 8 ا 


في سورة الجن من قوله: 8ح ذا رازاها عدون فبقلون تن مث 


كه 


. 1١5/١١ انظر البحر المحيط 5/ 44" » روح المعاني‎ )١( 





17 + ٠ ل‎ 


2 سر سه سر 


وأَقلّ عدّدا # من احتمال أن يكون المقصود من ذلك يوم بدر. فصرح 
باحتمال البعد في الأنبياء ولم يصرح به في آية الجن. فإن الأمد يحتمل 
القرب والبعد. 

ذح ين نت 


4 مه سه عو 0 0020 وسكج م 

و > > 3 و 2 2 
١‏ 8 : 9 

رمعي ملح لمح د << يت رَصِدَاي 


لساك من بين يديه ومن لفو رصد 

أي هو عالم الغيب » وفي القرآن الكريم حيث أفرد الغيب جاء باسم 
الفاعل (عالم) وحيث جمعه جاء بصيغة المبالغة (علام) فيقول (علام 
يسمتحاقه : ومئاشية الآية لما قيلها ظاهرة: 

وقال: « ملا يظهرٌ عَلّ عَبَبِوء أَحدَا (() إِلَا من رص © ولم يقل: (فلا 
أعلم ‏ أن الغيب الثاني الذي أضافه إلى نفسه غير الأول. 

فإنه عالم الغيب على الإطلاق » وهناك من الغيوب ما يظهرها الله ربنا 
بوسيلة من الوسائل كالإلهامات والرؤى الصادقة أو غيرها مما يعلمه رينا. 

وهناك غيب استأثر بعلمه ربنا فلا يظهره لأحد » أو هو يظهر ما شاء 

إنه لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله » وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو » ولا يعلم أحد شيئاً منه إلا إذا أراد الله أن 
يطلع ما شاء منه من يشاء من عباده . 


00 
كن 
عا 
اعما 
5 
9 
ال 
جلك 
5 
مم 





2 من أسرار البيان القرآني 


والمرئضّون من الرسل يجعل من بين أيديهم ومن خلفهم حَمْظة 
يحفظونهم من الشياطين فلا يختطف منهم شيء ولا يخلط بشيء من 
وساوسهم . جاء في (الكشاف): « وَمِنْخَلفِرَصَدَا4 : حَمَظة من الملائكة 
يحفظونه من الشياطين يطردونهم عنه ويعصمونه من وساوسهم 
وتخاليطهم حتى يبلّْ ما أوحي به إليه» ”" . 

وقال: 8 عِنْ بِبْنِ يدي وَمِنْ حَلفِ 4 ولم يقل (بين يديه وخلفه) ليكون 
الرصد بين الأيدي من غير فاصل » ومن الخلف من غير فاصل » فلا 

ولو قال: (بين يديه وخلفه) لاحتمل المسافة القريبة والبعيدة. وهذا 
أشد شيء في الحفظ . 


ف يد فنك 


« لع أن عد ألم رِسَلتٍ ريج ولط يِسَالدَيِّم وحص كل ىو ددا . 

قال: (ليعلم) وهو العالم بذلك قبل وقوعه . يعني العلم الذي يتعلق 
به الجزاء وليس مطلق العلم » وذلك كقوله تعالى  :‏ وَلِيعلم الله من يضرم 
م4 [الحديد: 1٠‏ » وقوله : ل وَمَاجمَلنَا الله التي كت عليهَا إل 
لِتَعْلَمَ مَن يََِعٌ ألرَسُولَ من يََقَلِبُ عَلَ عَقِبَيَةٌ 4 [البقرة: 14]» وقوله: 
0 وَللَبَلوَتَك حَقٌ َل الْمجَدهِيِنَ كد صرت [محمد: .]"١‏ 

وهو ربنا أحاط بما لديهم . يعلم كل شيء عندهم 2 وهو ربنا ألحصى 


كل شيء عدداً: من القطر والرمل وورق الأشجار وزيد البحار » فكيف 
لا يحيط بما عند الرسل من وحيه وكلامه» ”" . 


.71/947/9 الكشاف‎ )١( 
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تفسير آيات مختارة 000 ال 


قصة شعيب عليه السلام في سورتي 
الأعراف وهود 


من سورة الأعراف 
1س( كا 
نامع 

لوَلِكَ مَنيت اهم ٠‏ اح ل يََا َالَ قوم عب رُوأ أَلنَّدَ ما 1 ع 0 

غَي2ٌ قد ج521 و 2 5 فك رتك أ رفوا )أ لَحكَيْلَ والميرات ولا 
بَكَسُوأ لاس س2 هوك 3 لاشتيِدُوا فالأ كينها تلحكام 
وو سر 2 ج- 4 
حَبدٌ كم إن كش مُؤمنيت © ولا نَفْعْدُواْ كل مِرَطٍ دَعِدُونَ 


22 2 يي سس سمس 0 26 31 
وَنَصِذُوتَ عن مَسبيلٍ الله مَنْ ءام 9٠‏ ريا وَأَدكروا إِذْ 
- - 000 أ و © - 
كدر قلا يلا ككرت واوا كيت كنب عيبة ١‏ 0 
ا 0 21 د م و م 0 
0 ميا الدع ديلت يوه وطايمة ل 0 


م لكب 59-5 1 0 0 بت © »مذ 7 لَذنَ 1 كوأ 
كدج لماه م ددم لوه عسا لم 10 7# 3 >1 2 7 
جنك يش 1 انوا ممبين ييا أَوَ لتَعودنٌ 9 00 


0 


© ذخ م جو مه دَُعَسََنَ 2 هم 0 
كَرِعِيتَ 9 قد الَأ كذِما إن عُذَنا ب وليك بد جد لنا أله هنا وما يكن 
1 0 5 2 ئ و 2 5 2 2 سن ل يرس مو ما م 

نا أن تَحُود فيا إل أن يسا أيه 3 ريوع وي َي عِلَمَا 1 بن أفتتح 
حت سد سد سر سرحت ص يج 0 أ سح مس وَكَالَّ الك ع 7 ل هه - 
نوب صن الي أت كير ليبن © لَ لذلا أَلَذِينَ كفروأ من قوم لَيِنِ 


تم سمب نك الح ود )مدع 51 510 فى دَارِهمٌ جَلشويتَ 
لبنَ كلاخ كد يتتائها لمت كلفاشت 6نم يريت 9 


0 5 قو 56 6 4 


عَنْهُمَ وَقَا 01 و 5 








١‏ من أسرار البيان القرآني 


ع قو مر كفريرح# [الأعراف: 6 ]. 
كن د فنك 
من سورة هود 
ااتسسيتر أه اق ال#محعة 


0 © وَإلَ مَننَ اه شعيباً َالَ يصو أَعَْبدُوأ أسَّهمَالَكُم ة 2 
ولا فصوا أ 1 ف أردحكم يروف ا ءَِيحكْمْعَدَابَ 


ع صر 


م َوَهُوأْ ألْمحكَيَالَ وَألْمِيرات انط 0 تَبحَسُوأ 


يط أن 


عومج وك 0 دوق 


لكا َفْيَآءَهُمَ ولا َكَئوَا ف الْأرْضٍ مَفْسِدِيَ ©) يَقِنّتُْ ان 
حكتشر مُؤْمِين وم َم أنأعليكُم حَفِيظٍ () قَالوأيدسْمَيْتْ أ مرك أن 
0 0 سند َامَاونا أو أن شعَلٌ 9 نوما + ما معدا نَل لانت لْحَِيِمٌ 
َلَ يمو م أَرمَيْشُمَ إن كنب عل يدو ين فا وَرَتَقق وه رزدًا كا وها 
231 0 1 يلحك عَنَة إن ريد إلا الإضكحما أسَتَطعَت وما توفي 


ا 
5-55 


لا اع 


َيه ع كت وله ليب( ب مسا مر 
سب ع أو ومو سين الوط دحم يبد © وفيا 
3 لك دق ةذ 060 كل ما تَفْقَهُ كيرا َم 

نأك فا سم لوقك قيزر 160 


َم َو اَي ح أَعَزُ عَلِيَكُم ين الله وأََدْخْمُوهُ ورآءكُ ظِهْرئا رك 7 9 
ل يحيظ 9 وَيََوَ و أَعَمَوأ ع مَكائد م إن عل سوق اموس 
2111011 إن محم رَقِيبُ قيب )و1 ع 
كز ييا ضرالا مؤاتهة وي وََمَدّتٍ ادن طَلوا لضي ا 
ديكرهم يديت 9) كَأن ليتوا أ : لمن كدت رك عرد 84 
46]. 
2 2 2 





يك 01" 

من الظاهر في القصة الواردة في سورتي الأعراف وهود أن فيهما 
اليا الوازدةانيه عل مكهها. 

ومن أبرز هذه المواطن ما يأتي : 

أ- لقد قال فى قصة الأعراف: #مَوَهُواْ لحكيّل والييرّات *# 
[الأعراف: 406]. 


سر ص2 24 


وقال في سورة هود : #أوَفُواألْمِحكَيَالَواَلْمِيرات4 [هود: 15]. 

و(الكيل) على المشهور هو المصدر. 

وأما (المكيال) فهو آلة الكيل. فالكيل هو الحدث » والمكيال هو ما 
يكال به » ومثله الوزن والميزان » فهما مختلفان » ولذا لا يصح وضع 
أحدهما مكان الآخر دوماً » فلا يصح مثلاً في قوله تعالى في قصة 
يوسف : # فََوَفٍ لَنَا الْكيْلَ © [يوسف: 88] أن يقال: (فأوف لنا المكيال) ؛ 
لأن المعنى سيكون أن المكيال غير صحيح . 

: 7 ٍ 7 2 20 2 مسار 

وكذلك في قوله تعالى: « فَإن ل تنوف يه قلا بل لَكْمْ عِنرِى * [يوسف: 
0 

فإنه لا يصح أن يقال للمعنى نفسه: (فلا مكيال لكم عندي) كأنه ينكر 
أن يكون عنده مكيالهم . 

فالمكيال ‏ كما هو واضح - من الأموال » أما الكيل فهو الحدث. 
ويبين ذلك قوله تعالى في قصة يوسف: # نَفْقِد صوَاع ألْمَلِكِ وَلِمَن جَآه يو 
حمل بَعِيرٍ * [يوسف: 71] والصواع هو مكيال كانوا يكيلون به. 

أما سبب الاختلاف بين التعبيرين في قصة شعيب في السورتين فإن 
القصة في سورة هود يشيع فيها ذكر الأمور المالية أكثر مما في الأعراف » 





فمما ذكره في هود من ذلك ولم يذكره في الأعراف : 
١‏ قوله تعالى : #ولا تَقصوأ ألْمكيالَ والميران » [هود: 85] وهما 
من الأموال. 


5 ل كوو 4 ودوك عام لا رعس كي 2 م 
؟ - وقوله: # أصلوئلك تَأْميْكَ أن نَتْرْكَ مَا يعَيْدُ َابَأؤيَا أو أن َصَلَ ف 


م-ه عه 
أَمَوِمَامَا فَشْكوا» [هود 410] فذكر الأموال. 

*- ثم ذكر الرزق الحسن فقال: # وَرَرَّكَت مِنَهُ زعا حَسَئَا4 [هود: 84] 
وهو أنسب بالأموال. 

ولم يذكر مثل ذلك في الأعراف . 

فلما كانت القصة فى سورة هود شائعاً فيها ذكر المال ناسب ذكر 
المكيال ؛ لأنه من الأموال. 

أما القصة في الأعراف فيشيع فيها أمور الاعتقاد ومحاربة الفساد 


فما قاله في الأعراف ولم يذكره في هود: 


ل 


. 146 قوله: # مَدَجَاءَ تست بَنَنَة كك تحت + [الأعراف:‎ ١ 
.]85 "-وقوله: # وَلَانَمَعُدُوأْبِكُلنْ صرّط نوعِدُونَ4 [الأعراف:‎ 
. ]45 وَصدُوتَ عن سَهِيي ل ومن ءامرح» [الأعراف:‎ 1 

؛ ‏ # وَتَبَعُوتَهَسَاعِوبجَأا) [الأعراف: 81] . 

ولم يذكر مثل ذلك في هود . 

فناسب ذكر المصدر (الكيل) في الأعراف . 

هذا ومن المناسب أن نذكر أن جدّ كل قصة من القصتين مناسب 


لمفتتح سورتها. 





تفسير آيات مختارة _ م 
فإن ن مفتتح سورة هود يتناسب مع الأموال » فقد قال: ٠«‏ وَأ أستَغْْرواأ 
يك ثم زرا لد مَك مَكًا حَسَنًا إل لب مُسَى وَيْْتِ كل ذى مضل عَصْله * 


مه 6 


زهود: 17 » وقال: *# ## وَمَا من دَآَةٍ في الْأرَضٍ إِلَا عَلَ َه ررّفهَا4 [هود: "]. 
وإلمفدخ سور ' الأعراف إنما هو في العقيدة والأمور المعنوية » فقك 
قال تعالى : ل لِمُنذِرَ بو و59 رئ 
لِلْمُؤينِيت 9) أتَمِعْوأ مآ أَنزِلٌ ِل ين : وَل تََّ ميَعوا بن موينه اقلا كيل ما 
4 [الأعراف: 7 -”"1. 
ب - ومن الملاحظ أيضاً أن أغلب القصص المذكورة فى هود فيها 
إشارات إلى الأمور المالية والمعاشية » وليس الأمر كذلك فى الأعراف . 


فقد قال في قصة نوح في هود: 


اك وَكَمَو رلا ساك عكر دمالا [هود 19]. 


سر ص صر 


؟ - إن أَجْرىَإِلَّاعلَ هو [هود: 14] . 
و - 7 وَل أفُولُ لَك عند حَرَآينْ أله [هود: .]”١‏ 
؟ - © وَل وول للدي كَرْدرى أعسدك لك يؤتئه أسّه عير هود: 01]. 
ولم يرد في الأعراف مثل ذلك . 
وقال في قصة هود في سورة هود : 
- 2 يقر لآ أَصَتَليٌ حك لَى4 [هرد: .]5١‏ 
١‏ - إن بجر إِلَّاعِلَ الى طرق [هود: 01]. 
* - ا بُرْسِلٍ السَمَة عيِحكم يَدُرَاًا وَيَزِدْكُمْ كر إل فريك »4 
[هرد: ؟6]. 


ولم يرد مثل ذلك في الأعراف . 





:6 ” جار من أسرار البيان القرآني 


وقال في قوم صالح : #هْوَأَننَأخ يِنَالْوْضٍ وَاستَعْرَفٌ فياك 1هود: .]1١‏ 

فكان سياق قصة شعيب أنسب في السورة مع القصص التي وردت 

ج - ذكر في الأعراف من صفات قوم شعيب السيئة أكثر وأشد مما 
ذكره في هود. 

فقد قال في الأعراف : 

.4 ل وَل تمدو بحكُن ورط عدون‎ -١ 

.* وَتَصَدُوتَ عن مل أله من امت‎ # - ١ 

؟- لاوَكَبَم هاو جأ4. 

ولم يقل مثل ذلك في هود . 

4 - وقال في الأعراف ذاكراً قول قوم شعيب: «# مَالَ املأ الذي 
أسَتَّكبة أن فَوَوِوه لْجَنكَ يشميب وَالدِنَ اميْوأْمََكَ من ينآ أو لتَعُودْنَ فى ليما 4 
[الأعراف: 84]. 1 


فتوعدوه بإخراجه من قريته مع من آمن معه إلا أن يعودوا في ملتهم » 


وأقسموا على ذلك بقولهم: لالْحَْرِجَنَكَ يشْعِيبُ 4 فجاء باللام الواقعة في 
جواب القسم مع نون التوكيد الثقيلة . 


ع ٠ ٠‏ 5-5 عع كر م آ[ مر تر 17 م دس سور رط 
في هو وَإِنا ردك فِنَاصّءِ 


.]9١ [هود:‎ 


فهم لم يتوعدوه بالرجم » وإنما قالوا: إن الذي يمنعهم من رجمه 
وجود رهطه » فإن (لولا) حرف امتناع لوجود. فهم لا يرجمونه لوجود 
ا 


وأما في الأعراف فلم يمنع الذين استكبروا من إخراجه وجود رهطه . 





تفسيرايات مختارة 49_00 هه" 


© دعا شعيب في الأعراف أن يفتح ربه بينه وبين قومه فقال: 9# رَبنا 
سح بسنا وين وص ألْحيْ ولت حير القن [الأعراف: 89] . 

ولم يفعل مثل ذلك في هود . 

5 - وصف قومه في الأعراف بالكفر فقال: « وَهَالَ لذلا اْدِينَ كَمَروا من 
قَوّمِو [الأعراف: 940]. 

وقال أيضاً: ## فَكيِفَ ءامئ عل قَوٍَ ككفريت*# [الأعراف: 97] . 

ووصفهم في هود بالظلم فقال: « وَأَحَدَّتٍ ألَذينَ ظَلَمُوأ ألصّيْحَة4 [هود: 
4 . 

والكفر أشد من الظلم ؛ إذ ليس كل ظالم كافراً. 

د- ذكر عقوبة مدين في كل من السورتين على النحو الآني : 


- 
2 وه ماخ 


. ]91 قال فى الأعراف: # أحَدَحهُم أليَجَفَةُ4 [الأعراف:‎ ١ 
ضير م‎ > 0 


وقال في هود : # وَأَحَدَتٍ لذن ظَلَموا الصّيّحَةُ) [هود: 44]. 
والرجفة أشد من الصيحة ؛ لأن الرجفة هى الزلزلة » وهو المناسب 
" - وقال فى الأعراف: # فَأْصبَحوأفى دَارِهِمَ جَليُمِيت# [الأعراف: 1941 . 
وقال في هود: ا تَأَصْبَحُوْفِ يرهم جلشميت»© [هود: 144 . 
فأفرد الدار في الأعراف » وجمعها في هود ؛ ذلك أن الصيحة يبلغ 
مداها أبعد من الرجفة » فجمع الدار فقال: ل 
“- ثم إن كل عقوبة أنسب بسياقها من جهة أخرى ؛ ذلك أنه وصف 
القوم في الأعراف بالكفر » ووصفهم في هود بالظلم كما ذكرنا. 


. ١1/7 انظر البرهان‎ )١( 
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والظلم أعم من الكفر ؛ لأن الظالم يكون كافراً وغير كافر. فإن كل 
كافر ظالم » كما قال تعالى: ##وَالْكَفرونَ هُمْ أَلطَلِمُونَ © [البقرة: 154]. 
وليس كل ظالم كافراً. 

فلما كان الظلم أعم كان أنسب بذكر الديار التي هي أعم من الدار. 

- وصفهم بالخسران في الأعراف » فقال: « اديت كَدَواْسيْبًا كاثوأ 
هم ألْخَيسِيرت# [الأعراف: 197]. 

وهذا الوصف بالخسران مناسب لما ورد فى القصة من قوله: # وَهَالَ 
للك ان كدر أي ووو ين متم سيب دي د لَحَيسُوق4 101]. 

فقال سبحانه: «الَدِبنَ كَدَووأ سْعيبًا كأن لم ْوأ فيهاً اديت كدّوأ يبا 
كَانُوأ هم ألْحَسِيت * 91] بذكر ضمير الفصل وتعريف الخاسرين » 
فحصر الخسران فيهم فجعلهم هم وحدهم الخاسرين دون غيرهم ١‏ ولم 
يقل : (كانوا خاسرين) أو من الخاسرين. 

ه ‏ قال في الأعراف : #الَدِنَ كَدَّوا سْعبًا كأن ل يمت وأ فيه ألديت كَدَوأ 
سْعيبًا كاثوأ هم لسرت * [الأعراف: 97]. 


وقال في هود: « كن ليمتو فِيها» . 


مو ارو 


فزاد في الأعراف على قوله: 8 كآن ل يَْئَوَاأ فيه . 

 ”‏ ذكر في الأعراف على لسان نبيهم أنهم لا يستحقون أن يأسى 
عليهم » فقال: # فَكيِفَ ءاس عل َو كَفْريت© [الأعراف: 97]. 

فكانت العقوبة في الأعراف أشدء وهو المناسب لسيئاتهم 
ومعاصيهم وكفرهم. 








١‏ -الإتقان في علوم القرآن ‏ للسيوطي ط”/ ١117ه--‏ 1961م 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى ‏ مصر . 

" - أنوار التنزيل للقاضى البيضاوي - الطبعة العثمانية ٠6‏ 1١ه.‏ 

البحر المحيط لأبى حيان ‏ ط١‏ سنة 17778ه ‏ مطبعة السعادة 
بلمصن: 

- البحر المحيط لأبي حيان ‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معوض -دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط١/‏ 1517ه 
17م. 

4 - البرهان في علوم القرآن للزركشي - تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم  7/1١‏ 1175ه-196017م_دار إحياء الكتب العربية . 

ه ‏ البرهان في متشابه القرآن ‏ محمود بن حمزة بن نصر الكرماني 
ط1518/5ه-1148م دار الوفاء للطباعة والنشر ‏ مصر- المنصورة. 

5 - تاج العروس شرح القاموس لمحمد مرتضى الزبيدي ‏ منشورات 
مكتبة الحياة - بيروت » تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية 


لايد" من أسرار البيان القرآني 


-٠‏ التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشور ‏ دار سحنون للنشر 
والتوزيع - تونس. 


8 - التعبير القرآني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
دمشق ‏ الطبعة الثانية /5501 1ه-16١1١5م.‏ 


4 تفسير أبي السعود. 
1 دتفسين الطيري: 
١‏ تفسير القرطبى. 


؟,١‏ نا التفسيق القيم لابن القيم - جمع محمد أويس الندوي - مطبعة 
السنة المحمدية 1785ه-19177م. 


- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ‏ المطبعة البهية ‏ مصر . 

5 - تفسير ابن كثير - طبع بدار إحياء الكتب العربية ‏ عيسى البابي 
الحلبى وشركاه. 

6 حاشية المعرب ‏ طبع مع كتاب المعرب للجواليقي للدكتور ف . 
عبد الرحيم -دار القلمدمشق ط١/‏ ٠١ه-1990م.‏ 

75 - درة الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن علي 
الحريري » نشرته بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد. 

١١‏ ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي - تحقيق 
دكتور أحمد مختار عمر ‏ القاهرة 195١1ه_-191/5م.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد 
محمود الالوسى_إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 
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- روح المعاني دار الفكر للطباعة ‏ بيروت-1511ه-191917م. 
الدين وجماعة ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة. 

٠‏ - شرح الكافية لرضي الدين الإستراباذي - مطبعة الشركة 
الفعتافية العشانة سن ٠‏ ااه 

١‏ - على طريق التفسير البياني - ج١/‏ الدكتور فاضل صالح 


السامرائي دار ابن كثير - دمشق ‏ الطبعة الأولى 578 1ه-11١١7م.‏ 


- فتح القدير للشوكاني ط١‏ - مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر سنة 759١ه.‏ 


3 - الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري - تحقيق عماد زكي 
الباردي ‏ المكتبة التوفيقية . 


4 - القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزأبادي طه شركة فن 
الطباعة ‏ مصر. 


6 كتاب سيبويه ‏ مصور عن طبعة بولاق ‏ مكتبة المثنى ببغداد. 
5 29 الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري - مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر_سنة /1151ه-195/8م. 


- الكشاف تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوض - نشر مكتبة العبيكان ‏ الرياض ط١/‏ 51/8 1ه-1998م. 


> - كشف الطرة عن الغرة لأبى الثناء محمود بن عبد الله الالوسى - 





من أسرار البيان القرآني 


مخطوطة بمكتبة الأوقاف ببغداد. 


- كشف المعانى فى المتشابه من المثانى ‏ بدر الدين بن جماعة - 
تحقيق د. عبد الجواد خلف _دار الوفاء ط١/‏ ١٠5١1ه-9440١م-مصر-‏ 
المنصورة. 


١‏ - لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل صالح 
السامرائي دار ابن كثير - دمشق - الطبعة الأولى 575 1ه 5١١7م.‏ 


؟” ‏ معاني الأبنية في العربية - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
ابن كثير ‏ دمشق - الطبعة الثانية 578 ١ه-/17١١7م.‏ 


8# د .معاتى القرآن لأبى زكريا الفراء--مطبعة دار الكتب المصرية 
للتأليف والترجمة 4 ه-_11606م. 


كثير - دمشق - الطبعة الأولى 4178 ١1ه-/11١7م.‏ 


"- المعرّب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي » حقق 
كلماته الدكتور ف. عبد الرحيم ‏ دار القلم - دمشق ط١/١٠:5١ها‏ 
٠ام.‏ 


5 المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفهانى _طهران . 


لا" ملاك التأويل لأبى جعفر أحمد بن الزبير » تحقيق الدكتور 
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محمود كامل أحمد_دار النهضة العربية للطباعة والنشربيروت 65٠15١ه‏ 
-1986م. 


8" نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي . 


ط١/77١1ه_مطبعة‏ السعادة بمصر. 





ادر ان اك الوا عار رادي 


" - أبنية الصفات ا ل ل 
ثم - أثيم 1 
تائب ‏ تواب نط اراق ما 1 
خائن ‏ خوّان ل 1 ااا 
سميع ‏ سماع ا ا و 1 
شاكرت شكونز ااا 
ظلوم ‏ ظلام 11 1 ااا 
عالم ‏ عليم ‏ علام 5 
غافر ‏ غفار ‏ غفور لا ب ا ا ا ا 21 
فاعل ‏ فعّال 1 1 1[1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ [ ا 0 
كَفْار ‏ كفور الك دو ةما ب ا ا اح 1 

في المفردات 2 

أتى وجاء 00 00 

البحر ‏ اليم خا متف رس السو يحو وا ون ماه الما جا 810 

الثعبان والحية او انق انتج م اتن لا حا فل او وق بار 0717 

الجبل والطور حر ملس بق متش مكل الم انط ام ون اووس ان 55 

رجع - رد مر وي ولط 1 الطتة وجا ام قاد سوه ماما ل مام 918 

الزوج ‏ السيد نجاط د و اه ا سن و ع اماو ا 06 

السنة ‏ العام الحجة ا 1 1 00 





الكفل ‏ النصيب ا 000000001 0 ا 
المهد المهاد ا 00115 ااا 
من .خواص الاستعمال القرآني الم بة الامتوة خوو و ا دوا 1 
التوكيد ااا 0 ا 
الذكر والحذف وه انر لتمر طامط ماة بن ‏ اه مش ا 
التقديم والتأخير ا 0 
التشابه واللاختلاف 0 
الفاصلة القرآنية ورا عاط ولي اشوااين اماتوو د وب نو ناحو لد 
تفسير آيات مختارة ا ا ا ا 
من سورتي البقرة والمائدة وح فح المي و تسح ع ال ا بي 1 
من سورتي البقرة وإبراهيم مح قرع ع لش و موةة متها بسع ول 101 
آية الكرسي ومو ا ل ا م ا ا 
من سورة الإسراء ااا 
من سورتي الكهف والإنسان فنع سق فح نه 63 اس ا 1 
من سورة النجم 0 
من سورة القمر ممما اا وائه و انط ال حو ددج #الحط عدن ا 11 
سورة الجن انق أذ جع عوابا ابد ور خمة اند بص توه جا لب ا 1111 
قصة شعيب في سورتي الأعراف وهود م ل 
مراجع الكتاب لووط مااي عطي لحو تي او رو لعل اممو اع اودري 011 
الفهرس لوا ع اموه اوح روم تال حرس سو ووو ا 
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لكك 27 0 ادش ا ا اش كل ا 0 
أمعن النظر وأعمل الفكر ازداد يقيئاً بأنه تنزيل من حكيم حميد. 

يبين هذا الكتاب طرفاً من الأبنية القرآنية فيتكلم على: 

ا 0 لش ا اال ا 000 
لات ا ل الل ل يات اث الي22 


والغفران والمغضرة. 
ال ا ال اال الا الا 
والظلام. 


ظًّ أبنية المفردات: كأتى وجاء؛ ورجع ورد 57 والمهاد. 

ا ا ا ار ال ا اسان 
والحذف والتقديم 2220 والتشابه والاختاللاف. 

ا ل 0 ارقش ككش 20 ا 0 

وأخيراء 2 79 ا اا 0 ا 010 
لل لت اللي الل ا ا ص ده 
البيان القرآني العظيم ضمن أصول اللغة وضوابطها وقواعدها 
المعروفة. 








